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ضحايا آخرون صامتون لحرب اليمن: 35 ألف شخص مصابون بالسرطان السعودية وإيران والعراق وعُمان مقبلة
■ الُحديــدة  ـ صنعاء ـ رويتــرز: يتلقى على تغييرات قيادية وروحية ستؤدي »لتثوير« المنطقة

محمد الحسامي المساعدة من سكان قريته 
الواقعة فــي محافظة المحويت غرب اليمن، 
ليســدد تكاليف علاج والدته من السرطان 
في مركز طبي في مدينة الُحديدة القريبة. 
وقال الحســامي، بينمــا كان أحد الأطباء 
يعتني بوالدته التي تورمت إحدى ذراعيها 
بشــدة »ترى أني أنزلهــا إلــى الُحديدة... 
ومفيــش حــق مواصلات ومفيــش رواتب 
ومفيش أعمال وما في شــيء. ساعدوني 
وملايــن   « العــلاج.  بحــق  القريــة  أهــل 
اليمنين معرضون لخطر الجوع والإصابة 
بالكوليــرا بســبب الحــرب المســتعرة منذ 
ثــلاث ســنوات. ونالت الحرب بشــدة من 
مرضــى الســرطان الذيــن يعانــون لتلقي 
العــلاج فــي بلــد انهــار اقتصــاده وبنيته 

التحتية. 
وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوالى 
35 ألف شــخص مصابون بالســرطان في 
اليمــن، ويتــم تشــخيص حوالــى 11 ألف 

حالة جديدة كل عام.
وقال محمــد العماد، الــذي يرافق أحد 
أقاربــه للعلاج فــي العاصمــة صنعاء، إن 

مــن الصعب العثور على أدوية الســرطان، 
مضيفــا أنه حتــى إذا توفرت في الســوق 
فإنهــا تكون غالية للغايــة. وقال »)هناك( 
صعوبــة في تلقــي العلاج.. ما في شــيء. 
أغلــب الأدويــة المعدومــة )غيــر المتوفرة( 
الغاليــة، وإن وجــدت فــي الســوق جات 
بأسعار باهظة، ما يطيق يتحملها المواطن. 
العلاجات الموجــودة داخل المركز يا تكون 
من فاعل خير يــا تكون من جهات مدعومة 
)يقصد داعمة(، لكن كل الأدوية التي تلزم 

المركز مش متوفرة نهائيا«.
وتســببت الحرب في انهيــار الاقتصاد 
ونظــام الرعاية الصحيــة، وأطلقت العنان 
لأكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم، 
إذ يواجه الملايــن خطر المجاعة والأمراض 
مثل الكوليــرا والدفتيريا والملاريا. وفرض 
التحالف بقيادة الســعودية قيودا صارمة 
علــى التجــارة البحرية لليمن فــي محاولة 
لوقف إمــدادات الأســلحة إلــى الحوثين 
الذيــن لا يزالون يســيطرون علــى المناطق 
الأكثــر ســكانا فــي البــلاد، بما فــي ذلك 
العاصمة صنعاء. لكــن الإجراءات أبطأت 
أيضا تدفق المساعدات التي تمس الحاجة 

إليها. ويقبل المركــز الوطني لعلاج الأورام 
فــي صنعــاء حوالــى 600 مريــض جديــد 
كل شــهر. لكن علي أحمد الأشــول رئيس 
المركز قال إنه لم يتلق ســوى مليون دولار 
من التمويــل في العام الماضــي من هيئات 

حكومية ومن منظمات معونة دولية.
والأســرّة القليلــة المتوفــرة فــي المركز 
محجوزة للأطفال. ويتلقى مرضى آخرون 
العلاج عــن طريق الوريد، بينما يجلســون 
علــى الكراســي المتهالكــة أو فــي منطقــة 

الانتظار. 
وقالــت منظمــة الصحــة إن المركز كان 
يتلقى قبل الحرب 15 مليون دولار ســنويا 
مــن الدولــة، مضيفــة أن الميزانيــة كانــت 
تســتخدم لشــراء أدوية العلاج الكيميائي 
والأدوية المضادة للسرطان لمراكز الأورام 

في جميع أنحاء البلاد.
وقالت »الآن يعتمد المركز الوطني لعلاج 
الأورام اعتمــادا كليــا علــى التمويل الذي 

تقدمه المنظمات الدولية. 

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

أربع جنازات ستقرر مصير ومسار العالم العربي، 
أطروحة يحــاول الصحافي بوبي غوش امتحانها في 
مقال له نشــره موقع »بلومبيــرغ«. ويرى أن مناطق 
مثل إيران وعمان والســعودية والعراق، هي مناطق 
محتملة ومقبلة على تغييرات قيادية دنيوية وروحية 

بطريقة ستؤدي »لتثوير« المنطقة.
الأولى لآية الله خامنئي: )78 عاماً( وهو في منصبه 
منذ عام 1989، حيث أشار الكاتب إلى أن التقارير عن 
حالة المرشد الصحية يتم التكتم عليها بشكل كبير، إلا 
أن الشــائعات حول إصابته بالسرطان منتشرة منذ 
سنوات. ومقارنة بين صور الزعيم السابقة والحالية 
تعطي فكرة عن مدى التغير الذي حدث عليه وما بقي 
له من عمر. ولكن السؤال المهم هو من سيخلفه، وفيما 
إن كان المرشــد الأعلى المقبل ســيكون متشــدداً مثل 
خامنئــي أم معتدلًا مثل الرئيس حســن روحاني؟ إلا 
أن المتشددين قاموا بملء المناصب بالمحافظين وعينوا 

المقربين لهــم في المناصب الحكومية المهمة. أما الجانب 
المعتدل فهو ضعيف ويمر بمرحلة هشة.

والثانية لســلمان بن عبد العزيز )82 عاماً( الذي 
وصل إلــى العرش في الســعودية عــام 2015 وغيّر 
خطــط ولاية العــرش الملكي، حيث عــين ابنه الأمير 
محمد )31 عاماً( ولياً للعهد. وسارع ولي العهد الجديد 
إلى توطيد سلطته، وهو يسيطر اليوم على كل مفاصل 
الحكم فــي البلد، بما في ذلك الجيــش وقطاع النفط. 
ولكن هناك مقاومة تنتظره، فمــن بين القوى المحلية 
التي تنتظره هو الجيل الــذي تم تجاهله والمعارضة 
الدينيــة، والكثيــر مــن المليارديرات الذيــن غرمهم 

وسجنهم في فندق راقٍ خريف العام الماضي. 
الثالثة لآية الله علي السيســتاني )87 عاماً( وهو 
فــي موقعه منذ عام 1992 ويؤمن هــذا الرجل الديني 
المؤثر أن لا دخل للمؤسســة الدينية في السياسة في 
العراق، ولكن من موقعه فــي النجف يلعب دوراً غير 

مباشر في إرشاد الملايين من أتباعه. 
ويقول الكاتــب إن مكانته منعت من تحول العراق 
إلــى نظام حكم دينــي على الطريقــة الإيرانية. ففي 
السيناريو الأســهل فإن خليفته ســيكون واحداً من 

ثلاثة سيعيشــون بعده، وهم محمد ســعيد الحكيم 
ومحمد إسحق الفياض وبشير حسين النجفي. 

ولطالمــا حاولــت إيــران أن يكون هنــاك صوت 
بارز مؤيــد لها في النجف، وقد أحبط صدام حســين 
محاولاتهــا ومن ثم السيســتاني. وفــي حالة خرج 
هذا الرجل العجوز فــإن ايران قد تدفع باتجاه تعيين 

مرشح مؤيد لها.
أما الأخير فهو السلطان قابوس بن سعيد، سلطان 
عمــان )77 عاماً( الذي يحكم منذ عــام 1970، ويمكن 
مناقشــة أن السلطان لا يمت للقائمة، خاصة أن بلاده 
حاولت تجنب الاضطرابات السياســية والاجتماعية 
في المنطقة، ولكــن قدرة عمان على تجــاوز الأمواج 
الصاخبة نابعة من اليد البارعة لقابوس. والســؤال 
لا يتعلــق في مــا إن كان خليفته ســيكون قادراً على 
حكم البلاد، بل إن كان يســتطيع لعــب دور قابوس 
المحوري كوسيط ومحكم في نزاعات المنطقة. ويطلب 
قابوس اختيار خليفته في رسالة مختومة لا تفتح إلا 
عند وفاته. ويبقى في النهاية الســيناريو الأسوأ هو 
أن يتسيّد المتشددون في طهران والرياض والنجف، 

ويطغى الضعف في مسقط. )تفاصيل ص5(

■ واشنطن ـ أ ف ب: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 
مقابلة أمس، إن الاقتصاد الأمريكي »ســينهار« في حال تم عزله، 
وسط الفوضى القضائية التي تحيط بسيد البيت الأبيض، والتي 

دفعت الخبراء إلى الاعتقاد أنه قد يكون بات مهددا بالسقوط.
وتأتــي تصريحات ترامب لمحطة »فوكس نيــوز« بعد أيام من 
اعتراف محاميه الســابق أمام قاض فدرالي، أنه قام بمساهمات 
مالية غيــر قانونية لحملة ترامــب الانتخابية، بنــاء على طلب 
الرئيس. وقال ترامب »أقول لكم إنــه في حال تم عزلي، أعتقد ان 

الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا«.
وحول احتمال عزلــه، قال ترامب »لا أعــرف كيف يمكن عزل 
شــخص قام بعمل رائع«. وتلقى ترامب ضربتين هذا الأســبوع، 

عندما أقر كوهن بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة 
الانتخابيــة الرئاســية 2016، وكذلك لدى إدانــة رئيس حملته 
الســابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وأفادت 
وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية أن »الرئيــس ترمب يعيش 
واحدة من أكثر فتراته في الرئاسة خطورة«. كما أنه في حال ثبت 

تورط الروس في الانتخابات فذلك سيكون كافيا لإقالة الرئيس.
وقــال فيليب آلين لاكوفــارا، الــذي عمل مستشــاراً لمحققِين 
ــين حققوا فــي دور الرئيس ريتشــارد نيكســون في  خصوصيِّ
فضيحــة »ووترغيت«: »الإقــرار بالذنب تحت القَســم يؤكد أنَّ 
الرئيس كان شــريكاً متآمراً في الانتهاكات التي شــهدتها الحملة 

)الانتخابات الرئاسية( التي اعترف بها كوهن«. )تفاصيل ص10(

دبي ـ »القدس العربي: 

طلبــت النيابة العامــة الســعودية عقوبة 
الإعدام لخمســة نشــطاء في حقوق الإنسان، 
بينهم مدافعة بارزة عن حقــوق المرأة، وفق ما 

ذكره نشطاء.
وقالت منظمة العفــو الدولية إن »الاحتجاز 
التعســفي المســتمر للعديد مــن المدافعات عن 
حقوق المرأة في المملكة العربية الســعودية أمر 
مشين، حيث وصلت مدة احتجاز ثلاث ناشطات 

بارزات إلى 100 يوم، دون توجيه تهم إليهن«.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أيار/ مايو 
اعتُقل ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في 
المملكة العربية السعودية دون تهمة، حيث يمر 

100 يوم على احتجاز بعضهن.
وإســراء الغمغام، التي تحاكم مع مجموعة 
من المتهمين بالتحريض على التظاهر بين الأقلية 
الشــيعية في المنطقة الشــرقية، هي أول امرأة 
ناشــطة قد تواجه حكما محتمــلا بالإعدام في 
المملكة بسبب نشــاطها الحقوقي. وقالت سماح 
حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة 
العفــو الدولية إن »إســراء الغمغــام وأربعة 
العقوبــة الأكثر ترويعا  آخرين يواجهون الآن 

لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة«.
السعودية  السلطات  نحض  »نحن  وأضافت 

على التخلي عن هذه المخططات فورا«.
ولم يرد مســؤولون ســعوديون على الفور 
على طلب للتعليق. واعتقلت الغمغام، الناشطة 
الشــيعية، التي وثقت التظاهــرات في المنطقة 
الشــرقية من المملكة منذ عــام 2011، في منزلها 
مع زوجها في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، 

وفق منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
وأشــارت حديد الى أن »الحكم على إســراء 

بالموت يبعــث برســالة مرعبة بأن ناشــطين 
آخريــن قد يتم اســتهدافهم بالطريقة نفســها 
بســبب احتجاجاتهم الســلمية ونشاطهم في 

حقوق الإنسان«.
وقالت »هذه التهم ضــد الغمغام )...( عبثية 
وموجهــة سياســيا بشــكل واضح لإســكات 

المعارضين«.
وتقول منظمة العفو الدولية إن 12 ناشــطا 

بارزا آخرين في حقوق الإنســان، بينهم ثماني 
نســاء، اعتقلوا في المملكة قبل وقت قصير على 

السماح للمرأة بقيادة السيارة.
والعديد منهم كانوا قد عارضوا لوقت طويل 
منع المرأة من القيادة، وكذلك نظام »ولي الأمر« 
الذي يتطلب الحصول على إذنه كي تتمكن المرأة 

من السفر أو الزواج.
أعلى  من  واحــدا  المحافظة  المملكــة  وتنتهج 

معــدلات الإعــدام فــي العالم، حيــث يواجه 
القتل  إرهابية وجرائم  أعمال  بارتكاب  المدانون 
والاغتصاب والسطو المسلح وتهريب المخدرات 

عقوبة الإعدام.
وأثار خبراء في حقوق الإنسان بشكل متكرر 
مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة، لكن 
الحكومة الســعودية تعتبــر أن عقوبة الإعدام 

تمثل رادعاً لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم.

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنــت الخطوط الجوية 
البريطانية »بريتيش ايرويز« أمس، أنها ســتوقف 
رحلاتهــا من لندن إلــى طهران ابتداء من الشــهر 

المقبل، لأنها »ليست لها جدوى تجارية«.
وقالت الشــركة في بيان »ســنعلق رحلاتنا من 
لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليست لها جدوى 
تجارية حاليا«، مضيفة أن آخر الرحلات ســتكون 

في 22 و23 أيلول/ سبتمبر.
الذين كانوا  وقدمت اعتذارهــا إلى المســافرين 
يعتزمون الســفر إلى ايــران، وقالــت إنها تجري 
مناقشــات مــع شــركات جويــة شــريكة لعرض 
حجــوزات جديدة علــى زبائنها، أو ســتعيد ثمن 

البطاقات.
وكانت الشركة استأنفت رحلاتها إلى ايران قبل 
سنتين بعد تخفيف العقوبات على إيران، كما ذكرت 

بي.بي.سي.
وأعلنت إدارة شــركة »اير فرانس« الفرنســية 
أمــس كذلك أنهــا ســتوقف رحلاتها إلــى طهران 
اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود 
التجاري، نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على 

إيران.
الخطوط  مجموعــة  في  الإعلامي  المكتــب  وقال 
الجويــة الفرنســية إن »اير فرانــس« التي أوكلت 
الرحلات إلى طهران إلى شــركة »جون« التابعة لها 
ذات الكلفة المنخفضة، »خفضت )عدد رحلاتها( من 
ثلاث رحلات أســبوعيا إلى رحلة واحدة منذ 4 آب/

أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 
18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري«.

وقال ســفير إيــران لــدى بريطانيــا، إن وقف 
الرحلات إلى طهران أمر مؤسف.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
في أول خطاب منســوب له منذ نحــو عام، دعا 
زعيم تنظيم »الدولة الإســلامية« أبو بكر البغدادي 
أنصاره إلى مواصلة القتال، رغم الهزائم في الآونة 

الأخيرة.
وفي تسجيل صوتي مدته 55 دقيقة هنأ البغدادي 
من وصفهم بأنهم »الأســود الضارية« المسؤولة عن 

تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا.
وقال في التســجيل، الذي نشــر علــى صفحة 
مؤسسة »الفرقان« الإعلامية ليل الأربعاء »يا جنود 
الخلافة في الشام وفي دمشق والرقة وإدلب وحلب 
لُوا خيرا فإن  ثقوا بوعد الله ونصره... أبشروا وأَمِّ

مع الضيق فرجا ومخرجا.«
وانتقــد اتفاقــات الهدنة المبرمة بــين المعارضة 

السورية ودمشق، ووصفها »باتفاق الذل«.
 ودعــا مواطني الســعودية والبحرين والأردن 
إلى الإطاحة بحكامهم، وقال إن النظام الســعودي 
»يعمــل على تغريب وعلمنة الشــعب الســعودي، 
وتدميــر منهج أهل الســنة والجماعــة«. كما انتقد 
تقديم الرياض العون لأمريكا في حربها على تنظيم 
»الدولة« فــي العراق وســوريا. وبــين أن أمريكا 

»تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر. 
المتحدث باســم »التحالف الدولي«، شون راين، 
علق على تسجيل البغدادي بالقول إن قيادة الأخير 
باتــت »غير مؤثــرة« خاصة مع اقتــراب »هزيمة« 

الجهاديين بشكل كامل.
وقال إن »البغدادي بات الآن عديم جدوى وغير 
فعال، لذلك نحن غير معنيين بــأي تعليقات تصدر 

عنه.

عواصم ـ »القدس العربي«:
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمــس، إن إســرائيل ما زالــت تأمل بــأن تعترف 
الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة 
الجولان، بعد أن قال مســؤول أمريكي بارز إن هذه 
المســألة لا يجــري بحثها في واشــنطن في الوقت 

الراهن.
وكان مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، جون 
بولتــون، قال في مقابلــة مع رويتــرز أثناء زيارة 
لإســرائيل هذا الأســبوع »لا يجري بحث الأمر ولم 
يتخذ قرار داخل الحكومة الأمريكية«. ورد نتنياهو 

على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله 
بولتون، قد تخلت عــن توقعاتها باعتراف أمريكي 
بسيادتها على الجولان قائلا »وهل يمكن أن أتخلى 
عن مثل هذا الأمر؟ لا ســبيل لذلــك«.  والتقى أمس 
بولتون بنظيره الروســي نيكولاي باتروشــيف، 
في مقر الأمم المتحدة فــي جنيف حيث قال: »حققنا 
بعض التقدم في الموضوعات التي بحثناها ســويا، 
لكــن مــا زال لدينا بعــض الخلافات حيــال عدة 
قضايا«. وأشــار إلى أن احدى هذه القضايا هي أن 
الولايات المتحدة تعمل على خــروج جميع القوات 
الإيرانية من سوريا، متابعا: »موسكو عرضت علينا 

تحديد أماكن القوات الإيرانية لكننا رفضنا«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
قال موقع قناة »المسيرة« التابع لجماعة »أنصار 
الله« الحوثيين في اليمن، أمس، إن طيران التحالف 
العربي بقيادة السعودية في اليمن »ارتكب مجزرة 
اليوم )أمس( باستهدافه مجموعة أسر نازحة كانت 
تســتقل ســيارة في مديرية الدريهمي في محافظة 
الحديدة«. وأضاف أن المجــزرة أدت إلى »مقتل 22 
طفلا و4 نســاء ومدنيــين كانوا نازحــين من عزلة 
التحالف  ويشترط  الدريهمي«.  مديرية  في  الكوعي 
الشــرعية،  والحكومة  الســعودية  بقيادة  العربي 

انســحاب الحوثيين من الحديدة بشــكل عام كحل 
للدخول في أي مشاورات سياسية، ويتهم الجماعة 
بعرقلة تلك المشــاورات، فيما تصر جماعة الحوثي 

على حلول شاملة للأزمة اليمنية دون تجزئتها. 
ومنذ أكثر من 4 أعوام يشــهد اليمن حربًا عنيفة 
بين القوات الحكوميــة الموالية للرئيــس عبد ربه 
منصور هادي، المســنودة بقوات التحالف العربي 

من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.
لكــن وكالة الأنبــاء الإماراتيــة )وام( قالت إن 
الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا، أسفر عن مقتل 

طفل وإصابة عشرات المدنيين في الدريهمي. 

يعيش أسوأ أيامه في الرئاسة وأجواء واشنطن تذكر بفضيحة »ووترغيت«

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار حال تم عزلي والجميع سيصبحون فقراء
جعجع يهاجم باسيل:

لت رئاسة لبنان إلى دكان حوَّ
■ بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس: في أعنف 
اشتباك سياسي بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر منذ ترنّح »اتفاق معراب«، رغم محاولة إنعاشــه، وجّه 
رئيس القوات اللبنانية ســمير جعجع انتقادات لسياسات 
رئيس التيار الوزير جبران باســيل، وأبدى تمســكاً بحصة 
وزارية للقوات لا تنازل معهــا عن أربع حقائب وازنة، بعدما 
كشف أنه تنازل عن خمســة وزراء استجابة لطلب الرئيس 
ســعد الحريري.  وفيما انتقد معارضة باســيل لمنح القوات 
حقيبة سيادية، سأل »هل هكذا تكافأ القوات؟«. وقال »القصة 
قصة دكنجية وهناك من يعمل على تحويل رئيس الجمهورية 

من رئيس لكل البلاد إلى رئيس حزب«. )تفاصيل ص4(

بينهم أول شابة لم تكمل عقدها الثالث وتقبع في السجن منذ عامين

»العفو الدولية« تصف توجه السعودية لإعدام خمسة نشطاء بالمشين وتطالبها بالتراجع

الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية 
توقفان رحلاتهما إلى إيران 

 قال إن السعودية تساعد »الملاحدة الأكراد« و»رافضة العراق«

البغدادي يدعو أنصاره لمواصلة القتال...
و»التحالف الدولي« يرد: قيادته »غير مؤثرة«

بولتون لنظيره الروسي: يجب سحب كل القوات الإيرانية من سوريا

نتنياهو يصرّ على اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

الحوثيون يتهمون »التحالف العربي« بارتكاب مجزرة في الحديدة

أنباء عن مقتل 26 نازحا يمنيا بينهم نساء وأطفال 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 شنت أجهزة الأمن المصرية حملة اعتقالات، 
أمس، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طالت 
مســاعد وزير الخارجية الأســبق والمعارض، 
معصوم مرزوق، والخبيــر الاقتصادي وعضو 
الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة، رائد ســلامة، 
وأســتاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان، يحيى 
القزاز، كما تضمنت الأســماء المطلوب اعتقالها، 

الناشط السياسي سامح سعودي.
وحسب أســرة مرزوق، فإن »قوة كبيرة من 
قوات الشــرطة المصرية حاصرت منزله وألقت 

القبض عليه، واقتادته لمكان مجهول«.
ومــرزوق، صاحب مبــادرة »نداء لشــعب 
مصر« التي طالب فيها بإجراء اســتفتاء شعبي 

على بقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

وبعد أقل من ســاعة على اعتقــال مرزوق، 
هاجمت قوة من الشــرطة منزل رائد ســلامة، 
عضو الهيئة العليا لحــزب تيار الكرامة، وألقت 
القبض عليه واقتادته لمكان مجهول، دون إبداء 
أسباب اعتقاله. لم تقتصر حملة الاعتقالات على 
ذلك، بل هاجمت قوة من الشرطة منزل الناشط 

السياسي سامح سعودي.
ووجــه ســامح رســالة إلى المحامــين عبر 
صفحته الرســمية على موقع فيسبوك، طالبهم 
فيها بالتوجه إلى منزله، مشــيرا إلى أن قوات 
الأمــن تحاول اعتقــال زوجته بعدمــا وجدته 

خارج المنزل.
وكشف محامون أن قوات الشرطة اصطحبت 

زوجته وطفليه اللذيــن يبلغان من العمر 5 و 7 
سنوات إلى قسم شرطة الزاوية.

 وفي وقــت كان فيــه يحيى القزاز أســتاذ 
الجيولوجيا في جامعــة حلوان خارج القاهرة 
فــي زيــارات عائلية، ألقــت الأجهــزة الأمنية 
المصرية القبض عليه خــلال وجوده في مدينة 
القصيــر، جنوب مصر، في وقــت اقتحمت قوة 
أمنية منزله في القاهرة وفتشته وحرزت ثلاثة 
أجهــزة كمبيوتر. والقزاز أحد أشــد المعارضين 
لنظــام السيســي، ويواجــه بلاغــات قدمها 
محامون محســوبون على الأخير للنائب العام 

تتهمه بـ»إهانة رئيس الجمهورية«. 
وأعربــت الحركة المدنيــة الديمقراطية التي 
تتشــكل من 7 أحزاب سياســية معارضة وأكثر 
من مئة شــخصية عامــة، عن قلقهــا البالغ من 

حملة الاعتقــالات. وقالت في بيــان: »بينما لا 
تزال الأنباء تتواتر، تــرى الحركة أن مثل هذه 
الأساليب في مواجهة أصحاب الرأي تضيف إلى 

عوامل الاحتقان والتوتر التي تعيشها مصر«.
كذلك اســتنكرت جماعة »الإخوان المسلمين« 
الاعتقالات، معتبرة أن ما يحصل »هجمة جديدة 
على الحريــات، ضمن سياســة تكميم الأفواه، 
التي طالت عــددا من السياســيين من مختلف 

التوجهات«.
وأضافــت: أصبــح لزامــا علــى كل القوى 
الوطنيــة الاصطفاف على قلــب رجل واحد في 
ثورة شــاملة لإنقاذ مصــر من هــذا الانقلاب 
ومغامراتــه وانتهاكاتــه المســتمرة لحقــوق 

الإنسان«.
)تفاصيل ص 3(

مخاوف من أن تشمل 100 ناشط... والإخوان يدعون إلى »ثورة لإنقاذ البلاد«  

مصر: حملة اعتقالات واسعة تطال معارضا طالب باستفتاء حول بقاء السيسي

الحجاج يغادرون جسر الجمرات في منى بعد أداء آخر طقس للحج 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

 أيقنت القوى السياســية الشــيعية أن تحديد »الكتلة 
البرلمانيــة الأكبر« مرهون بيد الســنّة والأكــراد، ومدى 
»العروض الواجب تقديمهــا لإقناعهم في الانضمام لأحد 
الفريقين، »سائرون« المدعوم من زعيم التيار الصدري، أو 

»دولة القانون«، بزعامة المالكي. 
وحســب مراقبين، فإن فشــل جهود طهــران في جمّع 
القوى السياســية الشــيعية في تحالــف »جديد قديم«، 
أسهم في إضعاف دورها، رغم إنها المعنيّة بتشكيل »نواة« 

الكتلة الأكبر.
وطبقاً للمصادر، فإن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم 
ســليماني، المتواجد في العراق حاليــاً، أخفق في إعادة 
إحياء »التحالف الوطني« الشيعي، وجمّع الكتل الشيعية 
في تحالف موحّد يتولى مهمة تشــكيل الحكومة الجديدة 
من دون الحاجة إلى السنّة والأكراد، بسبب عمّق الخلاف 

بين الصدر والمالكي.
في الموازاة، تمكنت القوى السياســية السنّية في جمع 
نفسها في  تحالفٍ موحّد »المحور الوطني«، ليكون نسخة 
جديــدة عن »تحالف القوى« الســنيّة، الذي تولى تمثيل 

المكوّن السني في الفترة الماضية.
ورغم أن القوى السياسية الكردية في كتلة واحدة على 
غرار التحالف الكردســتاني، لم تنجــح في التوحد، لكن 
ذلك لا يؤثر كثيراً على شــكل الحكومة المقبلة، لأن القوى 
الكردية المعارضة لا تشــكل ســوى 11 مقعداً في البرلمان 
الجديــد، فيما حقق الحزبــين الرئيســين )الديمقراطي، 

والاتحاد الوطني( 44 مقعداً برلمانياً.
وبعد أن أيقنت القوى السياســية الكردية والســنية 
أهمية دورها في تحديد الفريق الذي سيتولى مهمة تشكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر، بدأت بـ»رفع ســقف مطالبها« إلى 

أكثر من )60 شرطاً(، حسب مصدرٍ سياسي مطلّع.
وبعــد أن أقتصــر دور »العرب الســنّة« فــي الفترة 
الماضية، على الوزارات والدرجات الخاصة الممنوحة لهم 
في الحكومــات المتعاقبة، أصبحوا اليــوم »أكثر ثقة« في 
مفاوضات تشــكيل الكتلة الأكبر، الممهدة لاختيار الكابينة 

الجديدة.
القيادي في تحالــف »المحور الوطنــي«، الأمين العام 
لحزب »الحل«، محمد الكربولي، أكد أن المكون الســني »لا 

يخضع« للضغوط في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال، فــي تغريدة علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«: »يخطئ من يعتقد أن الســنة تكملــة عدد في 
تشــكيل الكتلة الأكبر أو الحكومة المقبلــة«، لافتا إلى أن 
»نمطية العرب الســنة في 2010 او 2014 تختلف كليا عن 

أولويات ومتبنيات العرب السنة في 2018«.
وأشار إلى أن »العرب الســنة اليوم يحملون مشروعا 
لبناء دولة، معيارهم العراق أولا وأخيرا«، مؤكداً أنهم »لا 

يخضعون للضغوط في تشكيل الحكومة المقبلة«.
ويبــدو أن تغريدة الكربولي، أثــارت غضباً لدى كتلة 
»صادقــون« بزعامــة الأمين العام لحركــة »عصائب أهل 
الحــق«، قيس الخزعلــي، ودفعتها لـ»التهديــد« بإعادة 

التحالف الوطني.
وقــال الناطــق باســم الحركــة، المرشــح الفائز في 
الانتخابــات نعيم العبــوي، بـ»تغريدة« علــى تويتر: 
»فرض الشــروط من السنة أو الكرد على الكتلة الأكبر في 
تشكيل الحكومة القادمة سيدفع الكتل الشيعية إلى إعادة 

تحالفها لأن الشارع لن يرحمهم أبدا«.
وأضاف عضو كتلة صادقون )حصلت على 7 مقاعد في 
البرلمان الجديد ضمن تحالف الفتح(، أن »من يتحالف مع 
الفتح ســيجده حليفا عنيداً، ولكن لديــه قواعد للاتفاق 
وللاختلاف«، مؤكدا أنه يتحــاور »مع الكل بدون التنازل 

عن ثوابتنا وحقوقنا«.
وتعدّ »صادقون« من أبرز القوى السياســية العراقية 
المناديــة بـ»تغيير نظــام الحكم في العــراق«، وترى أن 
النظام الرئاسي هو الحل الأمثل لمشكلات العراق، بدلًا عن 

النظام البرلماني.

نظام رئاسي

وغالبــاً ما ينادي زعيــم »صادقون« قيــس الخزعلي 
بتغيير نظام الحكم. وآخر دعواته تلك كانت أمس، عندما 
كتب على صفحته في »تويتر« يقــول: »لا حل حقيقيا مع 
وجود نظــام برلماني يحكم البلد بالمحاصصة، وســيبقى 
الوضــع يؤدي إلى فســاد ومفســدين، لأن النظام نظام 
محاصصة«. ودعا الجميع إلى »التعاون في تغيير النظام 

إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي ينقذ البلد«.
وتضارب التصريحات السياســية بــين فريقي المالكي 
والصدر، بشــأن اقتراب أحد الفريقين من تشــكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لعقد أولى 

جلسات البرلمان الجديد.
النائب عن ائتلاف دولة القانــون، منصور البعيجي، 
قــال إن الحكومــة المقبلة ستتشــكل بـــ»إرادة عراقية 

خالصة«، مشــددا على »عدم السماح بأي تدخل خارجي 
لتشكيلها«.

وأضاف في بيان، إن »ائتلاف دولة القانون هو الأقرب 
لتشــكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النــواب، من خلال 
التفاهمات والتوافقات بين أغلب القوى السياســية التي 
تؤمن بمشــروع الأغلبية السياســية، بعيدا عن التوافق 
أو الشــراكة التي دمرت البلد ونخرت جسد الدولة طيلة 

السنوات السابقة«.
وطبقاً للمصدر فإن »تحالف الفتح والحزبين الكرديين 
وبعــض القوى السياســية الأخرى هم الأقــرب )لدولة 
القانــون( وهناك تفاهمات عالية المســتوى بيننا لإعلان 
الكتلة الأكبر التي من المؤمل أن يتم الإعلان عنها بعد عطلة 
العيــد خصوصا بعد أن صادقت المحكمــة الاتحادية على 

نتائج الانتخابات«.
وتابــع: »نرحب بكل من يؤمن بمشــروعنا، ولا يوجد 
لدينــا فيتو علــى أي كتلة تؤمن بهذا المشــروع من لأجل 
تشــكيل حكومة قوية قادرة علــى إدارة البلد بعيدا عن 
المحاصصة أو الشــراكة والتوافق التي أوصلتنا إلى هذه 

المرحلة الحرجة«.
وبخلاف الموقــف مع الســنّة، يعدّ الأكــراد »الحليف 
الاستراتيجي« للشيّعة، ويشتركون معاً في مقارعة نظام 
صدام حســين في تســعينيات القرن الماضي. ويظهر ذلك 
جليّاً في إعلان تحالف »الفتــح« احترامه لمطالب الأكراد، 
الذين يصــرّون على إعادة انتشــار قوات البيشــمركه 
الكردية فــي المناطق المتنــازع عليها، خصوصــاً كركوك 
الغنيّة بالنفــط، إضافة إلى إعادة حصتهــم في الموازنة 

الاتحادية إلى 17٪، ودفع رواتب البيشمركه، وإشراكهم 
في الحكومة الجديدة وصناعة القرار السياسي.

فلاح حســن الجزائري، عضو تحالــف »الفتح« قال: 
»هناك خطى متسارعة في تشكيل الكتلة الاكبر، ومتباينات 
تحالف الفتــح واضحة، فنحــن نفضل لغــة الحوار مع 
الجميع بــدلا من لغة الاقصاء او التهميــش، ولذلك لدينا 
حوارات معمقة مع الحزبين الكرديين الكبيرين في الإقليم، 
ونحترم مطالبهــم، لأنها تنم بكل تأكيد عن مطالب وطنية 

لشعب عانى ما عانى واحتياجاتهم في المرحلة المقبلة«. 
وأضاف: »لقد رفضنا الاصطفافات سواء على المستوى 
الشــيعي وحتى الحزبي أو المصلحي، لذلك ترانا واقعيين 
في قضية حراكنا وتصريحاتنا منضبطة واننا مع الجميع 

حتى مع نواة الكتلة الاكبر المتشكلة«.

تفاهمات

وحول وجــود اتفاقــات لتحالف »الفتح« مــع الكتل 
الأخــرى، قال، »لدينا تفاهمات وجلســات لا تســتوجب 
البوح بها، فلا نريد أن نوصل رســالة تحســس للآخرين 
بقدر ما نريد أن تكون رؤيتنا بأن يكون برنامجنا ناضجا 
ومقبولا من الجميع، ولا يهم ان تجاوزنا الـ200 نائب أم لا 

في تحالفاتنا«.
المرحلة  الكرد واســتحقاقاتهم في  وبالنســبة لمطالب 
المقبلــة، أشــار الجزائري قائــلًا: »نحن نحتــرم مطالب 
الأخوة الكرد لأنها مطالب مشروعة ومن ضمنها المادة 140 
البيشــمركه، فهي ليست مطالب شخصية  واستحقاقات 

بقــدر ما هــي اســتحقاقات، وقضية كركــوك هي قضية 
حوارية أكثر من كونها قضية اســتحقاقات لكتلة أو مكون 

معين، فكركوك عراق مصغر وتحترم به جميع المكونات«.
ومضــى إلى القــول: »لقــد طرحنا مشــروعاً يتلاءم 
وينســجم مع تطلعــات المرجعيــة ومطالــب الجماهير 
العراقية بشكل عام، ولم نأت لنضع حجر عثرة وهو اسم 
رئيس الوزراء القادم، فنحن نرى أن يكون رئيس الوزراء 
محتويا للجميع، وأن يكون حازماً وقوياً ووطنياً ويحافظ 
على اســتحقاقات الجميــع، لذلك عندمــا طرحنا بعض 
الشخصيات مثل الحاج هادي العامري، فذلك لا يعني أن 
عليها خطوطا حمراء، أو إننا سنبتعد إذا لم يتم اختياره، 
وأكيد ستكون هناك حوارات وتوافقات ولدينا مرجعيات، 

ونحن نحترم رأي الأخوة الكرد والسنة ايضاً«.
في المقابل، التقى، زعيم »ائتلاف الحكمة« عمار الحكيم، 
رئيــس الجمهورية فؤاد معصوم، مؤكــداً بعد اللقاء على 

»تشكيل حكومة قوية وشجاعة وحازمة«.
وذكر مكتب الحكيم في بيان أن »رئيس ائتلاف الحكمة 
التقى، اليوم، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بغداد، 
وبحثــا ملف تشــكيل الحكومة وضــرورة دعوة مجلس 

النواب لعقد جلسته الأولى ضمن المدد الدستورية«.
وجــدد الحكيم، حســب البيــان »رؤيتــه للخيارات 
المطروحة بحكومة الأغلبية الوطنية او حكومة الشــراكة 
عبــر الفضاء الوطنــي ووفق الشــروط التــي حددتها 

المرجعية للمرحلة المقبلة«.
وأكد على »ضرورة تشــكيل حكومة قوية وشــجاعة 
وحازمــة وقادرة على تقديم الخدمــات وتحقيق تطلعات 
الشــعب العراقي«، داعيــاً الكتل السياســية إلى »تحمل 

مسؤولياتها وقراءة متطلبات المرحلة المقبلة«.

اعتراض تركماني

ويبدو أن قضية كركوك تعد »مفتاح« تحالف الشــيعة 
مع الأكراد، لكــن التركمان رفضوا حل ملف كركوك بمعزلٍ 
عنهم، بكونهم المكــوّن الأكثر عدداً في هذه المدينة المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشــد الصالحي، 
قال في مؤتمر صحافي عقده بكركوك أخيراً، إن »التركمان 
يتم تجاهلهم في مباحثات تشــكيل الحكومــة، رغم أنهم 
عنصر مهم في العراق، ومــن ينظر إليهم باعتبارهم أقلية 

يريد تقسيم البلاد إلى أقاليم«.
كما شدد على حدوث تزوير لنتائج الانتخابات، وصفه 
بـ»القرصنة الإلكترونية«، مع علم جميع الأطراف المعنية 

بذلك«.
وتابع: »الجبهة جمعت كل الأحزاب والقوى السياسية 
التركمانية، إســلاميةً وقوميةً وشــخصيات، تحت قائمة 
واحــدة، قائمة جبهــة تركمان كركــوك، وحصلنا على 3 

مقاعد بالرغم من التزوير«.
وأضــاف: »نقــول للأخوة الشــيعة بأن المســؤولية 
الملقاة عليكــم كبيرة جدا، لأنكم أحزاب إســلامية، أدرى 
بالمظلمة عندما تقع على أحد )..( نريد منكم موقفًا واضحا 

وصريحًا، لا ادعاءات وشعارات وإعلام فقط«.
ووجّه رســالة إلى الأكراد مفادها: »المشــكلات المتعلقة 
الدين(  لصــلاح  تابع  )قضــاء  وطوزخورماتو  بكركــوك 
والمناطق المتنازع عليها، لن تجد حلاعبر إتفاق سياسي مع 
الأطراف الساعية لتشــكيل الحكومة«، موضّحاً أن »الحل 
ســيكون عبر مباحثــات معنا، وفي حال عقــدتم اتفاقًا مع 

الأطراف الشيعية والسنية فلن تجد هذه المسألة حلا«.

كركوك تحدد مصير تحالف المالكي مع الأكراد... والحكيم يدعو لحكومة حازمة 

العراق: شروط للسنّة للانضمام إلى تحالفات »الكتلة الأكبر« والشيعة يلوحون بإحياء تحالفهم

الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم

■ الأنبــار  ـ  الأناضــول:  قتــل ضابــط في 
الشرطة العراقية يشغل منصب معاون آمر فوج 
وأصيب اثنان من مرافقيــه، أمس الخميس، في 
تفجير عبوة ناســفة في محافظــة الأنبار غربي 

البلاد، حسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال النقيب في شرطة الأنبار أحمد الدليمي، 
إن »عبوة ناســفة انفجرت اليــوم )أمس( على 

دورية للشــرطة العراقية يســتقلها معاون آمر 
فوج حماية الطرق الخارجية في شــرطة الانبار 
المقدم أكــرم الفهداوي واثنين مــن مرافقيه على 
الطريق الدولي الســريع في منطقــة 130 كيلو 
)130 كلم غرب الرمادي مركز محافظة الانبار(«.

وأضاف أن »التفجير أسفر عن مقتل الفهداوي 
وإصابة مرافقيه الاثنــين وإلحاق أضرار كبيرة 

بسيارة الدورية«.
ولفت إلى أن »التحقيقات الأولية تشــير إلى 

أن تنظيم الدولة يقف وراء الهجوم«.
يذكر أن القوات العراقية تواصل ملاحقة عناصر 
»الدولة« في صحــراء الأنبار الغربيــة الممتدة إلى 
الحدود مع سوريا والأردن والسعودية والتي تعتبر 

أحد الملاذات القليلة المتبقية لمسلحي التنظيم.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أفــاد مصــدر في 
الشــرطة العراقية أن شــخصين أصيبا، أمس 
الخميس، جراء سقوط ثلاث قذائف هاون على 
مدينــة طوزخورماتو شــرقي محافظة صلاح 

الدين شمالي البلاد.
وأوضــح الملازم في شــرطة صــلاح الدين 
نعمــان الجبوري أن »مجهولــين أطلقوا اليوم  
)أمــس( ثــلاث قذائــف هــاون علــى مدينة 
طوزخورماتو«. وأضاف أن »القذائف ســقطت 
على مقربة من ســوق في الحي العسكري الذي 

تقطنه أغلبية تركمانية، وأســفر انفجارها عن 
إصابة شخصين على الأقل«.

وأشــار إلى أن »قوات الأمن بــدأت البحث 
عن مكان إطلاق القذائف، وفرضت طوقا حول 
مكان سقوط القذائف«، مرجحا وقوف مسلحي 

تنظيم »الدولة« وراء الهجوم.
وصّعــد تنظيم »الدولة« على مدى الأشــهر 
القليلــة الماضيــة هجماته التي تســتهدف في 
غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي 
البــلاد وخاصة فــي محافظات صــلاح الدين 

وكركوك )شمال( وديالى )شرق(.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحدة، أعلــن العراق في 
كامل  استعادة  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون 
أراضيه من قبضة »الدولة«، الذي كان يســيطر 
على ثلث مســاحة البــلاد. ولا يــزال التنظيم 
يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، 
وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه القديم في شــن 
هجمات خاطفة على طريقــة حرب العصابات 

التي كان يتبعها قبل عام 2014.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول : أفاد مصدر أمني عراقي، أن قوات »الحشــد 
الشــعبي« بدأت أمس الخميــس إخلاء بلدة في محافظــة صلاح الدين، 

لتتولى قوات الجيش والشرطة المحلية ملف الأمن فيها. 
وقال الملازم في شــرطة المحافظة، نعمان الجبوري، إن »قوات الحشد 
الشعبي بدأت صباح اليوم )أمس( الانسحاب من بلدة الصينية )40 كلم 
شــمال تكريت مركز صلاح الدين(«. وأضاف أن »الانســحاب يأتي بعد 
اجتماع موسع لقادة الحشد مع قيادة الجيش في محافظة صلاح الدين«.

وأوضــح أن »عملية الانســحاب ستســتمر بضعة أيــام لحين إخلاء 
البلدة من الحشــد تمامًا«. وأشار إلى أن »قوات الجيش والشرطة المحلية 
ستتولى مهمة حفظ الأمن في البلاد إلى جانب مساندة الحشد العشائري 
)مقاتلي عشائر ســنية موالون للحكومة(«.  وتأتي خطوة »الانسحاب« 
عقب قرار قيادة »الحشد الشــعبي« في 18 أغسطس/آب الجاري، إغلاق 
جميع مقراتها في مراكز المــدن، وخصوصًا في المناطق المحررة من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« شمالي وغربي البلاد، وهي مناطق ذات أكثرية سُنية. 

وتشــكل »الحشد الشــعبي« من متطوعين وفصائل شيعية عام 2014 
اســتجابة لفتوى المرجع الشــيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، 
لمقاتلــة تنظيم »الدولة«.  لكن قوات »الحشــد« تواجــه اتهامات متكررة 
من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنســان، بارتكاب انتهاكات 
بحق السُنة والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من »الدولة« خلال 
الحرب التي استمرت ثلاث ســنوات )2014 ـ 2017(. وينفي قادة الحشد 

ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة. 
وكانت للحرب الفضل في تضخم قوة »الحشــد«، وتســليحه وزيادة 
عدد مقاتليه الذين يتلقون رواتب من الحكومة بعد أن أقر البرلمان العراقي 
العام الماضي قانونًا صار بموجبه الحشــد قوات رديفة للجيش، وتأتمر 

بأمر القائد العام للقوات المسلحة )رئيس الوزراء( حيدر العبادي. 
غير أن مراقبين يرون أن مقاتلي »الحشد«، لا يزالون يخضعون لأوامر 
قادتهــم والكثير منهم علــى صلة وثيقة بإيران ويتلقون منها الأســلحة 

والأموال.

مقتل مسؤول أمني وإصابة اثنين
 من مرافقيه بتفجير في الأنبار

إصابة شخصين بسقوط قذائف هاون على طوزخورماتو

»الحشد الشعبي« يبدأ الانسحاب من بلدة شمالي العراق

■ باريس  ـ  أ ف ب: يدعوهم »خليفتهم« 
أبو بكر البغــدادي إلى »مواصلة الجهاد«، 
ويشــنون هجمــات قاتلــة في ســوريا، 
ويوزعــون التهديدات، إلــى دول ما وراء 
البحار، لكن الســؤال يبقــى، ما هو العدد 
لتنظيم  الفعليــين  المقاتلــين  مــن  المتبقي 

»الدولة الإسلامية«؟
وأمــام تقديرات دوليــة مختلفة كثيرا، 
ودعايــة جهاديــة على شــبكة الإنترنت 
تســعى إلى إقناع العالم أن هزيمتهم على 
الأرض ليســت فعــلا هزيمــة، ونظرا إلى 
الغموض المتأصل في مناطق الحرب التي لا 
مستقلون،  خبراء  إليها  الوصول  يستطيع 
فــإن الغموض حول الأعــداد غير الدقيقة 
يستمر،  أن  يمكن  »الدولة«  تنظيم  لعناصر 

كما يعتبر رسميون وخبراء.
مجموعة »صوفان الدولية« للاستشارات 
في  ذكرت  والاستخباراتية،  الإستراتيجية 
تحليل لها »في كانون الأول/ديسمبر 2017، 
أن المتحدث باســم التحالــف الذي تقوده 
الولايات المتحــدة قدّر بحوالــي ألف عدد 
مقاتلي الدولة الإسلامية الباقين في العراق 

وسوريا«.
»اليوم،  المجموعــة  خبــراء  وأضــاف 
حددت وزارة الدفــاع الأمريكية لتوها من 
15500 إلــى 17 ألفا عــدد جهاديي الدولة 
في العراق، وبما يناهز 14 ألفاً في سوريا. 
وهذه الفوارق الكبيرة في التقديرات باتت 
معهودة في إطار الحملة ضد تنظيم الدولة 

منذ بدايتها في 2014«.
للأمم  مراقبون  حدد  حديث،  تقرير  وفي 
المتحدة بعشــرين إلــى ثلاثــين ألفا عدد 
مقاتلي »الدولة« الذين ما زالوا موجودين 

في العراق وسوريا.
وهــذه الفوارق حــول العــدد الدقيق 
لعناصر التنظيم بدأت منذ تأسيســه، فهو 
يتحدر من حــركات بقيت تعمل في الخفاء 
طوال سنوات في العراق، ثم من متطوعين 
أتوا من جميع أنحاء المنطقة، وانضم إليهم 
لاحقــا متطوعــون أتوا من جميــع أنحاء 
العالم. وقــد اجتازوا الحدود، ولاســيما 
الحدود بين تركيا وسوريا، بطريقة سرية. 
ولا تتوافر لأجهزة الاســتخبارات الدولية 

إلا تقديرات حتى الآن.
وأعتبــر، رئيس مركز تحليــل الإرهاب 

في باريس، جان شارل بريزار أن  »العقبة 
الرئيســية التــي تحــول دون التوصــل 
إلى رقم جديــر بالثقة، هــي أننا لا نعرف 
عــدد القتلى في صفوفهــم، خلال عمليات 
والعمليات  الروسية  والعمليات  التحالف 

العراقية أو التركية«.
وأضاف أن »جثث الجهاديين القتلى في 
هذه الغارات الجويــة غالبا ما تبقى تحت 
الأنقاض، ولا يذهب أحد لانتشالها. لذلك، 
طالما أننا لا نعرف العــدد الدقيق لقتلاهم، 
فهم يعتبرون أحياء. حتى أن البعض منهم 

يحاكمون عن طريق الخطأ«.
كذلك شكك توري هامينغ، الإختصاصي 
فــي الشــؤون الجهادية فــي »يوروبيان 
الأرقام  في  إنســتيتيوت«  يونيفرســيتي 

التي طرحها خبراء الأمم المتحدة.
وقال »لا أصدق هــذا الرقم، لكني أعتقد 
أيضاً أن من المتعذر معرفة الرقم الصحيح. 
يجب البدء أولًا بتحديد من هو الذي يعتبر 
عنصرا أو مقاتلًا في الدولة الإسلامية ؟... 
تذكروا أن البعض طرح في 2015 رقم 200 
ألف رجل، لأنه ضم إليه جميع الذين كانوا 
يعملون فــي إدارة التنظيم. وهذه الأرقام 
الجديدة اليوم هل تتضمن الذين يحملون 
سلاحا فقط أو جميع الذين يعملون لصالح 

هذا المشروع؟ لا أحد يعرف«.

الســبب الآخر للشــكوك، وفق بريزار، 
هو »إمكانية الخرق المســتمر للحدود بين 
التركي  ســوريا وتركيــا. وزاد الجيــش 
مهربين  لكــن  عليها،  للمراقبــة  عملياتــه 
المســاعدة علــى  محليــين يســتطيعون 

اجتيازها«.
وأضاف أن »أعدادا كبيرة من الجهاديين 
انتقلوا ســرا إلى تركيا وما زالوا فيها، في 
انتظار أن يتمكنــوا من الذهاب إلى منطقة 

عمليات أخرى«.
 وتابع »هنا، ما زال من الصعوبة بمكان 
تقديــر الأرقــام. وقد نظم تنظيــم الدولة 
صفوفه منــذ فترة طويلة حتــى ينقل إلى 
تركيا الأفــراد المهمين للتنظيــم، وليتمكن 

ربما من إعادة نشرهم لاحقا«.
وزاد:  »سنبقى في حالة الإرتياب حول 
الأرقام الدقيقة«. وقــال إن »كل ما نعرفه، 
هــو أن عمليات إعادة انتشــار تحصل في 
مناطــق أخرى، باكســتان وأفغانســتان 
والفيليبين. ما زالــت تتوافر لديهم قدرات 

على التحرك لاجتياز الحدود«.
»حتى  صفوان  مجموعة  خبراء  وحسب 
لو أن تنظيــم الدولة الإســلامية عاد إلى 
حالة التمرد، فهــو لا يزال واحدا من أقوى 
الجماعات الإرهابية في التاريخ، ولا يفتقر 

لا إلى الأسلحة ولا إلى المجندين«.

لا تتوافر لأجهزة الاستخبارات الدولية إلا تقديرات

غموض يشوب العدد الفعلي
 لعناصر تنظيم »الدولة الإسلامية«

أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

اعتقالات،  حملة  المصرية  الأمن  أجهزة  شنت 
أمــس الخميس، فــي ثالث أيام عيــد الأضحى 
المبــارك، طالــت مســاعد وزيــر الخارجيــة 
الأســبق والمعارض، معصوم مرزوق، والخبير 
الاقتصــادي وعضو الهيئة العليــا لحزب تيار 
الجيولوجيا  وأســتاذ  ســامة،  رائد  الكرامة، 
في جامعة حلوان، يحيــى القزاز، كما تضمنت 
الأســماء المطلوب اعتقالها، الناشط السياسي 

سامح سعودي.
وحسب أســرة مرزوق، فإن »قوة كبيرة من 
قوات الشــرطة المصرية حاصرت منزله وألقت 

القبض عليه، واقتادته لمكان مجهول«.
وقال خالد علي المحامي الحقوقي والمرشــح 
الســابق في انتخابات الرئاســة، إن »قوة من 
الشــرطة ألقت القبض على مــرزوق، وجمعت 
مجموعــة من منقولاتــه وأوراقــه بينها هارد 

ديسك وكاميرات منزله«.
ومرزوق صاحب مبادرة »نداء لشعب مصر« 
التي طالب فيها بإجراء اســتفتاء شعبي على 
بقاء الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 

وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون الباد.
وجــاء اعتقاله قبل أســبوع واحد من موعد 
المؤتمــر الشــعبي الذي دعــا إليه فــي ميدان 
التحريــر في العاصمــة القاهــرة، والذي كان 
من المقرر عقده في 31 أغســطس/ أب الجاري، 
لإجبار نظام السيسي على الاستجابة لمبادرته.

وبعد أقــل من ســاعة من اعتقــال مرزوق، 
هاجمت قوة من الشــرطة منزل رائد ســامة، 
عضو الهيئة العليــا لحزب تيار الكرامة، وألقت 
القبض عليه واقتادته لمكان مجهول دون إبداء 

أسباب اعتقاله.

اعتقال أطفال

لــم تقتصــر حملــة الاعتقالات علــى ذلك، 
بــل هاجمت قوة من الشــرطة منزل الناشــط 

السياسي سامح سعودي.
ووجــه ســامح رســالة إلى المحامــن عبر 
صفحته الرســمية على موقع فيسبوك، طالبهم 
فيها بالتوجه إلى منزله، مشــيرا إلى أن قوات 
الأمــن تحاول اعتقــال زوجته بعدمــا وجدته 

خارج المنزل.
وكشف محامون أن قوات الشرطة اصطحبت 
زوجته وطفليه اللذيــن يبلغان من العمر 7 و 5 

سنوات إلى قسم شرطة الزاوية.
 وفي وقــت كان فيــه يحيى القزاز أســتاذ 
الجيولوجيا في جامعــة حلوان خارج القاهرة 
الأمنية  الأجهــزة  ألقت  عائليــة،  زيــارات  في 
المصرية القبض عليه خــال وجوده في مدينة 
القصير، جنوب مصر، في وقــت اقتحمت قوة 
أمنية منزله في القاهرة وفتشته وحرزت ثاثة 

أجهزة كمبيوتر.
والقزاز أحد أشد المعارضن لنظام السيسي، 
ويواجــه باغات قدمها محامون محســوبون 

بـ»إهانة  تتهمــه  العــام  للنائب  الأخيــر  على 
رئيس الجمهورية«. وجــرت إحالته إلى لجنة 
تأديــب داخل جامعة حلوان فــي القاهرة بناء 
على مذكرة قدمها عميــد الجامعة اتهمت القزاز 

بـ»إهانة السيسي على الفيسبوك«.

احتقان وتوتر

وأعربــت الحركة المدنيــة الديمقراطية التي 
تتشكل من 7 أحزاب سياسية معارضة وأكثر من 
مئة شــخصية عامة، عن قلقها البالغ من حملة 

الاعتقالات.
وقالــت في بيــان: »بينمــا لا تــزال الأنباء 
تتواتر، تــرى الحركة أن مثل هذه الأســاليب 
في مواجهة أصحاب الــرأي تضيف إلى عوامل 

الاحتقان والتوتر التي تعيشها مصر«.
وتابعت: »ضاعف من قلق الحركة أن السفير 
معصــوم شــخصية وطنية خدمــت مصر فى 
ميادين القتال كمقاتل وفى ميادين الدبلوماسية 
كمســاعد لوزير الخارجية، وانه فيما دعا اليه 
التزم المســارات السلمية الدستورية ولم يدعو 

إلى عنف أو فوضى«.
وطالبــت بـ»الإفراج الفــوري عن معصوم 
مرزوق ورائد ســامة وكل من تشملهم الحملة 

وضمان كل حقوقهم القانونية والدستورية«.

»لم يدع للعنف«

مدحــت الزاهــد، رئيــس حــزب التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي، أعلن أيضاً تضامنه مع 

مرزوق وجميع المعتقلن.
وكتب : »الســفير معصوم مرزوق شخصية 
وطنية، وما دعا إليه التزم بالمســارات السلمية 
الدســتورية ولم يدع إلى عنــف أو فوضى بل 

طالب باستفتاء شعبي«.
وتابــع: »محامــي مــرزوق أخطــر وزارة 
الداخلية عن الاجتماع الــذي دعا له في ميدان 
التحرير، وأكد الســفير أنه سيلجأ إلى القضاء 
لو رفض الأمن، مــا يعني التزامه بالمســارات 
القانونيــة الدســتورية، وأيــا مــا كان الرأي 
فــي بنود مبادرة الســفير فهو حــاول تجنيب 
الطريق  الفوضى بتغييــر يقطع  الباد مخاطر 
على مخــزون غضــب متراكم نتيجــة انحياز 

السياسات«. 
وطالــب بـ»الإفــراج الفوري عن الســفير 
معصوم وكل من شــملتهم الحملة، وضمان كل 

حقوقهم القانونية والدستورية«.
في الســياق، اتهم جمال عيد، مدير الشبكة 
العربيــة لمعلومــات حقوق الإنســان، منظمة 
مصرية حقوقية غير حكومية، نظام السيســي 

بتلفيق التهم لمعارضيه.
 وكتــب تغريدة علــى موقع »تويتــر« قال 
فيها:«هــل بعد القبض علــى معصوم مرزوق، 
ســتلفق له تهمة الانضمــام لجماعة محظورة 

ونشر أخبار كاذبة«.
المسلمن«  »الإخوان  جماعة  استنكرت  كذلك 

اعتقال ما أســمتها »سلطة الانقاب العسكري« 
لعدد من النشــطاء السياســين، معتبرة أن ما 
يحصــل »هجمة جديدة علــى الحريات، ضمن 
سياســة تكميم الأفواه، التي طالــت عددا من 

السياسين من مختلف التوجهات«.
وأكدت في بيــان أن »نهج ســلطة الانقاب 
الدموي يودي بالأوضــاع في الباد إلى هاوية 
ســحيقة، ويعــرض وحدتها وأمنهــا القومي 

للخطر«.
وأضافت: »بــات واضحا أن حملــة النظام 
الانقابي تستهدف الشعب المصري بكل فئاته، 
وليس فئة بعينها، ولذا فقد أصبح لزاما على كل 
القوى الوطنية الاصطفاف على قلب رجل واحد 
في ثورة شــاملة لإنقاذ مصر مــن هذا الانقاب 
ومغامراتــه وانتهاكاتــه المســتمرة لحقــوق 

الإنسان«.
المصري  الشــعب  حقوق  بـ»إعادة  وطالبت 
المغتصبة وحقــه في حيــاة ديمقراطية مدنية 
حرة، تصان فيها الحقوق وتكون الكلمة الأولى 

فيها للشعب«.
وأيضأ علق محمد محســوب، وزير الشؤون 
المصري  الرئيس  عهــد  في  المصــري  البرلمانية 
الأسبق محمد مرسي، على الاعتقالات، إذ كتب 
على صفحته الرســمية على »تويتر«:«اعتقال 
جديدة  جريمــة  مــرزوق  معصــوم  الســفير 
واســتخفاف آخر، فهل نظل أسرى اختافاتنا 
نتابــع مســرحية القمــع ومسلســل التبديد 
والفســاد، أم نصطف حول مشروع واحد، ولا 
قيمة لشــيء بدونه )مشــروع الحرية( وقتها 
ســنردع المتجــاوز ونعاقب المنفلــت ونصلح 

المعوج، وننصف المظلوم«.

توقع بالاعتقال

وكان مــرزوق توقــع اعتقاله بعــد تقديمه 
مبــادرة لخروج مصــر من المأزق السياســي، 
وقال إنه تعرض لحملة تشويه من قبل وسائل 

الإعــام، وإن الأمــر وصــل لمحاولــة اغتياله 
معنويا، منذ طرحه النداء للشعب المصري.

ومنذ اللحظــة الأولى التي وجه فيها مرزوق 
التي يقدمها محامون  الباغات  مبادرته توالت 
ســواء للنائب العام أو نيابة أمن الدولة العليا 
أو النيابــات العامــة في المحافظــات، وتتهمه 
بـ»محاولــة قلب نظــام الحكم وتعمــد إثارة 
الرأي العــام، وإهانة الهيئــة القضائية الممثلة 
في المستشــار حنفــي جبالي، رئيــس المحكمة 

الدستورية العليا«.
ووصل عدد الباغات التي استهدفت مرزوق 
6 باغات، وطالب مقدموها بضبطه وإحضاره 

وإدراجه على قوائم الممنوعن من السفر.
وأحد الباغات التي استهدفت مرزوق، قدمه 
طارق محمود، المحامي بالنقض والدســتورية 
العليا، للمحامي العام الأول لنيابات استئناف 
الإسكندرية، اتهمه فيه بإهانة الهيئة القضائية 

ممثلة برئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما تقدم المحامي سمير الششتاوي بباغ إلى 
قسم شرطة أول أكتوبر، ضد مرزوق، اتهمه فيه 

بـ»التحريض على قلب نظام الحكم«.
وكان المحامي ســمير صبري افتتح مسلسل 
الباغــات ضد مرزوق، حيث قــدم باغا ضده 
العليــا. وطالب  الدولة  أمــن  للنائــب ونيابة 
بـ»ضبطه وإحضــاره ومنعه من مغادرة الباد 
والتحقيــق معه وتقديمــه للمحاكمة الجنائية 

العاجلة«.

مبادرة مرزوق

ودعا مــرزوق في مبادرته التــي أطلقها في 
شــهر يوليو/ تموز الماضي، إلى خريطة طريق 
تتضمن 10 نقاط، تبدأ بإجراء اســتفتاء شعبي 

على بقائه في الحكم.
وحسب ما أكد فإذا »جاءت غالبية الأصوات 
رافضة لاســتمرار نظام الحكم، فــإن ذلك يعد 
بمثابة إعان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل 

بالدســتور الحالــي، وتنتهي ولايــة الرئيس 
الحالي ويعتبر مجلــس النواب منحاً، وتعلن 
الحكومــة القائمة اســتقالتها، ويتخذ مجلس 
القضاء الأعلى قرارا بتشــكيل مجلس انتقالي 

بعد أسبوع من ظهور نتيجة الاستفتاء«.
والمجلس الانتقالي، طبقــا لخريطة الطريق 
التــي أعلنهــا مــرزوق »يتشــكل مــن ثاثة 
المحكمة  متوازن  بشــكل  يمثلون  عضواً  عشــر 
والأحزاب  الدولة،  ومجلس  العليا،  الدستورية 
السياســية غير المؤتلفــة أوالمتعاونة مع نظام 

الحكم الحالي«.
كذلــك »يختار أعضــاء المجلــس الانتقالي 
رئيســاً ونائبن بالانتخــاب، ويتخذ القرارات 
بالأغلبيــة البســيطة، ويتولى وضــع وتنفيذ 
إجراءات الفترة الانتقالية، ولا يجوز لأي عضو 
فيه أن يشــارك كمرشح في أول انتخابات عامة 

يتم إجراؤها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية«.
ووضع وزير الخارجية الســابق »عدة مهام 
للمجلس الانتقالي، منها تولي الحكم من خال 
مجلس وزراء يقوم بتعيينهم، مع إعداد الدولة 
لانتخابات رئاســية وبرلمانية تبدأ في الشــهر 
الأخير من العام الثالث لولاية المجلس، ويجري 
التعديــات الازمة فــي قوانــن الانتخابات 
والمــواد الدســتورية ذات الصلــة، ويجــري 
اســتفتاء على تلك التعديات فــي نهاية العام 

الثاني من ولاية المجلس«.
وأوضح أن »على المجلــس الانتقالي إصدار 
قانون عفو شــامل يتضمن تحصينــا قضائيا 
كاما لكل مــن تصدى لمهام الحكم والتشــريع 
بعد 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى بداية 
ولاية المجلس الانتقالي، مع تقنن لأحكام عدالة 
انتقاليــة في الحقيقــة والمصارحة والمصالحة، 
والإفراج الفوري عن كل المحبوســن في قضايا 
الرأي، وصرف تعويضــات عادلة ومجزية لكل 
قضائية  لجنــة  بواســطة  الفترة  هذه  ضحايا 
مستقلة يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتعمل 

تحت إشرافه«.

وتتضمن مســؤوليات المجلــس الانتقالي 
»الإشراف على مراجعة شــاملة لكل القوانن 
واللوائح التي صدرت خال الســنوات التي 
تلــت ثورة 25 ينايــر/ كانــون الثاني 2011، 
وكل سياســات نظام الحكم الســابق واتخاذ 
الازم لإعــادة الدعم للفقراء وســن ضرائب 
مواصلة  عــن  والتوقف  عادلــة،  تصاعديــة 
سياســة الاقتــراض، وإعــادة التفاوض مع 
المؤسســات المالية المقرضة«، وأيضاً »مراجعة 
كل الاتفاقــات الدولية التي أبرمتها الســلطة 
اتفاقية  خاصة  الماضية  الأعوام  خال  الحالية 
إعادة ترســيم الحــدود البحرية مــع المملكة 
العربية السعودية، المعروفة إعاميا باتفاقية 
جزيرتي تيــران وصنافير، واتفاق الخرطوم، 
وترســيم حدود مصر البحريــة في البحرين 
الأبيــض والأحمر، وتتحمــل أي جهة أجنبية 
مســؤولية أي تعاقد أبرمته مع هذه الســلطة 
ويثبت مخالفته للدســتور المصري أو أحكام 
أو القوانن الســارية  الباتة  النهائية  القضاء 

وقت التعاقد«.
ودعا مــرزوق إلــى عقد مؤتمر شــعبي في 
ميدان التحرير من بعد صــاة الجمعة يوم 31 
التاسعة  الساعة  وحتى  الجاري  آب  أغسطس/ 
من مساء اليوم نفســه »يحضره كل من يوافق 
على ما تضمنه هذه النداء، وتنسق له لجنة يتم 
وتكون  المصرية،  المعارضة  أحزاب  من  تشكيلها 
ســلطات الأمن مســؤولة عن توفيــر التأمن 
والحماية الازمة للمؤتمر، حال رفضت السلطة 

الإصغاء لهذا النداء«.
وختم نداءه بالقول: »ظننــت بعد ثورة 25 
يناير/ كانــون الثانــي 2011، أن مصر حطمت 
أغالها، وانطلق الجيل الجديد كي يغير وجهها 

لتصبح أكثر حداثة ومدنية وحرية وعدالة«.
وأضاف: »لاحظت ولاحــظ معي جمع غفير 
مــدى التدهــور الذي حــل بأوضاع الشــعب 
المصري الاقتصادية والسياســية والاجتماعية 

والإنسانية والثقافية مؤخراً«.

طالت صاحب مبادرة »نداء للشعب المصري« وخبيرا اقتصاديا وأستاذا جامعيا 

مصر: نظام السيسي يشن حملة اعتقالات ضد معارضيه في ثالث أيام العيد

يحيى القزازمعصوم مرزوق

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلنــت وزارة الداخلية 
المصريــة، أمس الخميس، وقف شــرطي عــن العمل 
وإحالته للتحقيق في واقعــة الاعتداء على طفل بائع 
داخل إحــدى عربات متــرو الأنفاق، والتــي أثارت 
استياءً شــديدًا على منصات التواصل الاجتماعي في 

الباد. 
التواصل،  منصات  رواد  تــداول  الماضي،  والإثنن 
مقطعًا مصــورًا لطفل من الباعــة الجائلن )حوالى 8 
سنوات( يتم الاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص، بينهم 

من يرتدي زيا شرطيا. 
وتســبب المقطع المصور آنذاك للطفــل الذي حاول 
الاســتغاثة مرارًا دون جدوى، في إثارة موجة غضب 

واستياء شديدين على منصات التواصل. 
ووفــق وكالة الأنباء الرســمية، أمس، »أكد مصدر 
مطلع )لم تسمه( صدور قرار بإيقاف أمن شرطة )أقل 
من درجة ضابط( عن العمل، تعدى بالضرب على طفل 
داخل عربات مترو الأنفاق، وتمت إحالته للتحقيق«، 

دون تفاصيل أكثر.
ولم يتســن الحصول علــى تعليق من الشــرطي 
محل التحقيق، غير أن علي الفضالي، رئيس شــركة 
مترو الأنفــاق، قال فــي تصريحات لوســائل إعام 
محلية، آنذاك إن »رجال الأمن حاولوا إخراج طفل من 
الباعة الجائلن تســلل إلى إحدى العربات المخصصة 
للســيدات، بالمخالفة لتعليمات ركوب العربات ما أدى 

إلى طلبهن إخراجه«.
وكانت وقائع الاعتداء الشرطي أحد أبرز تداعيات 
ثورة ينايــر/ كانون الثاني 2011، غير أن الســنوات 
الأخيــرة شــهدت تصريحات متتالية من مســؤولن 
بارزين في الباد على أن وقائع الاعتداء حالات فردية 
تواجه بالقانون، وفي إثرها تمت إحالة أكثر من واقعة 

للتحقيق في إحالات كانت تعد نادرة آنذاك.
وينتشــر الباعة الجائلون بكثافــة في مرفق مترو 
الأنفــاق، الذي يتردد عليه نحو 3 ماين راكب يوميًا، 

ما يحوله لسوق رائجة لتجارتهم. 

■ القاهرة  ـ  الأناضول: بحث وزير الخارجية 
المصري، سامح شــكري، مع نظيره الأردني، أيمن 
الصفدي، ســبل دفع عملية الســام وتشــجيع 
استئناف  على  والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفن 

المفاوضات. 
جاء ذلك خــال اتصال هاتفي، أمس الخميس، 
تلقــاه شــكري من نظيــره الأردني، وفــق بيان 

للخارجية المصرية. 
وأطلع شــكري نظيــره الأردني علــى نتائج 
واشنطن  الأمريكية  العاصمة  إلى  الأخيرة  زيارته 
)5 أغســطس/آب الجاري( ولقائه مع المسؤولن 
وتشجيع  السام  عملية  دفع  وســبل  الأمريكين، 
استئناف  على  والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفن 

المفاوضات. 
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية  ـ  الإسرائيلية 
في إبريل/نيســان عام 2014 بعد رفض إسرائيل 

على  الدولتن  بحــل  والقبول  الاســتيطان  وقف 
أســاس حــدود 1967 والإفراج عــن معتقلن من 

السجون الإسرائيلية. 
كما تناول الاتصال الموقف الحالي لوكالة إغاثة 
وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين »الأونروا«، 
وكيفية العمل والتنســيق بن مصــر والأردن من 
لتمكينها  للوكالــة  المطلــوب  الدعم  توفيــر  أجل 
الاجئن  رعايــة  فــي  بدورها  الاضطــاع  مــن 

الفلسطينين. 
وتعاني الوكالة الأممية مــن أزمة مالية خانقة 
جراء تجميد واشــنطن 300 مليون دولار من أصل 

مساعدتها البالغة 365 مليون دولار. 
كما اتفــق الوزيران على اســتمرار التشــاور 
والتنسيق خال الفترة المقبلة لتبادل الآراء حول 
عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفن، وفق 

البيان.

السلطات المصرية توقف شرطيا 
في واقعة الاعتداء على الطفل البائع

ارتفاع حالات الوفاة بين 
الحجاج المصريين إلى 37

■ القاهــرة  ـ  »القــدس العربــي«: أعلنــت وزارة الصحة 
والسكان، مساء الأربعاء، وفاة 3 حالات بن الحجاج المصرين 

في السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 37.
وأشــار المتحدث الرســمي لوزارة الصحة والسكان، خالد 
مجاهد، أن المتوفن هم الحاجة ثناء عبد الواحد حســن سالم، 
من محافظة البحيرة )60 عاما(، وتتبع حج التضامن، والحاجة 
صفاء محمد حســن إبراهيم )58 عاما( مــن محافظة القاهرة، 
وتتبع حج السياحة، والحاجة صابحة عبد الرزاق حسن علي 

)60 عاما(.
وأكد ان ســبب الوفــاة هبوط حــاد في الــدورة الدموية 
والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهن إلى المستشفيات، مشيرًا 
إلــى تلقي غرفة الطــوارئ في البعثــة الطبية فــي مكة باغًا 
بالوفــاة، لافتًا إلى أنه يتم التنســيق مع الســلطات المختصة 

لاستخراج شهادات الوفاة.
ونوهــت وزارة الصحــة أن الحالة الثانيــة والثاثون من 
الوفيات هي لحاج يدعــى عاطف أحمد عبد الله )54 عاما(، من 
محافظة القاهرة، ويتبع خدمة حجيج السياحة، وليس الحاج 
عاطف أحمــد إبراهيم عبد الله، من محافظة ســوهاج، والذي 

يتبع حج التضامن.

شكري والصفدي يبحثان سبل تشجيع 
الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المفاوضات

أعلنــت  الأناضــول:  ـ   القاهــرة    ■
اللجنــة  القاهــرة اســتضافة اجتمــاع 
الوزارية المصرية الســودانية، برئاسة 
الثلاثــاء  البلديــن،  خارجيــة  وزيــري 
المقبــل، تمهيــدًا لقمــة رئيســي البلدين 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقــال ســفير مصر لــدى الخرطوم، 
أســامة شــلتوت، إن القاهــرة ســوف 
تســتضيف اجتماعات اللجنة الوزارية 
المصرية الســودانية 28 أغســطس/آب 
الجــاري، لاعتماد مــا تم الاتفــاق عليه 
فــي اجتماعــات لجنة كبار المســؤولين 
في البلدين، وفق وكالة الأنباء المصرية 

الرسمية.
القاهــرة  اجتمــاع  أن  إلــى  وأشــار 
كبار  ضم  الــذي  )يوليو/تموزالماضي( 
المســؤولين هــدف إلــى وضــع رؤيــة 
مختلــف  فــي  للشــراكة  اســتراتيجية 
والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

والزراعيــة والتعليــم وغيرهــا، تمهيداً 
فــي  للــوزراء  اللجنــة  تقريــر  لرفــع 
اجتماعهــم نهاية الشــهر الجــاري في 

القاهرة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت 
العديــد مــن الفعاليات المشــتركة بين 

الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.
وفــي يوليو/ تمــوز الماضــي، اتفق 
السودان ومصر على ضرورة التشاور 
والتنســيق المســتمر في منطقة البحر 
الأحمــر، وتعزيز التعــاون الثنائي في 

المجالات الاقتصادية والتجارية.
ومــن آن إلى آخر، تشــهد العلاقات 
بــين الســودان ومصــر تباينــات في 
وجهــات النظــر علــى خلفيــة قضايا 
النــزاع علــى مثلــث  خلافيــة، منهــا: 
حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، 
والموقف من ســد »النهضة« الإثيوبي 

على نهر النيل. 

القاهرة تستضيف اجتماعا الثلاثاء 
تمهيدا لقمة السيسي ـ البشير

■ جوبا  ـ  الأناضول:  اتهمت الســلطات المحلية 
في ولايــة ليــج الشــمالية، غربي دولــة جنوب 
الســودان، قــوات المعارضــة المســلحة بمهاجمة 
مقاطعة كويرقينغ، صباح أمس الخميس، ما أســفر 
عن ســقوط قتلى وجرحى )لم يُحــدد عددهم( في 

صفوف المدنين. 
لكن لام فول قبريال نائب المتحدث باســم قوات 
المعارضــة الموالية لريك مشــار، النائب الســابق 

لرئيس جنوب السودان، نفى صحة هذا الاتهام. 
وقال وزير الإعام في ولاية ليج الشــمالية، لام 
صبيحة  المعارضة  قــوات  هاجمت  »لقــد  تنغوار،: 
اليــوم )أمس( مقاطعة كويرقينغ، لقــد قُتل العديد 
مــن المدنين، فنحن لا نــزال نقوم بحصــر القتلى 

والجرحى«.
وأشــار إلى أن هــذا »الهجــوم يعتبــر انتهاكًا 
صريحًا لاتفاق وقف العدائيات الموقع بن الحكومة 
والمعارضة في العاصمة الخرطوم الشــهر الماضي، 
كما يعتبــر محاولة مــن المعارضــة لعرقلة جهود 

السام الجارية الآن«. 
لكــن قبريال، نائب المتحدث العســكري باســم 

المعارضة المسلحة، نفى صحة تلك المعلومات. 
وقال: »قواتنا لم تقــم بمهاجمة قوات الحكومة، 
احترامًا وتنفيذًا لاتفاقيــة وقف إطاق النار الدائم 

التي وقعنا عليها الشهر الماضي في الخرطوم«.
ونهاية يوليو/تموز الماضــي، وقّع فرقاء جنوب 
الســودان فــي الخرطوم، علــى الاتفــاق النهائي 
برعاية  الأمنيــة،  والترتيبات  الســلطة  لاقتســام 
الرئيس الســوداني عمــر البشــير، وتحت مظلة 
»الهيئــة الحكوميــة للتنميــة في شــرق أفريقيا« 

)إيغاد(. 
ووقــع على الاتفــاق من جانــب حكومة جنوب 
الســودان، الرئيس ســلفاكير ميارديــت، وزعيم 
المعارضة المســلحة، ريك مشــار، وممثلو الأحزاب 

السياسية الأخرى. 
وانفصلت جنوب الســودان عن الســودان عبر 
استفتاء شــعبي، عام 2011، وشــهدت منذ 2013، 

حربًا أهلية بن القوات الحكومية والمعارضة. 
وخلّفت الحرب نحــو 10 آلاف قتيل، وشــرّدت 
مئات الآلاف من المدنين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق 

سام أبرم في أغسطس/آب 2015.

جنوب السودان: مسؤول محلي
 يتهم قوات المعارضة بشن هجوم غربي البلاد

ارشيفية للرئيسان المصري والسوداني
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

قال عمر رحمون، القيادي الســابق في المعارضة الســورية 
والذي عاد لصفوف النظام الســوري، لـ »القدس العربي« إن 
النظــام بدأ في إجراء محادثات مع عــدد من الفصائل في إدلب 
لإنجاز تسوية تســمح بعودة النظام لإدلب، وتحدث المعارض 
الســابق للنظــام عن »نتائــج متقدمة« حســب وصفه لمجرى 
المفاوضــات حالياً، اذ أكد ان عدداً مــن الفصائل في إدلب أبدت 
موافقة على الحل باســتثناء النصرة وجيــش العزة، وأضاف 
»علاقــة الكثير مــن الفصائل ســيئة مع النصــرة وهذا يخدم 
المصالحة مع الدولة وفتح صفحة جديدة، هناك تواصل مباشر 
مع قادة الفصائل وقد ابدت تجاوبها للصلح وهذا ســنعلن  عنه 

في حينه«. 
 وبخصوص الهجوم المرتقب للنظام، كشف ان المعركة ستبدأ 
بعد الانتهاء مــن مرحلة التفاوض، موضحاً »لــن تبدأ المعركة 
حتى تنتهي العمليــة التفاوضية وتتم عملية الفرز بين من يقبل 
الصلح ومن يرفضه«. وســبق لرحمون ان كان الوسيط لانجاز 
المفاوضات بــين النظام والمعارضــة في حلب، ويلعــب حالياً 
دوراً في مفاوضات إدلب بالإضافــة لـ«كنانة علوش« واللواء 

الروسي اسكندر زورين.
كما قال رحمــون إن تركيا تدعم المصالحة مــع النظام، وان 
الفصائل المقربة منها متجاوبة مع المصالحة. جيش العزة الذي 
قال رحمون انه من الفصائــل الرافضة للمفاوضات مع النظام، 
يقيم اتصالات وعلاقــات جيدة مع تركيا، لكنــه ايضاً يحتفظ 
بروابط مع هيئة تحرير الشــام منذ ســنوات، وسبق لمسؤول 
جيــش العزة الرائد جميــل الصالح، ان صرح قبــل ايام انه لا 
يتوقــع ان تتمكن تركيا من منع الهجوم المرتقب على ادلب، رغم 
محاولاتها السياســية، وتحدث الصالح عن ان اتفاقية مناطق 

خفــض التصعيد لم تحتــرم من قبل الروس فــي ريف حمص 
ودرعا والغوطة وان ادلب هي الهــدف المقبل دون قدرة لتركيا 

على التأثير على الروس والنظام. 
وترتبط فصائل إســلامية معارضة عــدة في إدلب بعلاقات 
وطيدة مع الاتراك، واهمهم فيلق الشــام وحركة احرار الشام، 
وشارك جنود هذه الفصائل في الحملة التركية في منطقتي درع 
الفرات وعفرين مؤخراً، كما شكلت هذه الفصائل تكتلًا في ادلب 
متحالفاً مع تركيا اطلق عليه »الجبهة الوطنية للتحرير«، خاض 
في الاشهر الماضية معارك عنيفة في ادلب مع هيئة تحرير الشام 
وحلفائها، قبــل ان يتوصل الطرفان لهدنة افضت إلى تقاســم 

بعض المناطق في إدلب بينهما.
وبينما تشــكل هيئــة »تحرير الشــام« )النصرة ســابقاً(، 
وحلفاؤها من الجهاديين في الحزب التركستاني وجبهة انصار 
الدين، الكتلة المسلحة الأوسع نفوذاً في ادلب، يتوقع ان تكون 
مواقفها متصلبة فيما يتعلق بقبول التســوية مع النظام، وفي 
حال اندلعت المعارك في ادلب فإن هذه الفصائل المرتبطة بهيئة 
تحرير الشــام ســتكون الطرف الأكثر انخراطاً في المواجهات 
المســلحة، نظراً لما تتمتع به من بها قوة عسكرية اضافة لمواقفها 

الآيديولوجية المتصلبة. 
 التسويات التي فرضها النظام على عدد من فصائل المعارضة 
في درعا بعد ســيطرته علــى المحافظة، مكنته مــن جمع اعداد 
كبيرة مــن مقاتلي فصائل الجيش الحر وتحويلهم للقتال ضمن 
صفوف الجيش السوري النظامي في معاركه، وسرت انباء عن 
ارســال القيادي الســابق في الجيش الحر احمد العودة، نحو 
15 مقاتلًا من مســلحيه للقتال بجانــب النظام، على ان يلتحق 
بهم مئات العناصر الاخرين، ونشــرت عدد من المواقع المرتبطة 
بالمعارضة ســابقاً في درعا هذه الانباء، ومنها موقع تنســيقية 

منطقة بصرى.
ويتوقع ان تبدأ العمليات العسكرية للسيطرة على إدلب في 
الايام المقبلة، بعد تحييد الفصائل القابلة بالاستســلام عن تلك 

المصرة علــى القتال كالهيئة وحلفائها في جيش العزة، ويتوقع 
ان تفضي المرحلة الأولى من الهجوم لسيطرة النظام على طريق 
حلب - حمص، بعد ان نجح النظام في هجوم سابق قبل اشهر 
من استعادة خط ســكة قطار الحجاز، مسيطراً على مساحات 
واســعة من ريف حلــب الجنوبي وريف حماة الشــمالي، بعد 
معارك عنيفة اســتمرت لأســابيع عدة مع مقاتلي هيئة تحرير 
الشــام والفصائل المتحالفة معها، في مواجهات جرت في قرى 
ريفية صغيرة يســهل الســيطرة عليها جوياً من قبل الطيران،  
كما ســتكون المناطق الحدودية مع تركيا مهــددة بهجوم مبكر 
خصوصاً في جسر الشغور، التي يتحصن فيها عناصر الحزب 
التركســتاني، ومن المرجح ان تلجأ فصائل احرار الشام وفيلق 
الشام إلى الانسحاب من مناطقها في إدلب بعد اشتداد الهجوم 

العسكري للنظام كما سبق وفعلت في حلب.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

في أعنف اشتباك سياســي من نوعه بين حزب القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر منذ ترنّح اتفاق معراب على 
رغم محاولة إنعاشه من جانب القوات، فقد تعرّض رئيس 
حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع لــردود من جانب 
وزراء ونواب التيار شــبيهة بالردود التي طالت قبل فترة 
زعيم الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط وذلك على 
خلفية مواقف جعجــع من الحصص الحكومية ومن اتصال 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بالرئيس السوري 

بشار الاسد.
فقــد وجّه رئيس القــوات انتقادات لسياســات رئيس 
التيار الوزير جبران باســيل، وأبدى تمسكاً بحصة وزارية 
للقوات لا تنازل معها عن اربع حقائب وازنة بعدما كشــف 
انه تنازل عن خمســة وزراء استجابة لطلب الرئيس سعد 
الحريــري . وقلّل جعجع مــن تلويح الرئيــس عون بأنه 
سيكون له كلام آخر في الأول من أيلول، متسائلًا عما يمكن 
ان يتخذه من مواقف ضمن الدستور، ولكنه دعا في المقابل 
الرئيــس الحريري إلى اعلان تشــكيلة حكومية، قائلًا إنه 
يمكــن للحريري ان يجعل الأول من أيلــول تاريخاً حقيقياً 
والا فهو تاريخ عــادي. وفيما انتقد معارضة باســيل لمنح 
القوات حقيبة ســيادية في حين ان حــزب الله لم يعترض 
على ذلك ســأل »هل هكــذا تكافأ القــوات؟«. وذكّر بالقول 
الشهير بأن »لا ماروني يتنازل لماروني وان القوات خالفت 
ذلك للمــرة الأولى بانتخاب العماد عون رئيســاً«. واعتبر 
»ان العقبة الوحيدة امام تشكيل الحكومة هي حصة القوات 
وحصة الحزب التقدمي الاشــتراكي والقصة قصة دكنجية 
وهناك من يعمل علــى تحويل رئيس الجمهورية من رئيس 

لكل البلاد إلى رئيس حزب«.
وعما أشــيع عن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عون 
وبشــار الأســد، قال جعجع »من منطلق محبّة لا أكثر أنا لا 
أرضى أن يتكلم الرئيس عون مع بشــار الأســد إذ لا داعي 
لهذا الأمر ولا مبرّر له. صحيــح أن هناك نظريات قائلة إنه 
يجب تطبيع العلاقات مع الحكومة السوريّة من أجل تسهيل 
عودة النازحين ولكن لا وجود لدولة في ســوريا أو حكومة 
هناك فنحن نعترف بالدولة الســوريّة إلا أن الســؤال هل 
بشار الأسد هو من يمثل الدولة السوريّة؟ وإن زار الرئيس 
عون ســوريا والتقى بشار الأسد فماذا يمكن أن تسهل هذه 

الزيارة في ملف عودة النازحين؟«.
واســتطرد: »البعــض يهوّل بأنــه إن لــم نتواصل مع 
الحكومة الســوريّة فلن يســمحوا لنا بتمرير البضائع إلا 
أنه في هذه الحــال يجب بدل الذهاب إلــى التطبيع طوعاً 
أن نمنع دخول الشاحنات الســوريّة إلى لبنان. إن موقف 
بعض الأفرقاء في هذه المسألة يذكّرني بالمقولة إن الرئيس 
الراحل رحمه الله حافظ الأســد “أسد في لبنان وأرنب في 

الجولان” فهم أسود في لبنان وأرانب في سوريا”.
وشــدد جعجع على ان »هناك عدداً كبيراً من اللبنانيين 
الرافضين للتواصل مع النظام السوري وهنا أسأل في حال 
حصول الاتصال بين الرئيس عون وبشــار الأسد فهل سأل 
عون الأســد لماذا أرســل ميشال ســماحة ومعه المتفجرات 
ليفجّر لبنان؟«. وقال: »كي نقوم بالتطبيع مع سوريا يجب 
أن ننتظر مجيء حكومة شرعيّة تمثل الشعب فسوريا دولة 
جارة ونريد أفضــل العلاقات معها، كما يجب أن ننتهز هذه 
الفرصــة من أجل أن نوقف سياســة “البلطجة” التي كان 

يمارسها نظام الأسد على لبنان”.
وجاءت أول الــردود على كلام جعجع مــن قبل رئيس 
التيار جبران باسيل الذي كتب عبر تويتر »هذا هو الانتحار 
السياســي الفردي والجماعي، ان يضرب الانســان نفسه 

واخاه وجماعته من اجل كســب سياســي وزاري ولحظة 
سياسية عابرة فيتنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق« 
، ويسمّي هذا دعماً للعهد... امّا نحن فعلى المصالحة والعهد 

باقون ».
وردّ وزير الطاقة والمياه ســيزار ابي خليل فقال: »دفتر 
الشروط الذي وافق عليه وزراء القوات بعد الانتخابات هو 
نفسه اللي رفضوه قبل الانتخابات في آب 2017... العرقلة 
كانت وباقية لتمرير مشروعهم: كهرباء مناطقية تسمح لهم 
بالتموّل محلياً اسوة بأحزاب أخرى حسب ما قالوه هم لي؛ 

يعني بالمشبرح مشروع موتورات او اكبر شوي«!.
وكان للنائب سليم عون تعليق أيضاً جاء فيه »إذا كنتم 
مع الجمع بين الرئيس والتيــار الوطني الحر فالتهجم على 
باســيل هو تهجم على الرئيس وإن كنتم مع الفصل بينهما 
فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس مــن كتلة وزارية؟«. وقال 
النائب ماريو عون »نحن نســتقوي بنتائــج الانتخابات 
وجعجع يقوم دائماً بالحســابات الرياضية »يروق علينا« 

وهو من يضع العصي في الدولاب«.
أمــا النائب نقــولا صحناوي فغــرّد عبر تويتــر قائلًا 
»البعض مستعد ان يجرّد الرئاســة من كل صلاحياتها من 
اجل اضعاف خصمه«. وأضاف »موقف مشابه لما حدث منذ 
30 عاماً، نفس المواقف ونفس الأخطاء الاســتراتيجية من 
قبل الاشخاص أنفســهم«، وأرفق تغريدته بهاشتاغ #صار 
بدا توعوا. كذلك، صدر عن لجنة الاعلام المركزية في التيار 
الوطني الحر بيان استهجن حديث جعجع الذي اعتبر فيه 
أنّ »تكتلّ لبنان القويّ هو تكتلّ العهد على أساس أنه خاض 
الانتخابــات دعماً لــه«، وأنه بالتالي »لا يجوز احتســاب 
حصة الرئيس الا من ضمنه« ما يؤدي حســب البيان »الى 
إلغاء حصة رئيس الجمهورية المســتقلّة عــن أي خيارات 
سياسية أو تحالفات أو تمثيل لأي طرف سياسي، أكان هذا 

الطرف التيار الوطني الحرّ أو غيره«.

بيروت- »القدس العربي«:

بــرزت في بيروت أمس جولة مســاعد وزير الدفاع 
الأمريكــي لشــؤون الأمــن الدولــي روبرت ســتوري 
كاريم على المســؤولين اللبنانيين بمشــاركة السفيرة 
الأمريكيــة فــي لبنــان اليزابيــت ريتشــارد ومديــرة 
السياســة الخاصة بلبنان في وزارة الدفاع الأمريكية 
آن دريــزن حيث التقى الوفد رئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون.
 وعبّــر الوفد عن تقديــر الولايات المتحــدة للجهود 
التي بذلها مــن اجل تطوير قدرات الجيــش اللبناني، 
مؤكــداً علــى رغبــة بــلاده في تعزيــز العلاقــات بين 
التعــاون  اللبنانــي والأمريكــي وتوطيــد  الجيشــين 
بينهما في المســتقبل. وعرض كاريم لموقف بلاده من 
الاوضاع في لبنان والمنطقة، شــارحا الاســتراتيجية 

التي تعتمدها الادارة الأمريكية في هذا المجال.
فــي المقابل، أعرب رئيــس الجمهورية عن »أمله في 
ان تعتمد الولايات المتحدة سياســة تعزز الســلام في 
منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم عموماً، لأن 
ذلــك يحقق راحة واســتقراراً للشــعوب«. وأبلغ عون 
الوفد »أن لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 
1701 بمندرجاتــه كافة«، داعياً »الادارة الأمريكية إلى 
الضغــط على إســرائيل لوقــف انتهاكاتها للســيادة 
اللبنانيــة، لا ســيما للاجــواء اللبنانية التــي تخرقها 
دوماً لقصف الاراضي السورية«، وشدد »على أهمية 

دعم واشــنطن لتجديــد ولاية »اليونيفيــل«، من دون 
أي تعديــل في مهامها وعديدهــا وموازنتها، لأن ذلك 
يســاعد على حفظ الاســتقرار، لا ســيما وأن الجيش 
اللبناني يعــاون القوات الدولية في مهامها وينســق 

معها لتحقيق هذه الغاية«.
وشــكر الرئيس عون »الولايات المتحــدة الامريكية 
علــى المســاعدات التــي تقدمهــا للجيــش اللبنانــي، 
الذي اثبت كفــاءة عالية بانتصاره علــى الارهاب في 
الجرود الشــرقية، وفي تنفيذ كل المهــام التي اوكلت 
اليه، وابرزها حفظ الاســتقرار فــي الداخل والقضاء 
على الخلايــا الإرهابية الناشــطة والنائمــة، وضبط 
مراكز وجود النازحين«. وجدّد التأكيد على ما ســبق 
ان اعلنــه عــن »عزمه الدعــوة إلى حــوار وطني حول 
الاســتراتيجية الدفاعيــة بعدمــا يتــم انجاز تشــكيل 

الحكومة الجديدة«.
 وشــدد »على مكافحة لبنان لأي نشــاط يعود إلى 
تمويــل الارهــاب او تبييض الامــوال«، مشــيراً إلى » 
ان القوانــين المعتمــدة في لبنان في هذا الشــأن تطبق 
بحــزم ودقة، وتشــهد على ذلــك المؤسســات المالية 
الدوليــة«. وزار الوفد الأمريكي عين التينة حيث التقى 
رئيــس مجلس النواب نبيه بــري ، كما التقى عدداً من 
القيادات بينهــا رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع الذي رأى أن »لا قيامة للوطن ولا اســتمرارية 
له مــن دون الجيش اللبناني ولذلك فإســتمرار دعمه 

ضرورة قصوى«.

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبدو »التقاطة سياســية« بامتيــاز لكنها تحتاج للمزيد 
من التأمل.... تعفي بيانات الحكومة الأردنية تنظيم داعش 
عملياً ورسمياً من المسؤولية عن احداث مدينتي الفحيص 
والســلط التي وقعت مؤخراً فيبرز وبعــد غياب لأكثر من 
عــام صوت خليفة دولــة داعش مجهــول الاقامة الآن ابو 
بكر البغدادي في رســالة يوجه التحيــة فيها للإرهابيين 

الأردنيين فجأة.
 تلك اشــارة تلعب بأكثر الأوتار الحساسة والمقلقة أمنياً 
في الحالة الأردنية والمتمثلة في السؤال الذي طرحه مبكراً 
خبراء أمنيون: في الحلقة الجديدة او المقبلة من مسلســل 

داعش... أين سيتواجد هذا التنظيم؟

هوامش مناورة

عملياً تقفز حزمة أسئلة حرجة إلى الواجهة الأردنية رغم 
التكتم الشديد حول ما حصل في مدينتي الفحيص والسلط 
قد يكون أهمها على الاطلاق هو السؤال الذي حاول المكتب 
الأساسي في مجلس الاعيان وبجلسة غير رسمية الاجابة 
عليه: بعد حسم ملف القدس أمريكياً وولادة تشريع قانون 

قومية إسرائيل .. ما الذي سيحصل؟

 عند ذلك التقييم وفي غيــره في مجالس القرار الضيقة 
جداً تقر نخب أردنية خبيرة وعميقة بان المملكة الهاشــمية 
الأردنيــة اصبحــت اليوم مكبلــة من ثلاث زوايــا الأولى 

أمريكية والثانية إسرائيلية والثالثة سعودية.
يشهد امام »القدس العربي« لاعب سياسي مخضرم في 
معادلة القرار الأردنية مفضلًا كالعادة عدم كشــف هويته 
بأن طبقة المسؤولين الحاليين في المؤسسات المهمة الأردنية 
لا تتوفــر لديهــم حتى القدرة على الاســتماع لســيناريو 
التكبيل المشــار اليه. يعني ذلك ببســاطة بأن النقاش في 
هذا الملف الحســاس بعيد المنال ما دام الاصغاء بحد ذاته 
صعباً ولا يتحمس له من يقودون دوائر القرار. لأن الموقف 
بمثل هذا التعقيد ولدت خليــة التفكير المحلية التي تحاول 
توفير هوامش مناورة مؤسســاتية عبر استبدال المؤسسة 
الأهم في مرجع النقاشــات السياسية وهي تسمى مجلس 
السياسات مقابل نقل نقاشات المفاصل إلى مؤسسة أخرى 

باسم مركز الازمات وبقيادة مدنية.
لم يحســم هذا الأمر بعد لكن عملية تقليص دور مجلس 
السياســات يبدو انها بدأت بعد تراجــع الاهتمام بوجود 
»فلاتر« أساســية تــديم عمل هــذه المؤسســة وبعد دفع 
النقاشات فيها إلى قضايا محلية أقل أهمية وظهور خلافات 
بين الاقطاب المســؤولين في بعض الاحيان. وبكل حال هي 
خطوة تنظيم داخلية على مستوى مركز صناعة القرار بعد 

التلامس مع مظاهر ومؤشرات »التزامن الغدار«.
 وهي خطوة قد لا تعني الكثير ان كانت تدلل ضمنياً على 

منسوب التردد وحجم الارتباك في التعاطي مع المستجدات 
والتي كانت المحطــة الأبرز فيها ليس فقط حجم خســائر 
الاشــتباك مع ما سمي بخلية الســلط الإرهابية. ولكن من 
تكنيك عناصر هذه الخلية ونجاحهم في اســتدراج رجال 
الامن وتقنياتهم المســكوت عنها في استهداف الامن وليس 

المجتمع هذه المرة.
 وعليه يزيد البغــدادي عندما يخرج عــن صمته ومن 
مــكان اقامة مجهول ليخلــط الأمر مجــدداً ويخاطب أهل 
الســنة في بلاد الأردن دون ان تتوفــر أي قرائن على اي 
حاضنة اجتماعية داخلية يمكن ان يغريها هذا الخطاب لان 
تلاميذ البغدادي من الأردنيين ومقلديه ومشايعيه اوغلوا 
في الدم الأردني. ولان خصومة هؤلاء في الواقع ليست مع 
الدولة فقط ولا مع دورها في الاقليم بل مع مكونات المجتمع 

الأردني وعشائره وقبائله.

»قومية إسرائيل«

وبالتالي يصبح السؤال عميقاً والزامياً عن تلك الفرضية 
التي تحاول فهم خلفيات ومسوغات ظهور النشاط التقني 
القاتل لما سمي بخلية السلط والفحيص بالتزامن التام مع 

ولادة قانون قومية إسرائيل.
وبالتزامن ايضا مع اعــلان الادارة الامريكية بأن قضية 
القدس حســمت وخطة التســوية التي يدعمهــا الرئيس 
ترامب ســتعرض فــي ايلول وهــو اعلان ظهر بالســطح 

الاعلامي حصرياً في الوقت الذي ذهب فيه وزير الخارجية 
أيمن الصفدي إلى واشــنطن وفي أول أيــام عيد الأضحى 
للتفاوض من اجل جزئية لها علاقة بالنتائج وليس بجوهر 

المسألة وهي ملف وكالة غوث اللاجئين »الاونروا«.
ويضيف صوت البغدادي هنا تعقيداً على مشــهد معقد 
اصلًا لان مســألة »ســرية التحقيقات »في احداث السلط 
والفحيص ســمحت للشــارع والرأي العام ببنــاء الكثير 
من الفرضيات والســيناريوهات. والاهم بطرح عشــرات 
الاسئلة وســط صوت مريب للحكومة التي توقفت ماكينة 
شفافيتها المعلنة حصرياً عند تفصيلات الفحيص والسلط.

»الثلاثي«
 

وحــده ودون غيــره مــن رؤســاء الــوزارات وطبقة 
المخضرمين سياســياً فــي الأردن الرئيــس طاهر المصري 
يحذر من تداعيات اســتفراد الامريكيين بما يســمى صفقة 
القرن ويحض النخب والمنتديات على الاستعداد والتفكير 
والتدبير لان الأردن مستهدف هذه المرة كما شرح وبوضوح 
أمام »القدس العربي«. لكن مجموعة الاسترســال في انكار 
الواقع في الادارة الأردنية لا تعجبها تحذيرات المصري بل 

تحاول محاصرتها.
ان المؤسســة النخبوية التي تحكم الأمــور في عمان لا 
تتحمس لأي أفكار بعنوان التشــبيك مــا بين قيود الثلاثي 
الســعودي الإســرائيلي الأمريكي وإعــلان قانون قومية 

إسرائيل بالتزامن مع معادلة الارهاب الجديدة في الساحة 
الأردنيــة والتي يباركهــا البغدادي بالرغم مــن ان وزيرا 
الداخلية والاتصال في الحكومة الأردنية اعلنا عدم انتماء 

مجموعة السلط لأي تنظيم معروف خارج وداخل البلاد.
 ولان بعــض الاصوات وبصرف النظر عن جدل ونقاش 
تبديــل المؤسســات واليافطات مصرة علــى تحذير مركز 
قرار الدولــة الأردنية بأن الفوضى الناتجــة عن الارهاب 
والاستهداف الامني أصبحت فيلماً قابلًا للتكرار في منطقة 
الشــرق الاوســط وعبره حصلت في الماضــي القريب كل 

عمليات الحراك والتحريك الديمغرافي.
 بمعنى آخر وظيفة داعش وشــقيقاتها كانت التأسيس 
في العراق وســوريا وجنوب تركيا وحتى في ليبيا لأنماط 
من التحريــك الديموغرافي والعبــث الجغرافي. وبمعنى 
ضرورة تأمل ذلــك التلازم بين ارتفاع تقنيات اســتهداف 
آليات ورجال الامن في الأردن والمعطى الإسرائيلي الجديد 
بعنوان قومية دولــة الاحتلال بعدما اعتبر الرئيس ترامب 

القدس حسمت وخارج التفاوض.
 السؤال الختامي يبقى: هل يحق لأي أردني اليوم قراءة 
المناطق الحساســة فيما سمي بغزوة الســلط والفحيص 
والمســكوت عنهــا بطبيعــة الحال فــي ضــوء معطيات 
ومستجدات الإقليم وتحديداً المشار إليها؟ أي اجابة من اي 
صنف على مثل هذا السؤال تتطلب غطاءً سياسياً مرجعياً 
في الحالة الأردنية من الواضح انه لا يزال متأخراً لأسباب 

تعلمها »كابينة« القيادة . 

القيادي السابق في المعارضة قال إن تركيا لن تستطيع منع  الهجوم المرتقب على إدلب 

رحمون لـ »القدس العربي«: عدد من فصائل إدلب يوافق على التصالح
مع النظام عدا »النصرة« و»جيش العزة«

بعد انتقاده اتصال عون بالأسد والتقليل من أهمية التلويح بـ »الأول من أيلول«

لبنان: أعنف اشتباك سياسي بين جعجع وباسيل حول حصة الرئيس والتيار
عون: حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية

بعد تأليف الحكومة

مركز الأزمات بدلًا من »مجلس السياسات« قيد البحث... والإنكار سيد المشهد

الأردن والتزامن »الغدار« بين »قومية إسرائيل« وتقنيات »إرهاب السلط« و»تكبيل« سعودي أمريكي عشية »حسم القدس«

فرنسا: عودة اللاجئين السوريين
راهناً ضربٌ من الأوهام

■ باريــس – رويتــرز: رفضــت فرنســا أمــس 
الخميــس أي اقتــراح بشــأن إمكانيــة بــدء عودة 
ملايين اللاجئين الســوريين لديارهم وهو ما حثت 
عليــه روســيا التي تدعم الرئيس الســوري بشــار 
الأسد. وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم 
وزارة الخارجيــة الفرنســية إن الظــروف لم تتهيأ 
بعــد للعودة نظــراً إلى معاملة الأســد للذين عادوا 
بالفعل واحتمال شــن هجوم على منطقة تســيطر 

عليها المعارضة في شمال سوريا.
وفــي الأســابيع القليلــة الماضية دعت روســيا 
الســورية  للحكومــة  المعارضــة  الغربيــة  القــوى 
لمساعدة اللاجئين على العودة لديارهم والمساعدة 
في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها.وقالت 
المتحدثة »بحث عودة اللاجئــين، في ظل الظروف 
الراهنــة، ضرب مــن الأوهام«. وأســقطت الحرب 
المســتمرة منذ سبع ســنوات ما يقدر بنحو نصف 
مليون قتيل وشردت 5.6 مليون خارج سوريا فيما 
نــزح 6.6 مليون داخــل البلاد.وأغلب اللاجئين من 

الأغلبية الســنية المســلمة ولم يتضح مــا إذا كانت 
حكومة الأسد التي يهيمن عليها العلويين ستسمح 
للجميــع بالعــودة أو ترغــب في عودهــم. ويهيمن 
الســنة علــى المعارضــة المســلحة للأســد. وتقول 
فرنســا التي تســاند المعارضة إنها لن تدعم إعادة 
الإعمار في المناطق التي يســيطر عليها الأسد حتى 
يحدث تغيير سياســي عن طريــق التفاوض تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
وقالت فــون دير مــول »شــهد هذا العــام أكبر 
حركــة نزوح منذ بــدء الصراع و ... حــذر المجتمع 
الدولي بأســره من مخاطر أزمة إنســانية ضخمة 
وأزمة مهاجرين في حال شن هجوم على محافظة 
إدلب«.وتعرضــت منطقــة إدلــب التــي لجــأ إليها 
مدنيــون ومقاتلــو معارضــة خرجوا مــن مناطق 
سورية أخرى وكذلك فصائل متشددة قوية لموجة 
من الضربــات الجويــة والقصف هذا الشــهر في 
اســتهلال محتمل لهجوم شامل للقوات الحكومية 

عليها.

روسيا: على واشنطن الخروج 
■ لندن – »القدس العربي«: أعلنت المتحدثة باســم الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، رداً على تصريحات 
مستشــار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جــون بولتون، الذي 
ربط التعاون مع روســيا في ســوريا بإخراج القوات الإيرانية، 
أنه على واشنطن البدء من نفسها وتواجدها غير الشرعي حسب 

موقع »سبوتنيك« الروسي الاخباري.
وقالت في مؤتمــر صحافي »أين وكيــف ولأي غرض تتواجد 
القوات الأمريكية في سوريا؟ وعلى أي أساس يتواجدون هناك؟ 
ومع من اتفقوا على دخولهم؟ تواجدهم غير قانوني بشكل كامل. 
وعندما تنتظر الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية من الآخرين، 
يجب عليك أن تبدأ بنفسك أولًا … ماذا تفعل القوات الأمريكية في 
سوريا وما الدور الذي يلعبونه؟«. وفي وقت سابق، قال بولتون، 
إنه مســتعد لإجراء محادثات مع موســكو بشــأن إعادة إعمار 

سوريا شريطة انسحاب القوات الإيرانية.

الجيشان التركي والأمريكي
يسيران الدورية الـ34 في »منبج« السورية

■ أنقرة  - الأناضول: سيّرت القوات التركية والأمريكية، أمس، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين 
منطقة عملية »درع الفرات« ومدينة »منبج«، شمالي سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن القوات التركية 
ونظيرتها الأمريكية سيّرت الدورية المنسّقة المستقلة الـ34، في المنطقة المذكورة. وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت 
رئاســة الأركان التركية بدء الجيشين تســيير دوريات مســتقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية »درع الفرات« 

بريف حلب الشمالي، ومنبج. 
ويأتــي تســيير تلك الدوريات في إطــار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشــنطن. وتوصلت واشــنطن 
وأنقــرة، فــي يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق »خريطــة طريق« حول منبج، تضمن إخــراج إرهابيي تنظيم »ي ب ك/بي 
كا كا« منها، وتوفير الأمن والاســتقرار للمنطقة. وفي 18 أغســطس/ آب الجاري، أعلــن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس 
ماتيــس، أن التدريبــات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشــتركة في مدينة منبج الســورية، ســتبدأ في 

غضون أيام.

نازحون سوريون في طريق العودة إلى بلادهم

عمر رحمون
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

أربع جنــازات ســتقرر مصير ومســار العالــم العربي 
أطروحــة يحاول الصحافي بوبي غــوش امتحانها في مقال 
له نشــره موقع »بلومبيــرغ« ويرى أن مناطــق مثل إيران 
وعمان والسعودية والعراق هي مناطق محتملة ومقبلة على 
تغييرات قيادية دنيوية وروحية بطريقة ستؤدي »لتثوير« 
المنطقة. وقال: »هناك إجماع الآن على أن أي تحول سياســي 
في الشرق الأوسط - الذي يتطلع إليه دائماً صناع السياسة 
الأمريكية والملايين الذين يعيشــون هناك - لن يتم تحقيقه 

عبر الثورة أو التدخل الأجنبي أو الحرب الأهلية.
 ففشــل الربيع العربي والآثار الكارثية للتدخل الأمريكي 
في العراق والكارثة المســتمرة في سوريا قد حطمت فنتازيا 
التغيير المفاجئ«. وأضاف أنــه أصبح من المعتاد بناء الآمال 
على الديمغرافيا والتكنولوجيا - حيث ينجح جمهور ضخم 
من الشباب ومســلح بالهواتف الذكية بينما فشلت الجهود 
الأخرى. ولكننــا كما يقول قد نتجاوز عامــلًا مؤكداً للتغيير 
وهو: ديمومة الإنسان- موت الحكام الذين كبروا وهرموا أو 
يعانون من أمراض، وهؤلاء  عادة ما يكونون عوامل مؤكدة 

للتغير الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والتجديد.
 وهذا مهم عندما يكون هناك انتقال جيلي للسلطة والذي 
سنشــاهده بمنطقة الشرق الأوســط. ويتحدث الكاتب عن 
أربع جنــازات محتملــة في الســنوات المقبلــة: هناك ملك 
وســلطان ومرجعيتان شــيعيتان: آية الله علــي خامنئي، 
المرشد الروحي للجمهورية الإسلامية في إيران والملك سلمان 
بن عبد العزيز والســلطان قابوس، سلطان عمان وآية الله 
علي السيســتاني المرجع الشيعي في العراق. ويقول غوش: 
»من سيخلفهم وكيف ســيحدد الدينامية السياسية بالمنطقة 

ولجيل مقبل«. 

خامنئي

آية الله خامنئي: /78 عاماً/ وهو في منصبه منذ عام 1989 
مشــيراً إلى أن التقارير عن حالة المرشد الصحية يتم التكتم 
عليها بشــكل كبير إلا أن الشائعات حول إصابته بالسرطان 
منتشــرة منذ ســنوات. ومقارنة بين صور الزعيم السابقة 
والحالية تعطي فكرة عن مــدى التغير الذي حدث عليه وما 
بقي له من عمر ولكن الســؤال المهم هو من سيخلفه؟ ذلك أن 
المتشــددين يحصلون على حظ أفضل مــن المعتدلين. وعلى 
الورق فعملية تغيير الســلطة بإيران هي من أسهل عمليات 
نقل القيادة خاصــة أن خامنئي سيســتبدل حالة وفاته أو 
إن لم يكن قادراً على مواصلة مســؤولياته بســبب المرض، 
بخليفة يختاره 88 من مجلس الخبراء. ولكن القواعد لا تتبع 
في الكثيــر من الأحيان. والمرة الوحيــدة التي امتحنت فيها 
طرق الإختيار كانت عند وفاة المرشد الأول آية الله الخميني، 
حيث تم ترفيع خامنئي الذي لم يكن مؤهلًا للخلافة وبطريقة 
ســريعة حتى يتم اختياره. والســؤال فيما إن كان المرشــد 
الأعلى المقبل ســيكون متشــدداً مثل خامنئي أم معتدلًا مثل 

الرئيس حسن روحاني.
إلا أن المتشــددين قاموا بملء المناصب بالمحافظين وعينوا 
المقربــين لهم  فــي المناصب الحكوميــة المهمة. أمــا الجانب 

المعتدل فهو ضعيف ويمر بمرحلة هشــة، خاصة أن روحاني 
فشــل بوعود النمو الإقتصادي من الاتفاقيــة النووية التي 
وقعها مع الــدول الكبرى. ولكن صعود متشــدد للقيادة لن 
يكون ســهلًا أيضاً، ذلك أن المواطن الإيراني العادي في مزاج 
متعكر ومعارض للآيات وحتى لآية الله خامنئي. وتكشــف 
الشــعارات التي كتبت في أنحاء البلاد حاجــة لتغيير ذي 
معنــى. إلا أن قــرار الرئيس دونالد ترامــب تفكيك المعاهدة 
النووية سيمنح المتشــددين فرصة لتعبئة المواطن الإيراني. 
وهذا لن يمنع من تعمق السخط الشعبي مع تشديد العقوبات 
التي ستســتهدف النفط والنظام المصرفــي الإيراني. ويرى 
الكاتــب أن رحيل خامنئي يعني محاولة للســيطرة من قبل 

الحرس الثوري.
 فمــع أنــه تابع للمرشــد الأعلــى إلا أن قيــادة الحرس 
طورت اســتقلالية عســكرية ومراكز قوة اقتصادية. ويكره 
الإيرانيون الحــرس الذي ينظر إليه كرمز للفســاد والقمع. 
ويعرف قادة الحرس أن الطريقة الوحيدة لحصول المرشــد 
الجديد على الشــرعية هي التحرك ضد الشارع وسيدعم أي 
مرشــح يمكنه حماية مصالح الحرس. ويرى الكاتب أن أسوأ 
ما ســينجم من تخل عن الحرية السياسية هو مرشح تسوية 
يحتاج للتحالف مع معســكرين من القوى الثلاث في البلاد، 
هما المعســكر المتشــدد  والحرس الثوري اللــذان تجمعهما 

كراهية المعتدلين.

الملك سلمان

ســلمان بن عبد العزيز أل ســعود /82 عامــاً/ وصل إلى 
العرش في الســعودية عام 2015 وغير خطط ولاية العرش 
الملكي عندما عزل ولي العهد الســابق وعين ابن أخيه الأمير 
محمد بن نايــف /57 عاماً/ ولياً للعهد وابنه الأمير محمد /31 
عاماً/ نائباً لولي العهد. ثم عزل ابن أخيه وعين ابنه بدلًا منه 

ولياً للعهد. وســارع ولي العهد الجديد إلى توطيد ســلطته 
وهو اليوم يســيطر على كل مفاصل الحكم فــي البلد بما في 
ذلك الجيش وقطــاع النفط. وحاول بناء شــرعية له خارج 
السعودية حيث بدا واضحا من جولته في أوروبا والولايات 
المتحدة حيــث التقى مع عدد مــن صناع القرار السياســي 
ورجال الإقتصاد والإعلام وتحدث عن إصلاحات اجتماعية. 
إلا أن الأميــر لم يصل بعد إلى الســلطة وتعرض موقعه إلى 
ضربة في اليمن حيث تحولت الحرب التي تقودها السعودية 
هناك إلى مستنقع. كما فشل الحصار الإقتصادي والسياسي 

على قطر. 
وافتعل حروباً لا معنى لها مع كنــدا وألمانيا، كما أن القمع 
ضد الناشــطات النساء يشــير إلى أنه يواجه معارضة من 
عناصر رئيســية ضد إصلاحاته التي يدعــو إليها. كل هذا لا 
يعني أن هناك شــكوكاً حول وصوله للعرش، على الأقل في 
الوقت الحالي. ولكن هنــاك مقاومة تنتظره، فمن بين القوى 
المحلية التي تنتظره هو الجيل الــذي تم تجاهله والمعارضة 
الدينية والكثير من المليارديرات الذين غرمهم وســجنهم في 
فندق راق خريف العــام الماضي. فهــذه العناصر المتداخلة 

لديها مصلحة وجودية في الحفاظ على الوضع القائم.

السيستاني

آية الله محمد علي السيستاني /87 عاماً/ وهو في موقعه 
منذ عــام 1992 ويؤمن هذا الرجل الدينــي المؤثر أن لا دخل 
للمؤسسة الدينية بالسياســة. ولكن من موقعه في النجف 
يلعب دوراً غير مباشــر في إرشاد الملايين من أتباعه. ويقول 
الكاتب إن مكانتــه منعت من تحول العــراق إلى نظام حكم 

ديني على الطريقة الإيرانية. 
إلا أن طريقــة انتخاب خلف له معقــدة وبقواعد مكتوبة 
وغير مكتوبة بشــكل تجعل من اتفاق المتنافسين على خليفة 

عملية طويلة. وفي الســيناريو الأسهل فإن خليفته سيكون 
واحداً من ثلاثة سيعيشــون بعده وهم محمد سعيد الحكيم 
ومحمد إسحق الفياض وبشــير حسين النجفي. ولكن عامل 
العمر يلعب ضدهم حيث يعد النجفي، 76 عاماً أصغرهم. كما 
أن الوضع السياسي في العراق لا يسمح بالتأني في الإختيار 

بالإضافة للتأثير الإيراني في كل من بغداد والنجف.
 وطالمــا حاولت إيــران أن يكون هناك صــوت بارز مؤيد 
لها فــي النجف وقد أحبط صدام حســين محاولاتها ومن ثم 
السيســتاني. وفي حالة خرج هذا الرجــل العجوز فإنها قد 
تدفع باتجاه تعيين مرشــح مؤيد لها. وربمــا تم البحث عن 
طريقــة قصيرة لتعيين خلــف له باختيار شــخصية تتمتع 
بمزيج مــن الدعم السياســي والديني، أي مقتــدى الصدر 
الذي حققت كتلته نتائج متقدمة فــي انتخابات أيار )مايو( 
البرلمانية. ولا يتوقع أن يرشح نفسه لرئاسة الوزراء ولكنه 
ســيصبح العنصر الرئيســي في الحكومة. وتظل فرصه لأن 
يصبح مرجعية بســيطة خاصة أنه يحمل لقب حجة الإسلام 
وهــو أبعد من درجة آيــة الله أو المرجعيــة إلا أن الكثير من 
الشــبان العراقيين مســتعدون لتجاوز قلة درجته الدينية 
وتعيين الصدر، 44 عاماً في المنصب المهم خاصة أنه من عائلة 

مرجعيات دينية مهمة قتل صدام عدداً منهم.
 وقدم نفســه على أنه شــخصية وطنية معارضة لإيران 
والغــرب ودافع عن حقوق الفقراء الذين يعيشــون في مدن 
الصفيــح حول المدن الكبــرى. ولم يعلــن الصدرعن نية أو 
إشــارة تشــير لرغبته بتولي المرجعية، فهو يرغب بسلطة 
دنيوية لا روحيــة. ولا يتوقع ان تقــوم المرجعيات الدينية 
فــي النجف بترفيع الصــدر ومنحه لقب آيــة الله ليحل مع 
السيســتاني. ومن المؤكد انه سيســتخدم قوته السياسية 
والجماعات الموالية له لدعم أو الإعتراض على من ســيخلف 

السيستاني.
 وستشــهد النجف نزاعــاً ثلاثيــاً بين الحــرس القديم 

وجماعات إيران وجناح الصدر وستشكل نتيجة النزاع ليس 
مستقبل المرجعية بل العراق.

السلطان قابوس 

السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان /77 عاماً/ يحكم 
منذ عام 1970 ويمكن مناقشــة ان الســلطان لا يمت للقائمة 
خاصــة أن بلاده حاولــت تجنب الإضطرابات السياســية 
والإجتماعية فــي المنطقة. ولكــن قدرة عمــان على تجاوز 
الأمواج الصاخبة نابعة من اليد البارعة لقابوس والسؤال لا 
يتعلق فيما إن كان  خليفته سيكون قادراً على حكم البلاد بل 
إن كان يســتطيع لعب دور قابوس المحوري كوسيط ومحكم 
في نزاعات المنطقة. ولا يوجد خليفة  للسلطان الذي يقال إنه 
يعاني من ســرطان القولون. وتجنب تقديم أي إشارة عمن 
يحبذ أن يخلفه على العرش. وســتكون الخلافة في مسقط 
الأكثــر غرابة بين الدول الأربع. ويطلــب من قابوس اختيار 
خليفته في رسالة مختومة لا تفتح إلا عند وفاته ويتم فتحها 
في حال فشــلت العائلة في الإتفاق علــى خليفة له. ولن تمر 
العملية بســهولة في ظل الوضع الإقتصادي والإحتجاجات 
المتفرقة في الشوارع.  ومن هنا فالشرعية التي يحصل عليها 
خليفــة معين برســالة مختومة ولن تدوم رغــم ما يتمتع به 
السلطان قابوس من شــعبية. وكما في السعودية فالخليفة 
القــادم لقابوس يحتاج لكي يتحرك ســريعاً وتوطيد حكمه 

السياسي والبدء بإصلاحات تخفف من قلق الشعب.
النهاية فالسيناريوالأسوأ هو أن يتسيد المتشددون  وفي 
في طهران والرياض والنجف ويطغى الضعف في مسقط أما 
السيناريو الأحســن فهو خليفة معتدل لخامنئي وإثبات بن 
ســلمان مصداقيته كمصلح وفي العراق خليفة طبق الأصل 
للسيســتاني وحفاظ عمان على أمنها وســلامها حتى لو تم 
اختيار الســلطان الجديد من مظروف مختوم ولكن سيثبت 

أنه قادر على توحيد البلاد.

صحافة 
»بلومبيرغ«: هل تحل أربع جنازات محتملة أزمة الشرق الأوسط...عالمية

أم تزيد حاله سوءًا؟ 

»غارديان«: مئات الأكاديميين البريطانيين
يحتجون على التعاون مع مصر

 انتقد تقرير أعده  بن كوين لصحيفة »غارديان« التعاون 
الأكاديمي البريطاني - المصري متهماً الجامعات البريطانية 
التي وقعت اتفاقيات شــراكة لفتح فــروع دولية لجامعاتها 
بتناســي العنف والقمع الذي يمارســه النظام المصري ضد 

الأكاديميين.
وقال إن الجامعــات التي وقعت اتفاقيات وعلى رأســها 
جامعة ليفربــول لا تضمــن الحرية الأكاديمية والســلامة 

للموظفين العاملين في فروعها الدولية بمصر. 
وجاء تقرير كوين في معرض رسالة وجهها أكثر  من 200 
بروفســور ومحاضر في معظم الجامعــات البريطانية إلى 
صحيفة »غارديان« وتساءلوا فيها عن »حكمة ومشروعية« 

التعاون الأكاديمي البريطاني - المصري. 
وقال إن الجامعات البريطانية الرائدة متهمة بغض النظر 
عن انتهاكات حقوق الإنســان في مصر وهي تحاول البحث 

عن فرص لفتح فروع لجامعاتها في ظل نظام قمعي.
وقــال الكاتب إن أكثر من 200 أســتاذ جامعــي بارز في 
الجامعات البريطانيــة وبقية فروع التعليم الجامعي وقعوا 
رســالة لـ »غارديان« عارضــوا فيها التعــاون على خلفية 
الأســئلة التي لا تــزال قائمة بشــأن الظــروف التي قادت 
لاختطاف وقتل طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج 
غوليو ريجيني قبل عامين. وعبر الموقعون على الرسالة عن 
قلقهم من غياب الحرية الأكاديمية والتوجه نحو »ســوقنة« 
التعليم العالي. وأشارت إلى أن المنظمة التي تمثل الجامعات 
البريطانية »يونيفرســتيز يو كي« تقوم بالترويج للشراكة 
بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية ونظيرتها المصرية. 
وتم توقيع سلســلة من مذكرات التفاهــم وجرت محادثات 
فتحت الباب أمام فتح فروع دوليــة للجامعات المصرية في 
مصر، وتصف منظمة  »يونيفرســتيز يو كي« التعاون بأنه 
»شــراكات وتعاون بحثي وتبادل طلاب وموظفين وطلبات 

تمويل مشتركة وبناء القدرات«.
 وبدأت المعارضة للخطة بعد زيارة رفيعة المســتوى قام 
بها 11 مســؤولًا في المنظمة البريطانيــة وبدعم من حكومة 
المحافظين في لندن. وتساءل الأكاديميون البريطانيون عن 
»حكمة ومشــروعية التحرك وبناء علاقات عادية مع نظام 
قمعي يشــن هجمات منظمة على البحث والتعليم والحرية 

الأكاديمية«.
وأشــار كوين إلى أن واحدة من الجامعــات البريطانية 
الرائــدة في مجــال البحث عن فرص في مصــر هي جامعة 
ليفربول والتي وقعت اتفاقية تفاهم مع الســلطات المصرية. 
وفتحــت بابًا للتعــاون  في مجال البحــث و«نقل الموظفين 

والطلاب وإمكانية فتح فرع دولي مستقبلًا في مصر«. 
ومن الموقعين على الرســالة مديــرة جامعة ليفربول جو 
ماكنيــل بالإضافة لعدد من المؤسســات الأكاديمية. ويطرح 
الباحثون كثيراً من الشــكوك حول إمكانية الجامعات التي 
مثلت في وفد »يونفيرستيز يو كي« ضمان السلام والحرية 
الأكاديميــة  للعمل في مصر أو المشــاركة ببرامــج التبادل 
الطلابــي. وكان الطالــب الإيطالــي ريجيني قــد اختطف 
وعذب واكتشــفت جثته علــى قارعة الطريق فــي القاهرة 
بشــباط )فبراير( ومشــوهة بشكل كامل بســبب التعذيب 
الذي مورس عليه. ويعتقد الناشطون المدافعون عن قضيته 
وأصدقــاؤه أن قوات الأمــن المصرية هي التــي تقف وراء 
القتل. وقالت فيفيين ســتيرن، مديرة  »يونيفرستينز يو كي 
إنترناشــونال«: »المثير للقلق وعملية القتل التي لم يكشف 
عنه فاعلها بعد والتي قتل فيها طالب الدراســات العليا في 
جامعة كامبريدج غوليو ريجيني تم طرحها في أكثر من لقاء 
مع ممثلي الحكومة المصرية بمــن فيهم وزير التعليم العالي 
وســفير مصر لدى بريطانيا. وتم طرح القضيــة في الزيار 
الأخيــرة للوفد الممثــل للجامعات البريطانيــة إلى مصر«. 

وقالت إن »حرية الأكاديميين في إجراء أبحاثهم بدون تدخل 
الدولة أو السياسة هي أمر أساســي للجامعات البريطانية 
ونؤمــن أنها مكون رئيســي في التعليــم والبحث. ويمكن 
للجامعات البريطانية المســاهمة ونشر  هذه القيم دولياً من 
خلال التشــارك في المعرفة وتشــجيع النقاش والدفاع عن 
الحرية الاكاديمية«. ومــن المهم كما قالت مواصلة الجامعات 

البريطانية المشاركة دولياً في التعليم والبحث. 
وقال متحدث باســم جامعة ليفربول إن الجامعة ملتزمة 
»بالمشــاركة الدولية والتي نعتقد أنها أساســية لتوســيع 
التعليم والبحــث. ويلعب التعليم العالــي دوراً حيوياً في 
الحفاظ وتقدم الحقوق والحرية الأكاديمية وقد تمت مناقشة 
هذه الموضوعات أثناء زيارة مصــر«. ويرى الموقعون على 
الرسالة أن الشراكات الأكاديمية مع مصر قد تترك تداعيات 
خطيرة على الموظفين والطلاب في بريطانيا باعتبارها جزءاً 
من »سوقنة« التعليم العالي. ولاحظوا أن جانت بير، نائبة 
رئيس جامعة ليفربول ومديرة »يونيفرستيز يو كي« تخطط 
للإســتغناء عن وظائف 220 من العاملــين فيها وتبحث في 

الوقت نفسه عن فتح فروع دولية.
وجاء في الرســالة أيضاً: »تقوم الجامعــات البريطانية 
والحكومــة البريطانية بالترويج للشــراكة بــين بريطانيا 
ومؤسســات التعليم العالــي المصرية. وتم في الســنوات 
الماضية توقيع سلســلة من مذكرات التفاهــم  والتي فتحت 
البــاب أمام بريطانيا لإنشــاء فروع دولية في  مؤسســات 

التعليم العالي المصرية وبرامج أخرى«. 
وتضيف قائلة »إن مسؤولي الحكومة ومدراء الجامعات 

تناســوا على ما يبدو ما حدث قبل عامين لطالب الدراسات 
العليا في جامعــة كامبريدج غوليو ريجيني والذي اختطف 
وعذب وقتــل  عندما كان يقوم ببحــث ميداني في القاهرة. 
وكان ريجيني هــو واحد من الطــلاب والأكاديميين  الذين 
اعتقلــوا وعذبوا وقتلوا في الســنوات الماضية في مصر في 
ســياق حملة أكبر من القمع تســتهدف المعارضة السياسية 
ونقابات العمال ومجتمعات العمل المدني والإعلام المســتقل 

والمحامين«.
 وقال الأكاديميون المحتجــون على التعاون »لا نعتقد أن 
الجامعات التي مثلت في وفد  »يونفيرستيز يو كي« إلى مصر 
يمكنها أن تضمن حرية التعبير وسلامة الموظفين أو الطلاب. 
ونشــك إن هذه محاولة تخدم الذات من أجل تجديد الماركة. 
أي بيع شــهادات جامعية عليها شعار الجامعات البريطانية 
وفي الوقت نفســه التزام الصمت علــى اختفاء الأكاديميين 
النقاد والهجمات على حقوق الطلاب بالتعلم بدون خوف« 
و »نرحب بالتعاون مع زملائنا الأكاديميين المصريين ولكننا 
نرفض التواطؤ في إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان من أجل 

تحقيق أرباح قصيرة الأمد في سوق التعليم العالمي«. 
ووقع على الرســالة أكاديميون مــن جامعات كامبريدج 
وليفربول ووريك وليدز ومدرســة لندن للاقتصاد وإيست 
أنغليا وليستر وغلاسجو وبيركبيك- جامعة لندن وليستر 
ومدرســة لندن للدراســات الشــرقية والأفريقية- جامعة 
لندن ورايس وبرايتــون وكوين ماري- جامعة لندن وهال 
وجامعــة نيويورك ونوتنغهــام ومعهد التعليــم العالي- 

جامعة لندن وجامعة شرق لندن ودارم وتوينت وغيرها.

السلطان قابوس بن سعيدآية الله محمد علي السيستانيالملك سلمان بن عبد العزيزآية الله خامنئي

»وول ستريت جورنال«: نظام الأسد يخير الأكراد
بين التخلي عن مناطق أو المواجهة العسكرية

كشــفت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« عن تهديدات يمارســها نظام بشــار الأســد علــى الأكراد 
الســوريين حيث يطالبهــم بالتخلي عن المناطق التي ســيطروا عليها بعــد طرد مقاتلي تنظيــم الدولة أو 

مواجهة عمل عسكري. 
وقالت إن قوات ســوريا الديمقراطية التي تقودها قوات حماية الشــعب الكردية تتعرض لضغوط من 
حكومة الأســد للتخلي عن المناطق لنظــام طالما طالبت الحكومة الأمريكية بالإطاحة به. وتســيطر قوات 
ســوريا الديمقراطية على مناطق شاســعة في شــمال وشرق ســوريا بما فيها مدينة الرقة وحقول نفط 

حيوية لاقتصاد سوريا. وتحتفظ أمريكا بألفي جندي يقومون بحماية الإدارة الكردية. 
ورغــم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ســحب هذه القوات إلا أن جــدولًا زمنياً للخروج لم 
يحــدد بعد. وفي ضوء الغموض بشــأن الموقف الأمريكي من ســوريا فقد أعطى الأســد الأكراد تحذيراً 

نهائياً إما التخلي عن الأراضي أو مواجهة عملية عسكرية. 
ويحاول نظام الأسد اســتعادة مناطق خسرها خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام وذلك 
بدعم من القوات الروســية والميليشــيات التي تمولها إيران. فبالإضافة للمناطق التي يتحكم بها الأكراد 
هناك مناطق في شــمال ســوريا تحت ســيطرة تركيا والجماعات الموالية لها أما تنظيم الدولة فلا يزال 

يحتفظ ببعض الجيوب الصغيرة حول نهر الفرات. 
وتعلق الصحيفة بأن محاولات النظام الســوري اســتعادة مناطق بيد الأكــراد يجابه بعقبات متعلقة 
بوجود قوات أجنبية ذات مصالح متباينة. ولو توصلت الحكومة الســورية والأكراد لاتفاق فإن الموقف 
الروسي سيقوى باعتبار موسكو حكماً لا يمكن الإستغناء عنه في وقت يتراجع فيه الأمريكيون. وتقول 
الصحيفــة إن توصل النظام لاتفاق مع الأكراد يعني اســتعادته الســيطرة على مناطق واســعة. ويؤكد 
المسؤولون الأمريكيون أن أهداف السياسة في سوريا لا تركز بقدر كبير على الإطاحة بنظام الأسد بقدر 

ما تسعى لهزيمة تنظيم الدولة والحد من تأثير إيران في سوريا.
 وكان مســؤولون مــن النظــام قد التقوا الشــهر الماضــي بمجلس ســوريا الديمقراطيــة وهو الجناح 
السياســي للفصيل الكردي الذي يدير المناطق في شــمال شــرقي ســوريا. وقرر الطرفان تشكيل لجنة 
تضم ســبعة من كل طرف لمناقشة منظور اتفاق بشــأن إدارة المنطقة. وزار وفد المجلس الأسبوع الماضي 
دمشــق وبدأوا مفاوضات مع الحكومة لكنهم غادروا بدون اتفاق حســب مسؤولة المجلس إلهام أحمد. 
وقالت في تصريحات للصحيفة: »كنا نبحث دائماً عن حل سياسي« و »لم نضرب النظام أبداً ولهذا فما 

هو مبرره كي يقوم بضربنا«. 
ورفض النظام الســوري التعليق على تقرير الصحيفة فيما قال مســؤولون في التحالف الدولي ضد 
تنظيــم الدولة إنهــم يعرفون بالمحادثــات بين الطرفــين ولا دور لهم فيهــا. فيما أكــدت وزارة الخارجية 
الأمريكية أنها علمت بالتقارير عن لقاءات النظام والمسؤولين الأكراد ولا دور لها فيها مؤكدة على وحدة 
ســوريا وحل يضمن مصالح كل السوريين. وتعايش النظام والأكراد بشكل سلمي منذ بداية الإنتفاضة 
عام 2011 وانســحاب القوات الســورية من مناطق شــمال شــرقي البلاد في محاولة منه لتطمين الأقلية 
الكرديــة التي ظلت محرومة من أبســط حقوق المواطنة بما فيها جواز الســفر. واســتغل الأكراد الحرية 

النسبية وأقاموا إدارة مستقلة وقوانين. 
وشــاركوا فــي الحرب ضــد التنظيم الدولة وتوســيع مناطــق ســيطرتهم. وعليه فاتفاق مــع النظام 
يقضي بالتخلي عن مناطق ســيكون بمثابة ضربة لطموحاتهم الإســتقلالية. وعانى الأكراد سلسلة من 
النكســات منها ســيطرة القوات التركية وحلفائها الســوريين على بلدة عفرين التي كان الأكراد يريدون 
ضمها لإدارتهم. وجاءت الســيطرة التركية في محاولة لمنــع اقترابهم من الحدود. كما واتفقت أنقرة مع 
واشــنطن على ضرورة انسحاب المقاتلين الأكراد من بلدة منبج التي سيطروا عليها بدعم من الأمريكيين 
وتســليم الأمن  لقوات مشــتركة أمريكية - تركية. وقد يتأثر الاتفاق بالأزمة الحالية بين تركيا وأمريكا 
بشــأن القس أندرو برونســون. وتقترب انقرة من روسيا حيث لا تمانع من ســيطرة النظام على المناطق 
القريبــة من حدودها. واتهم المســؤولون الروس الدول الغربية بتغذية المشــاعر الإنفصالية الكردية من 

أجل مصالحها الخاصة.
وتشــير الصحيفة إلى أن أســلوب »فاوض أو استســلم« اســتخدمه النظام مع مقاتلي المعارضة في 
دمشــق والجنوب حيث مارس وحشــية كبيرة ضدهم ولــم تنته المواجهات إلا عندمــا وافق المعارضون 
للنظام على تســليم أســلحتهم أو الخروج لمناطق أخــرى. وهو ما دفع الكثير من الســكان داخل المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة الأكراد لتســجيل ممتلكاتهم وأراضيهم في ســجلات الحكومة في دمشــق حيث 
يتوقعون عودة المناطق لاحقاً للنظام وتحســبا من مصادرتها. ولا تــزال أحمد متفائلة بالتوصل لاتفاق 

مشيرة »لا نريد استقلالًا أو انفصالًا« بل »نطالب بالمشاركة السياسية والديمقراطية«.

إحدى المظاهرات التي خرجت في روما تطالب بكشف أسباب مقتل غوليو ريجيني
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

لم تردع أجواء العيد التي يعيشــها الفلسطينيون في 
هذه الأيام المستوطنين عن تنفيذ اعتداءات ضد البلدات 
الفلســطينية، وليعيثوا فيهــا خرابا، فاعتدت  والقرى 
مجموعات منهم على المنازل والممتلكات في بلدة عوريف 
الواقعة إلى الجنــوب من مدينة نابلس، في الوقت الذي 
حذرت فيــه وزارة الخارجية الفلســطينية من مخاطر 
تعريض المدنيين الفلسطينيين العزل لعمليات قتل، بناء 
على تعديلات قانون إســرائيلي يســهل حمل الأسلحة 

النارية.
ونقل عن شهود عيان القول إن مستوطني »يتسهار« 
قاموا يوم أمس باستهداف عدد من المنازل والممتلكات في 

القرية، ما أدى إلى إيقاع خسائر مالية كبيرة.
وقال غســان دغلس مســؤول ملف الاســتيطان في 
شــمال الضفة الغربية، إن المســتوطنين هاجموا المنازل 
الواقعة في المنطقة الشــرقية من القرية وحطموا زجاج 
عدد من المركبات وأعطبوا إطاراتها. وأشــار إلى أن هذه 
الاعتداءات انطلقت عند الســاعة الخامسة صباحا، قبل 

أن يلوذوا بالفرار بعد ان تصدى لهم مواطنو القرية.

وفي الســياق أيضا أصيب فلسطينيان بجروح، فجر 
أمــس، نتيجة اعتداء مســتوطنين عليهمــا قرب حاجز 
زعتــرة جنــوب مدينة نابلــس الواقعة شــمال الضفة 

الغربية.
وقالــت مصادر أمنية إن ســليمان ادريــس قني )20 
عاما(، ويحيى نعيم قني )23 عاما(، وصلا الى مستشفى 

رفيديا.
وكان فلســطيني آخر من قرية مادما جنوب نابلس، 
قــد أصيــب مســاء أول من أمــس الأربعــاء برصاص 
المستوطنين، أثناء تصديه لمحاولتهم الهجوم على منزله 
الواقع جنوب القرية. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة 
من مســتوطني »يتســهار« أقدموا على اقتحام المنطقة 

الجنوبية للبلدة، وحاولوا الاعتداء على المنازل.
مجموعات  إلــى  ينتمون  ممن  المســتوطنون  وتعود 
»تدفيع الثمن« على شن اعتداءات ضد ممتلكات السكان 
ومنازلهــم، وخــط شــعارات عنصرية تدعو لـــ »قتل 

العرب«.
وبالرغم من ذلك فلم تقم الجهات الرسمية الإسرائيلية 
بردعهم أو منع هجماتهم، وفــي أغلب الأحيان توفر لهم 
الحماية، خــلال قيامهم بمهاجمــة أو تخريب الأراضي 

الزراعية تمهيدا لمصادرتها لأعراض الاستيطان.
يشــار إلى أن الهجمات الجديدة للمستوطنين جاءت 
بعد ساعات فقط من مصادقة إســرائيل على بناء 1000 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وبعد يوم 
من الكشف عن مخطط آخر لبناء 650 وحدة استيطانية 
أخرى، ضمن جهود حكومة إســرائيل اليمينية لمضاعفة 

الاستيطان.
وفي الســياق حذرت وزارة الخارجية الفلســطينية 
من مخاطــر وتداعيات التعديلات التي أقرها وزير الأمن 
الداخلي فــي دولة الاحتلال جلعاد أردان، بشــأن حمل 
وحيازة السلاح للإسرائيليين، خاصة وأنها تفتح الباب 

أمامهم لحمل أسلحة نارية.
وأوضحت أن هذه التعديلات التخفيفية تتيح المجال 
أمام انتشــار المزيد من الأســلحة في أيــدي »المتطرفين 
اليهود«، وبشــكل خاص أولئك الذين يســتوطنون في 
الأرض الفلسطينية، ما يشــكل تهديدا كبيرا على حياة 

المواطنين.
وقبل أيام أقر الوزير الإسرائيلي هذه التعديلات التي 
تتيح للإســرائيليين امتلاك الأسلحة بسهولة، في عملية 
من المؤكد أن تســتغل من الكثيريــن لتنفيذ عمليات قتل 

تطال الفلسطينيين بشكل متعمد.
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال هجماتها هي الأخرى 
ضد الفلســطينيين، واعتقلت شابا من قرية المغير شمال 

شرق مدينة رام الله.
جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرا، 
وداهمت منــزل الشــاب وعبثت بمحتوياتــه، وتخلل 
العملية أيضا اقتحام عدد من المنازل، كان من بيتها منزل 
أحد المواطنين، حيث تعمــدت تخريبه لعدم وجود طفل 
يبلع من العمــر 14 عاما كان من ضمــن قائمة المطلوبين 

للاعتقال، حيث سلمت والده بلاغا لمراجعة المخابرات.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتلال حســام ابو ســنينة، 
بعد تفتيش منزلــه والعبث بمحتوياته في منطقة وادي 

السمن في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري على 
مدخل بلدة عجة جنوب محافظة جنين، وشــرعت خلال 

العملية بتفتيش مركبات المواطنين واستجواب الركاب.
وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أوقفوا المركبات 
الداخلة والخارجة مــن البلدة، وفتشــوها ودققوا في 
هويــات ركابها، وإن بعض المواطنين اضطروا لســلوك 

طرق ترابية للوصول لبيوتهم.

عمليات دهم واعتقالات

المستوطنون يعتدون على قرى فلسطينية ويتسببون في إصابات
والخارجية تحذر من قرارات تملكهم أسلحة جديدة

الناصرة - »القدس العربي«:

الرســمية  فيمــا تلتزم إســرائيل 
الرئيس  الصمت حيال تصريحــات 
بشــأن  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
ضرورة تسديدها الثمن بعد إسقاط 
المفاوضــات  طاولــة  عــن  القــدس 
ونقل الســفارة للقدس المحتلة، فإن 
أوســاطا غير رسمية في إسرائيل لا 
تستبعد أن يوجه ترامب صفعة لها.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
ولا  متوقــع  غيــر  رجــل  ترامــب  إن 
تســتبعد إمكانية إقدامه على خطوة 
بالنســبة لإســرائيل.  غيــر متوقعة 
وللدليل على ترجيحاتها استذكرت 
قيــام ترامــب بلقــاء زعيــم كوريــا 
الشمالية بعد حالة توتر شديد معه، 
علاوة على خطوات مفاجئة أخرى. 
الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  وعــاد 
الأســبق إيهود بــاراك لتصريح آخر 
رئيــس  أن  مفــاده  لترامــب  نســب 
ســيكون  ربمــا  إســرائيل  حكومــة 

شخصا يدعى »محمد«.
العاشــرة  القنــاة  وكانــت 
الإســرائيلية قــد بثــت مقاطــع مــن 
محادثــة بــن الرئيــس الأمريكــي، 

دونالــد ترامــب، والعاهــل الأردني 
الملــك عبد الله الثاني في واشــنطن، 
مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
الماضــي، حاول  يونيــو  حزيــران/ 
فيهــا ثنــي ترامب عن إعــلان خطّته 
الفلســطينيّة،  القضيّــة  لتســوية 

المعروفة باسم »صفقة القرن«.
 كمــا حذّر الملــك عبد اللــه ترامب 
مــن أن شــباب الجيل الفلســطيني 
الصّاعــد لا يريــدون حــلّ الدولتن، 
إنما دولة واحدة مع مساواة كاملة، 
وهــذا يعنــي أن إســرائيل ســتفقد 
طابعهــا اليهوديّ. فــردّ عليه ترامب 
بلهجــة بــن الجــد والمــزح: هنالــك 
منطــق فــي مــا تقولــه. إن أصبحت 
هنالك دولة واحــدة ثنائية القومية، 
هذا معناه أنّ اســم رئيس الحكومة 
ســنوات  عــدّة  بعــد  الإســرائيلي 

سيكون محمّد. 
تكــون  أن  أراد  إن  بأنــه  وأبلغــه 
فعليــه  مقبولــة،  للســلام  خطّتــه 
أن يســتعرضها ســلفًا مــع الــدول 
المركزيّة في أوروبا والعالم العربي، 
وأن يأخــذ منهــم ملاحظــات، وهو 
الأمر الذي أسف الملك لعدم حدوثه، 
في إشــارة إلى امتعاض الأردن من 

بعد تصريح ترامب بأن رئيس حكومة إسرائيل ربما سيكون شخصا اسمه »محمد«

إيهود باراك: ما لا يراه نتنياهو من هنا يراه ترامب من هناك

»صفقة  حــول  الجارية  المباحثــات 
القرن«.وطلــب عبد اللــه من ترامب 
التــروي في طــرح الصفقــة، مبررًا 
ذلــك بــأن هنــاك »صعابــا كثيــرة 

تواجه إعلانهــا الآن، في حن أصرّ 
ترامــب علــى المضــي فــي »صفقة 
القــرن«، متذرّعًــا أنّــه في حــال لم 
تنجح إدارته في ذلك، فإن أي إدارة 

أخرى لن تنجح.
وعلى كل ذلك علق باراك بالقول 
مهاجما نتنياهو »ما لا يراه نتنياهو 
مــن هنــا يــراه ترامــب مــن هنــاك 

الصراع  وإســرائيل بدون تســوية 
تتجه للكارثة بتحولها لدولة ثنائية 
القوميــة لا يهوديــة ولا ديمقراطية 

نهايتها دولة عربية«.
وفي هذا السياق قال مسؤولون 
الرئيــس  إســرائيليون إن مبعــوث 
الأمريكي لما يسمى »عملية السلام« 
جيســون  الأوســط،  الشــرق  فــي 
غرينبــلات، اجتمع ســرا مع طارق 
عباس، نجــل الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، في أيلول/ سبتمبر 
الماضــي، وأن الأخيــر قــد أوضــح 
أنــه لا يعتقــد بإمكانيــة تطبيق حل 
الدولتــن، ولذلــك فهــو يدعــم حل 
الدولــة الواحــدة مع مســاواة لكل 
المواطنن. ونقلت القناة الإسرائيلية 
العاشــرة عــن المســؤولن، الذيــن 
رفضــوا ذكــر أســماءهم، أن اللقاء 
كان علــى هامش اجتمــاع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافــوا أن المبعــوث الأمريكي 
حــاول إقامــة علاقــات مــع أحــد 
المقربــن من عبــاس، كي يســاعده 
في الدفــع بـ«جهود الســلام« التي 
يقودهــا البيــت الأبيــض«.  وقالت 
القنــاة الإســرائيلية إن غرينبــلات 

عــرض على طــارق عبــاس موقف 
الشــأن  فــي  الأمريكيــة  الإدارة 
وطلــب  الفلســطيني،  الإســرائيلي 
ســماع رأيه. وجــاء أن عباس الابن 
فاجــأ غرنيبلات بالقــول إنه خلافا 
الدولتــن،  لوالــده، يعــارض حــل 
باعتبــار أنــه غيــر قابــل للتطبيــق 
الاستيطاني.  البناء  توســع  بسبب 
ونقل عنه قوله إنه »يدعم حل الدولة 
الواحــدة بــن نهــر الأردن والبحر 
المتوسط، مع مســاواة في الحقوق 
لــكل المواطنــن. وبحســب القنــاة 
العاشرة فإن هذا اللقاء السري عقد 
بعد عــدة أيام من اجتمــاع الرئيس 
الفلســطيني  الرئيس  ترامــب، مــع 
على هامش الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة. وفي حينه صــرح ترامب 
أنــه مصمم على إنجاز الســلام بن 

إسرائيل والفلسطينين.
 يشــار إلى أنه بعد ثلاثة شــهور 
من اللقاء المشــار إليــه، أعلن ترامب 
عن القدس عاصمة لإســرائيل، كما 
أعلن نيتــه نقل الســفارة الأمريكية 
إليهــا، مــا أدى إلى قطــع العلاقات 
بــن الســلطة الفلســطينية والبيت 

الأبيض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال 
الكاتبة لمى خاطر للمرة السابعة

رام الله - »القدس العربي«:

أعلن نادي الأسير الفلســطيني أن محكمة عسكرية إسرائيلية مددت 
فترة حبس الكاتبة الصحافية لمى خاطر، لمدة سبعة أيام إضافية.

وقال محامي النادي فراس الصبــاح، في تصريح صحافي إن المحكمة 
العســكرية التابعة للاحتلال في »عســقلان«، مددت اعتقال الأسيرة لمى 
خاطر )42 عاما( من محافظة الخليل، للمرة الســابعة على التوالي ولمدة 

سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.
وأوضح نادي الأســير أن الأســيرة خاطر تتعرض لـــ »تحقيق قاسٍ 
ومتواصل« في معتقل »عسقلان« منذ تاريخ اعتقالها يوم 24 يوليو/ تموز 

الماضي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر، ورغم 
قســوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات، إلا أن الأسيرة خاطر 

ترفض الاعتراف بالتهم الموجهة لها.
والأسيرة خاطر هي كاتبة صحافية، ومتزوجة ولها خمسة أبناء، من 
بينهم طفل صغير، حيث وثقت صورا لها خلال وداعه قبل اعتقالها، وكان 

يحيط بها جنود الاحتلال.
يشــار إلى ان ســلطات الاحتلال تعتقل أكثر من 30 صحافيا، وخلال 
الأســابيع القليلة الماضية، ركزت كثيرا على عمليات اعتقال الصحافيين، 
حيــث اعتقلت طاقم »فضائية القدس، في الضفــة الغربية، قبل أن تطلق 
سراح مدير مكتب الفضائية بشروط قاسية في اليوم الأول لعيد الأضحى.

وطالت اعتقالات الاحتلال أيضا مراســل تلفزيون فلســطين الرسمي 
علي دار علي، وقامت بتمديد اعتقاله قبل أيام.

الناصرة -» القدس العربي« 

وديع عواودة: 

برتقالة يافا أكثر بكثير من ثمرة مذاقها معســول 
فهي ســلة أســرار التطور الاقتصادي –الاجتماعي 
– الثقافي في » عروس البحــر » ومن عوامل تطور 
فلســطين  من  العاملين  آلاف  واجتذابهــا  مينائهــا 
وبلدان عربية وهي واحدة من أبرز وأجمل رموزها 
التي تدحض مزاعم الرواية التاريخية الصهيونية. 
ازدهرت بيــارات يافا في الســهول الممتدة باتجاه 
اللد والرملة وغزة وطول كــرم وهناك من يقول إن 
بيارات يافا تعني كل مزارع الحمضيات المنتشــرة 
بين عــكا والعريش. ويوضح المــؤرخ محمود يزبك 
لـــ » القدس العربــي« أن بيارات يافا شــكلّت أهم 
استثمارات تجار يافا والتي احتاجت للأرض وحفر 
الآبار وبناء نظام للريّ والإنفاق عدة ســنوات قبل 
جني الأرباح وعادة ما تؤتي الشــجرة ثمارها بعد 
سبع سنوات من غرســها. ويقول إن أغلبية بيارات 
تجار يافا  تركزت عند مطلع القرن التاسع عشر في 
منطقة قريبة من نهر العوجا) نهر اليركون بالتسمية 
الإسرائيلية وهو ينبع من مستودع مائي في منطقة 
راس العين الجبلية بمحاذاة كفر قاسم(. منوها أنها 
كانت بعيدة عن المدينة وقريبة من المناطق الواقعة 
تحت ســيطرة قبيلة أبو كشك التي شغلت طواحين 
نهر العوجــا ونقلت صناديــق الحمضيات بقوافل 

الإبل من البيارات للميناء.

سكنات يافا

  ويؤكــد يزبــك أيضــا أن زراعــة الحمضيات 
تشكل أهم أســباب تدفق العمال من مصر،السودان 
أول  وكانوا  اليمن  بل  ،سوريا،لبنان،الأردن،العرق 
من أقام في قرى خارج أســوار يافا صارت تســمى 

سكنات.
ومن أبرز هذه السكنات :  سكنة العبيد،إرشيد،ا
كبير،درويش،الحلوى لعجمي،المسلخ،الجبلية،أبو 
،العراينة،الدنايطة،تركي،السبيل،الهريش،المطرية
التوت،صميل،الغزازوة  ،المنشية،العزم،حماد،كرم 
وغيرها من الســكنات التي صــارت أحياء في يافا 

ودمرتها إســرائيل عام 1948. ويســتذكر يزبك أنه 
بســبب الطلب المتصاعد على الحمضيات في البلاد 
وفي تركيا ومصر وأوروبا تضاعف استثمار التجار 
بهــا وقدم بعضهم مــن نابلس والقــدس وبعضهم 
من لبنان. وينوه يزبك إلــى أن بيارات الحمضيات 
تحتــاج لكميــات كبيرة مــن الماء مصدرهــا المياه 

الجوفية ونهر العوجا.

شهادة تاريخية

وعــن نظام الــري قدم الشــيخ إســماعيل أبو 
شــحادة،أبو صبحــي)95( لـ » القــدس العربي » 
شهادة واسعة عن بيارات يافا التي عمل فيها مخبير 
بماتورات ومضخات الآبار فقال بلهجة اعتزاز » في 
البدايات كنا نروي البيارات بواسطة الساقية التي 
يسحبها جمل أو ثور يساعدنا في استخراج الماء من 
الآبار. ويضيف » يافا أنعم اللــه عليها بماء جوفي 
بعمق عدة أمتار فقط . هكذا ربنــا خلقها مية قريبة 
بينما بقية الآبار في البلاد الأخرى على عمق أكبر«. 
منوها أن 1922 كانت ســنة فارقة لدخول المضخات 
والماتورات وبالتالي تضاعف عــدد البيارات ولكل 
بيارة بئر ». وعن تجربة أســرته فــي الحمضيات 
يضيــف« كنا نملك بيــارة  بمســاحة 18 دونم في » 
كرم الدلق » داخل ســكنة درويــش وبيارة أخرى 
بمســاحة 22 دونم  في دوار أبو كبيــر وفيها اليوم 
مدرسة أورط وقد صادرتها إسرائيل في 1965 مقابل 
تعويض بسيط بينما البيارة الأولى صودرت دون 

أي تعويض ».

من الشموطي حتى الخشخاش

وردا علــى ســؤال يعــدد الأصنــاف: البرتقال 
اليافاوي، برتقال ابو سرة، برتقال فلنسيا، برتقال 
فــروت،  الزغلول،الكباد،البوملي،الجريــب  دم 
الكلمنتينــا والمندلينا ويوســف أفنــدي، الليمون 
والبرتقال  الخشــخاش  الحامض،  الليمون  الحلو، 
الصغير الذي يؤكل مع قشــرته و يؤكــد أن أطيب 
فاكهة في العالم هي برتقال الشــموطي شهي المذاق 
وغني بفيتامين ســي لافتا إلــى أن أكبر حبة تدعى 
الفاحش)الكبير( والصندوق الواحد يتسع  لـ 120 
منها،أما البرتقال المتوسط فيتسع الصندوق لـ 180 

معالم وأعلام من فلسطين

برتقال يافا أطيب من قصب السكر وبياراتها شكلّت أهم الاستثمارات

حبة منهــا والحجم الأصغر منهــا  210 برتقالة في 
الصندوق الواحد. 

زراعة الحمضيات

 ويروي بحنــين غامر العمل في فرع الحمضيات 
فقــال إن هناك زارع ومالك للبيــارة وهناك ضامن 
للبيارة  الذي يقتني البرتقال، وكان مالكها يشترط 
علــى الضامن أن ينتهــي القطيف نهائيــا في أول 
شباط لأن الأشجار تزهر عندئذ مجددا.  ويستذكر 
أن موسم القطيف ثلاثة شــهور من تشرين ثاني/
نوفمبر  حتى كانون ثاني/يناير،يمتد فيها موســم 
قطع البرتقال أي القطيف وفلسطين من«  الحد للرد 
» تعمــل كلها في فــرع الحمضيات.ويتابع« والدي 
كان تاجر » زرنــوءة« أي تاجر برتقال صغير لكنه 
كان يربح«. ويشــير إلى محطات الإنتاج بالإشارة 

لـ » مشاغل« داخل ولجانب البيارات : 
المشــغل الصغيــر : كان يشــغّل 60-70 عاملا 
ومنهم من يعمــل في القص ويعرف بـ » القصيص« 

ومهمته قطف البرتقال 
وكل قصيــص يحتــاج لحمالين إثنــين  ينقلان 
ســلال البرتقال من الشــجر لمركز التعبئة بسلال 
منجدة.  ويؤكد أبو صبحي أن البرتقال عزيز ونقله  
وتفريغه يتم بهدوء كي يبقى ســالما بدون خدوش. 
وعن بقية عملية الفرز والشحن يضيف » يفرشون 
حصرا ومخــدات طويلة لمنع تراكــم البرتقال على 
بعضها. يأتي » نقيد » ليعاين كل ثمرة ويختار الثمر 
الملائم للتصدير ومن هناك تنقل لعامل آخر يدعى » 
عييد » الذي يعيد معاينة البرتقالة ويرميها للإمام 
لتصل لـ » لفيف » الذي  لفها بالورق الخاص وكان 
يســتطيع لف 10 آلاف حبة باليوم... فيداه كماكنة 
الخياطة ومنه تنتقل الثمار لـ » ســتيفادور« الذي 
يعبئ الصندوق بطريقة فنية واحدة فوق الأخرى 

وهو يقرر أي نوع من الصناديق الثلاثة. 

وعن بناء الصناديق الخشبية فقال أبو صبحي 
بذاكــرة حيّة جــدا إن الصناديق كانــت تصل كـ 
المبتدئون  النجــارون  : يصنــع  ربطات خشــبية 
جوانب الصنــدوق والقاع ومن ثم يتم لفّه بـ طوق 
من خشب الكســتنة. لافتا أنه بعد تعبئة الصندوق 
بالبرتقال هنــاك من يتولى رفــع صناديق للنجار  
»المعلم« الذي يطّوقه) بطوق الكستنة ( ويستكمل 
إغلاقــه بالبــاب ويسّــمره. ويســتذكر أطــوال 
الصندوق الخشــبي:  مربعه 40 على 40 على متر. 
ثم يتم رفع الصناديق للماركــة حيث تحمل لوحة 
الماركــة  بالإنجليزية عدد البرتقــال ونوعه وجهة 
التصدير وعنــوان » برتقال يافــا ». بعد ذلك نقل 
البرتقــال بالجمال ومن ثم بالســيارات الصغيرة 

والشاحنات لميناء يافا. 
موضحــا أن هنــاك مشــاغل كانــت تنتج 200 
صندوق وهناك مشاغل أنتجت 700 صندوق وأكثر 
باليوم وأنــه على باب الميناء يحضر موظفو وزارة 
الزراعة لفحص جودة البرتقال وبحال اكتشافهم » 

حبة سقط » واحدة يعيدون كل الحمولة. 

الزوارق والسفن

منوها  لشــحن البرتقال للبابورات بواســطة 
» الجرومــة ») 100 صنــدوق(  أو » الماعونة) 200 
صنــدوق( وهــي تعمــل بالمجاديف وعرفــت بـ » 
الفلوكات »،وهناك رافعــة ترفع صناديق البرتقال 

من الزوارق الصغيرة هذه  للبابور.
 وردا على سؤال آخر يشير لوجود تجار كبار في 
يافا ممن صدروا 10 آلاف صندوق وهناك من صدر 

نصف مليون صندوق.
 ومــا زال أبو صبحي يحن لبرتقال الشــموطي  
بشــكل خاص ويقول إنها حبة ناصحة ورائحتها » 
بتفرفح القلب قشرتها خميلة ومذاقها من الخيال.. 
و الفرنساوي أيضا أحلى من قصب السكر ». كذلك 

يوضــح أن صناعة عصير الحمضيــات كانت أكثر 
انتشــارا لدى اليهود أما بيعه بالمفرق في الشوارع 

والدكاكين فكانت رائجة جدا في يافا.  

غزة ويافا

 وبشأن المعطيات يشير  القنصل البريطاني في 
تقرير عن يافا في 1881 أن الاستثمارات في بيارات 
البرتقال تعتبر أكثر الاستثمارات ربحا ودخلا. وفي  
العام المذكور قد قدرت القنصلية الأمريكية في يافا 
عدد البيارات في يافا ومحيطها بـ 500 بيارة وعدد 
أشجارها بنحو 800 ألف شجرة وخلال ثلاثة عقود 
تضاعفــت الأعداد أربع مرات وفــي فترة الانتداب 
البريطاني بلغت تجارة الحمضيات ذروتها وتقدر 
مصادر مختلفة أن 30 مليون صندوق برتقال خرج 
من ميناء يافا في كل موســم كما يؤكد أيضا فخري 
جــداي الصيدلاني الراحل ابن يافا وعاشــقها في 

كتابه » يافا عروس البحر«.
كما يقول إن 70٪ من  هــذا البرتقال وصل إلى 
أسواق بريطانيا وإن 1888 شهد بناء ميناء صغير 
في يافا مما نشــط التجارة الفلسطينية. ويقول إن 
برتقال يافــا يلقى رواجا عالميا منذ العام 1900 فيما 
كانت غزة تصدر الشعير لمعامل الجعة في ميونيخ 
في ألمانيــا إضافة للزيــت والزيتــون والصابون 
والجلود. وقد عمل نحو 100 ألــف عامل عربي في 

فرع الحمضيات.

البرتغال والبرتقال

 وحســب روايته  فــإن زراعــة« البرتقال 
الشموطي« في يافا بدأت في نهاية القرن الثامن 
عشــر بعدما  جلــب العرب خــلال الفتوحات 
شــجرة البرتقال المرّ- الخشــاش. وفي فترة 
الحمــلات الصليبية حمل التجــار الإيطاليون 

الشيخ المسن اسماعيل ابو شحادة وحفيده

■ تنشــر »القدس العربي« على حلقات، تقارير خاصة إحياء للذكرى الســبعين لنكبة 
فلسطين.

والهدف هو ترميم الذاكرة بأســماء أعلام في السياسة والاقتصاد، والثقافة والأدب 
والفــن والصحافة، علاوة علــى معالم عمرانيــة/ أثرية وحضارية، وذلك اســتنادا غلى 

مصادر مكتوبة وعلى الرواية التاريخية الشفوية...
نتــورط أحيانا في التركيز المفرط على النكبة وما شــهدته من مجازر وجرائم وتهجير 
الخ ..على حســاب ذاكرة فلســطين قبل 1948 بمدنها وأريافها: ثقافة ومجتمع واقتصاد 
وغيــره. لذا هنا زاوية جديــدة )حكاية عن بلدي(.. هي جولة بــين البحر والنهر بحثا عن 
ملامح وطن.. اعتلته طبقات من غبار الأيام ولا تزال الصهيونية تسعى بمنهجية لطمسها، 
وتشــويه سمعتها بمزاعم » القفار والصحارى والمستنقعات«.. ونحن أحيانا نساهم في 
هذا الغياب والتغييب، ولذا فالزاوية مفتوحة لمقترحات ولمن يرغب في المســاهمة بصور 

وكلمات قليلة مجددة تنعش الذاكرة وتثريها. 

اسمه   وأصبح  لأوروبا  البرتقال  والفرنســيون 
»أورانج« وهــي كلمــة فارســية فــي الأصل. 
ويضيف » حتــى ذلك الحين لم يكــن البرتقال 
العــادي الحلــو معروفا فــي الشــرق الأدني 
البرتغاليون مكتشــفو  البحارة  وأوروبا وكان 
رأس الرجــاء الصالــح هــم أول من اكتشــف 
البرتقال في هندســتان فحملوه معهم للبرتغال 
ومن هناك اشــتهر البرتقال وعــرف في أوروبا 
باسم » التفاح الصيني« وهو حتى الآن معروف 
بهذا الاســم في هولندا وعرف أيضا بتســمية 
برتغالي وبالعربيــة برتقال وقد زرع هذا النوع 
في فلسطين وصار يعرف بـ » البلدي ». ويوضح 
أن تربــة يافا متنوعة ومنها رملية خصبة ومنها 
طينية ثقيلة وتســتقر مياه الســماء فيها على 

عمق عدة أمتار مما يسهل استخراجها للري.

شهادة مونتيفيوري

الكريــب   « زراعــة  إدخــال  تم   1900 وفــي 
فروت » من المســتعمرات البريطانيــة في الهند 
الغربية منوهــا أن » الجريب فروت«،»الليمون« 
والمندلينــا شــكلت مجتمعة 10٪ مــن مجموع 
صادرات الحمضيات فيما شكل البرتقال البلدي 
10٪  منها وكان مخصصا للاســتهلاك المحلي. 
ويشير إلى أن فلســطين تصدرت قائمة مصدري 
الحمضيات تلتها الولايات المتحدة بنصف الكمية 
ومن ثم إسبانيا فقبرص ومصر والجزائر. ويعزو 
جداي ازدهار فرع الحمضيات الذي شــكل عماد 
الاقتصاد في يافا إلى الأراضي الرملية والطينية 
الخصبــة ولوفرة المياه الجوفيــة لافتا إلى قيام 
الصهيونية باقتلاع عــدد هائل من البيارات بعد 

اقتلاع أهالي المدينة عام 1948. 
اليهــودي  البريطانــي  الثــري  ويتوقــف 
الصهيوني موشــيه مونتيفيوري فــي مذكراته  
ليافا بعصرهــا الذهبي بالقــول » أول زيارة له 
لفلسطين بالقول » شوارع يافا مستقيمة ومعبدة 
وتنمــو في بســاتينها أشــجار التــين والرمان 
والبرتقال الجميل وهو شــيء لم نــره من قبل. 
تعمل وســائل الري في البيارات بصورة محكمة 
وبذكاء  فالشــجر مــزروع بخطوط مســتقيمة  
ويجمع الماء في بركة ومنه يصب في قنوات بنيت 
من الحجر وزرع الصبر كسياج حول كل بيارة ».

اســتودعنا الشــيخ أبو شــحادة وقد أدمت 
الذكريات قلبه فأنهى الحديــث وهو يردد مطلع 

قصيدة محمود درويش عن مدينته المدللة يافا:
 اعيدوني الى بيتي
 الى مدى يداعبني

 الى صدى يعاتبني
 الى يــــــــــــافا

 لمسجدها لموقفها
 لقبر نام هناك
 امجده اخلده

 ازرع له حبا يزينه
 اعيدوني الى يافا

 عروس لاحت بحليتها
 وكأن رمالها سوسن

 وكأن دمائها عطرا
 وكأن قميصها زهرا

وكأنني اموت بها شوقا

سبعون عاما 
على النكبة

موسم قطف البرتقال في يافا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

شارك وفد فلسطيني رسمي منتدب عن الرئيس محمود 
عباس، في مراســم تأبين الصحافي الإسرائيلي اليساري، 
داعية الســلام المناهــض للاحتلال والاســتيطان، أوري 

أفنيري، وذلك في مقر بيت الصحافة في تل أبيب.
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« أن 
نبيل شعث المستشــار الخاص للرئيس ترأس الوفد، وأنه 
القى كلمة نقل فيها تعازي الرئيس والقيادة الفلســطينية 
والشــعب الفلســطيني إلى أقارب وأصدقاء أفنيري وإلى 
معسكر السلام في إسرائيل. وأكد أن الرسالة التي آمن بها 

أفنيري طيلة العقود الماضية، وهي حل الدولتين على حدود 
الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967 هي التي ســتفوز 
في النهاية لأنها »رغبة العقلاء وكل أنصار السلام ليس في 

إسرائيل فحسب وإنما في كل أنحاء العالم«.
وأكد أن قوى السلام العادل والشامل في كل من فلسطين 
وإســرائيل »قادرة على التكاتف والعمل المشترك من أجل 
تحقيق ما كان يحلم به أفنيري«، مؤكدا أن »السبيل الوحيد 

لإنهاء الصراع هو حل الدولتين«.
وأوضحت وكالة »وفا« أن الوفد الفلسطيني ضم كلا من 
السفيرة هند خوري، والسفير محمد عودة، والسفير سعيد 
حمد، وشاهر سعد، وعماد شقور، وأنور أبو عيشة، وبسام 

رباح، وشداد العتيلي، وحسني بدير، وعادل شديد، وعايد 
عويمــر، وأكرم شــديد، ونائب رئيس لجنــة التواصل مع 
المجتمع الإســرائيلي محمد المدني، والياس زنانيري، الذي 
تلا أمام الحضور نص رسالة التعزية التي بعث بها الرئيس 

إلى المشاركين في مراسم تأبين أفنيري.
وفي الكلمة وصــف أفنيري بـ »الصحافــي المقاتل« من 
أجل نشــر الحقيقة، والسياســي الذي كان مــن أوائل من 
رفعوا العلم الفلســطيني إلى جانب العلم الإســرائيلي في 
المظاهرات العربيــة اليهودية المشــتركة التي جرت داخل 

إسرائيل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا كذلك الحشد الذي جاء ليلقي نظرة الوداع الأخيرة 

على جثمان أفنيري لـ »العمل معــا، عربا ويهودا، من أجل 
إنجاح حل الدولتين وإســقاط قانون القومية الذي هو في 
واقع الحال قانون الهاوية«، مؤكدا أن ذلك »يدفع بالطرفين 

نحو هاوية استمرار الصراع إلى ما لا نهاية«.
وكان أفنيــري قد توفي يوم الإثنــين الماضي قبل بلوغه 
الـ 95 عامــا، واشــتهر بانتقاداتــه المســتمرة للاحتلال 
والاســتيطان، وســبق أن أجــرى قبــل قدوم الســلطة 
الفلســطينية لقاء مــع الرئيس الراحل ياســر عرفات في 
بيــروت، وذلــك اثنــاء الحصــار الإســرائيلي للعاصمة 
اللبنانيــة، ليكــون أول صحافي إســرائيلي يجري هكذا 

مقابلة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
بالرغم من الاتصــالات التي ترعاهــا كل من مصر والأمم 
المتحدة، بين الفصائل الفلســطينية وإسرائيل، للتوصل إلى 
»تهدئة طويلة« في غزة، إلا أن جيش الاحتلال الإســرائيلي 
شــرع مؤخرا بإنشــاء موقع تدريبي لجنوده متخصص في 

مكافحة الأنفاق الأرضية التي تقيمها المقاومة الفلسطينية.
وكشف موقع »واللا« الإســرائيلي أن الموقع يتم إنشاؤه 
حاليًا فــي إحــدى القواعد العســكرية جنوب إســرائيل، 
وسيشــمل بناء عدة أنفاق وتفرعاتها، فــي محاولة لتقريب 
الصــورة أمام الجنــود الذين ســيواجهون خطــر الأنفاق 

مستقبلًا.
وحســب التقرير المنشــور فإن جيش الاحتلال، يستعد 
لاحتمالات قيام حماس، باستخدام أنفاقها الهجومية، وتنفيذ 

عمليات عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
وتشــير التقديرات الإســرائيلية إلى أن حماس قد تصل 
الى »حالة يأس« من عدم التوصل الــى تهدئة، وتقرر تنفيذ 

عمليات عن طريق الأنفاق.
وكشــف الموقع العبري، عن بدء سلاح الهندسة في جيش 
الاحتلال، في إنشاء المواقع الجديدة، بالقرب من حدود قطاع 
غزة، للتسريع في عمليات تطوير وسائل الكشف عنها. ومن 
المقرر حســب ما مخططــات الاحتلال بناء مثــل هذه المواقع 
التدريبية في مناطق الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وتطرق التقرير إلى بنــاء وزارة جيش الاحتلال، مؤخرا 

جــزءا كبيــرا من »الجــدار الإســمنتي« على حــدود غزة، 
والمخصــص لمكافحــة »الأنفــاق الهجومية«، الذي يشــمل 
مجســات إلكترونية لكشــف الأنفــاق، حيث يــرى جيش 

الاحتلال أن حركة حماس تتفوق في هذا المجال.
ومن أجل التعامل مع هذا الأمر، كشف التقرير الإسرائيلي 
أن قيادة الجيش أنشــأت وحدة هندسية متطورة في قيادة 
المنطقة الجنوبية باســم »الدماغ«، تشــمل طاقما مكونًا من 
خبراء من الــوزارة وجيولوجيين وضباط مخابرات ومعدي 
نظريات القتال ومستشارين من الجيش ومن القطاع الخاص 

بهدف كشف الأنفاق الهجومية العابرة للحدود مع القطاع.
يشــار إلى أن فصائل المقاومة الفلســطينية حفرت الكثير 
من »الأنفــاق الهجومية« في المناطــق الحدودية القريبة من 
الســياج الفاصل، وخلال الحــرب الأخيرة علــى غزة، قام 
الجناح المســلح لحركة حماس، بشن هجمات من تلك الأنفاق 
المقامة خلف خطوط القوات الإســرائيلية المتوغلة، وتمكنت 
من تكبيد الجيش الإســرائيلي العديد من القتلى، كما تمكنت 

من أسر جنود.
وهذه الأنفاق مقامة في باطن الأرض على شــكل »ممرات 
أرضية« وبعضها اجتــاز المنطقة الحدودية ووصل إلى داخل 
مناطق إسرائيل، حيث استخدم في مهاجمة ثكنات عسكرية 

قرب الحدود في الحرب الأخيرة.
وكان الكثير من التقارير الإســرائيلية قد أشار إلى رغبة 
جيش الاحتــلال بعدم شــن أي عملية عســكرية ضد غزة، 
لحــين الانتهاء من بنــاء »الجدار الإســمنتي« على الحدود، 
الذي سيعمل على صد »الأنفاق الهجومية«. وأكدت التقارير 
أن قيادة الجيــش ترغب في إبرام التهدئة مــن أجل ذلك مع 

الفصائل الفلسطينية.
ومن المقرر أن تســتأنف بعد انتهاء إجارة العيد الأسبوع 
المقبل، الاتصــالات واللقاءات التي تجريها مصر مع الفصائل 
الفلســطينية، من أجل اســتكمال المباحثــات الرامية لإقرار 
»التهدئة الطويلة«.وفي هذا السياق قال نائب وزير الاقتصاد 
الإسرائيلي ايتسك كوهين من »حزب شاس« الديني اليميني، 
إن إسرائيل تتحدث مع حركة حماس، وأضاف في تصريحات 
لإذاعة الجيش الإســرائيلي »من يقول غير ذلك فهو كاذب«. 
وأضاف »لا يوجد حل عسكري للمشكلة مع قطاع غزة، ولذلك 

يجب البحث عن اتفاق سياسي«.
إلى ذلك كشــف النقاب في إســرائيل عن إخفاء الجيش 
حادثة حريق تســبب فيهــا »بالون حــارق« أطلق من قطاع 
غزة، وســقط في منطقــة قريبة من الحدود مؤخــرا، كاد أن 
يسفر عن وقوع كارثة.وتتمثل الحادثة في اندلاع حريق قرب 
منطقة تقع فيها منصة صواريخ »القبة الحديدية« المخصصة 
لاعتراض صواريخ المقاومة في قطاع غزة، حيث كان الجيش 

يخشى من وصول النيران للمنصة الصاروخية.
وحظرت الرقابة العســكرية في إســرائيل نشــر مقاطع 
مصــورة يظهــر فيها اشــتعال النيــران قرب تلــك المنصة 
الصاروخية، وقت وقوع العملية، ولم تســمح بالنشر الا أول 

أمس.
وتســببت »البالونات الحارقة« بإحــداث حرائق كثيرة 
وكبيــرة في مناطــق »غلاف غــزة«، ولم ينجــح الكثير من 
الابتكارات الإســرائيلية في صد هذه البالونات، التي لوحظ 
أن وتيرة إطلاقها هدأت مؤخرا، مع انطلاق مباحثات التهدئة 

في القاهرة.

بدأ تدريبات تحسبا لمواجهة قريبة

جيش الاحتلال يشكل »وحدة الدماغ« ضد »أنفاق غزة«..
ومسؤول يقر بالحديث مع حماس للتوصل إلى »تهدئة«

عقب تأكيدات دولية بأن الأوضاع تهدد بحرب جديدة

اللجنة الشعبية تطالب المجتمع الدولي 
بوضع »حلول واقعية« لأزمة غزة الإنسانية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــدت اللجنة الشــعبية لرفع الحصــار عن غزة، 
علــى ضرورة قيــام المجتمع الدولــي بوضع »حلول 
واقعية« للأزمة الإنســانية التي يعيشــها قطاع غزة 

في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاما.
وقــال النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة في 
بيان صحافي، إن قطاع غزة »يعيش واقعا إنســانيا 
خطيــرا ويزداد ســوءا يوما بعد يوم فــي ظل غياب 

حلول عملية وفِي ظل استمرار حصار الاحتلال«.
وشــدد على أن »التحذيرات الدوليــة« تجاه غزة 
يجب أن تترجم إلى مشاريع عملية يتم تنفيذها على 
أرض الواقع. وأكد أن اســتمرار الأوضاع الإنسانية 
والاقتصادية بالتدهور »يعني أنه بحلول عام 2020 
ســيكون من المســتحيل الحياة في قطاع غزة إذا لم 

يتم تدارك الأزمات بشكل سريع«.
وطالب المجتمــع الدولي بـ »ممارســة الضغوط« 
علــى الاحتلال ليقــوم بإنهاء الحصــار، الذي يعتبر 

»غير قانوني وغير إنساني«.
وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة 
منذ منتصف عام 2007، تحول بموجبه دون دخول 
الكثيــر من الســلع، ومن أبرزهــا المواد الخــام، مما 

ساهم في إغلاق الكثير من الورش والمصانع.
وأســفر الحصــار الــذي طــال البحــر، أيضا عن 
مضاعفة نســب الفقر والبطالة، حيث وصلت نسب 
الفقــر لأكثر من 65%، فيما فاقت نســبة البطالة الـ 

43%، ممــا جعل 80% من الســكان يعتمدون على 
المساعدات الخارجية لتدبير أمور أسرهم.

وبســبب الأوضاع الاقتصادية فــإن دخل الفرد 
فــي غزة لا يزيد عن دولارين يوميا، في حال توفرت 
فرصــة العمل للأعــداد الكبيــرة من الســكان الذين 

يعانون من البطالة.
وجاءت مطالبة اللجنة الشعبية للمجتمع الدولي 
بالتحــرك، فــي أعقاب تحذير جديد صــدر عن الأمم 
المتحــدة، حذر من وجــود تهديدات بانــدلاع »حرب 

جديدة« في القطاع، بسبب سوء الوضع القائم.
لســان  علــى  الجديــد  الأممــي  التحذيــر  وجــاء 
روز مــاري ديكارلــو، وكيلــة الأمين العام للشــؤون 
السياســية، التي كانت تتحدث أمام أعضاء مجلس 
الأمن في جلسته الشــهرية حول الحالة في الشرق 
الأوســط.وقالت ديكارلــو، فــي إفادتهــا لأعضــاء 
المجلــس، »هناك تهديدات بانــدلاع حرب جديدة في 
غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة 

القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع«.
أشــارت إلى أن الأمم المتحدة بحاجــة 4.5 مليون 
للخدمــات  الأدنــى  الحــد  تقــديم  لضمــان  دولار 
الأساســية في القطاع حتــى نهاية العــام الجاري، 
مشــددةً على أهمية ســعي المجتمــع الدولي لإيجاد 

حل للأزمة الحالية في غزة.
وأكــدت على ضرورة وضع الجهود في ســياقها 
الأوسع لحل القضية الفلســطينية بإنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وفد فلسطيني يشارك 
في تأبين داعية السلام 

الإسرائيلي أفنيري

وزير الخارجية الأردني 
يطلب من واشنطن مواصلة جهود 
حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

■ عمان ـ واشنطن - د ب أ: طالب وزير الخارجية 
وشــؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، واشنطن 
بضــرورة مواصلة جهود حــل الصراع الفلســطيني 

الإسرائيلي.
جــاء ذلــك خــلال محادثــات أجراهــا الصفــدي 
مســاء أول من أمــس الأربعاء في واشــنطن مع وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأمريكي 
الخــاص للســلام فــي الشــرق الأوســط جيســون 
غرينبلات ومبعوث وزارة الخارجية الجديد لســوريا 
الســفير جيمس جيفري، حســبما ذكرت وكالة أنباء 

»عمون« الإخبارية الأردنية.
وركــزت مباحثــات وزيــر الخارجيــة الأردني في 
واشنطن على ضرورة سد العجز المالي الذي تواجهه 
اللاجئــين  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمم  وكالــة 

)أونروا(، حسب المصدر نفسه.
وشدد على »ضرورة توفير التمويل اللازم للوكالة 
لتمكينها من القيام بواجباتها إزاء ما يزيد عن خمسة 

ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي«.
وحذر من »التبعات الخطرة للفشــل في سد العجز 
المالي للوكالــة الذي يهدد حق ما يزيد عن خمســمئة 
ألــف طفل لاجــىء فــي التعليــم ويحــرم الملايين من 
خدمــات الأونــروا الحيويــة فــي مجــالات الصحــة 
والتعليــم«. وشــدد علــى أن »حمايــة الأونــروا تمثل 
حماية لحــق اللاجئين فــي الحياة الكريمــة ولحقهم 
فــي إيجاد حــل عــادل لقضيتهــم التي تمثــل إحدى 
أهم قضايــا الوضع النهائي التــي يجب أن تحل على 
أســاس قرارات الشــرعية الدوليــة، خصوصا القرار 

194 ومبادرة السلام العربية«.
كما اســتعرض الصفــدي وبومبيو والمســؤولون 
الأمريكيــون جهــود التوصــل لحل سياســي للأزمة 
الســورية، مؤكدا أن »لا حل عســكريا للأزمة« ، ودعا 
إلــى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياســي يقبله 
الســوريون ويضمن وحدة سورية وتماسكها وينهي 

معاناة الشعب السوري.

مقاتل من »سرايا القدس« داخل أحد انفاق غزة

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

دعــا الدكتور صائــب عريقات أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
عقوبــات  لفــرض  الدولــي  المجتمــع 
علــى إســرائيل، بســبب عزمهــا بناء 
المزيد من الوحدات الاســتيطانية، في 
الوقــت الذي تواصلت فيــه التنديدات 
الرئيــس  بتصريحــات  الفلســطينية 
الأمريكــي دونالــد ترامب، التــي أعلن 
فيها أن ملف القدس أسقط من خططه 
الرامية لإحلال الســلام، باعترافه بها 

كاملة على أنها عاصمة للاحتلال.
إن  فــي تصريــح صحافــي  وقــال 
الإعــلان عن بنــاء المزيد مــن الوحدات 
فــي  القانونيــة«  »غيــر  الاســتيطانية 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، والتزام 
»التوســع  بـــ  الاحتــلال  حكومــة 
الاســتعماري والفصل العنصري« هو 
حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات 

الاحتلال.
وشــدد علــى أن الامتناع عــن إدانة 
مثــل هذه »الخطــط الاســتعمارية غير 
القانونيــة« مــن قبــل وزارة الخارجية 
الأمريكيــة »يــزود تــل أبيــب بالخــط 
الأخضــر لمواصلة خروقاتهــا للقانون 
الدولي التي تهدد الســلام والأمن في 

منطقتنا«.
وطالــب عريقــات بوضع إســرائيل 

»موضع المســاءلة والمحاسبة«، مشيرا 
إلى تقريــر الأمين العام لــلأمم المتحدة 
الأســبوع الماضي حول تأمين الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني.
أن  أكــد  التقريــر  أن  إلــى  وأشــار 
القانــون  انتهــاكات  عــن  المســؤولين 
الدولي الإنســاني يجــب أن يخضعوا 
نشــيد  »نحــن  وأضــاف  للمســاءلة. 
بــه ونتفــق معــه، حيــث أن التوســع 
الاستعماري الاستيطاني في فلسطين 
الاحتــلال  ســلطة  قبــل  مــن  المحتلــة 
الإســرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا 
للقانــون الإنســاني الدولــي فقط، بل 
جريمة حرب ما كانت ســتتم دون منح 
المجتمــع الدولــي إســرائيل الحصانة 
فــوق  دولــة  باعتبارهــا  ومعاملتهــا 

القانون«.
لفــرض  الدولــي  المجتمــع  ودعــا 
حتــى  إســرائيل،  علــى  العقوبــات 
اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
التنديــدات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
قبــل  ترامــب  بإعــلان  الفلســطينية 
يومين، بأن ملــف القدس أصبح خارج 
إطــار أي مفاوضات لإبــرام اتفاق بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقــال عريقات إنــه »لا ثمن للقدس، 
ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون 
أن تكــون القدس الشــرقية في الحرم 

موقف أمريكا »عرّى المتخاذلين«..  وتأكيد على إقرار واشنطن بمطالب نتنياهو

عريقات يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ..
والتنديدات الفلسطينية تتواصل رفضا لخطط ترامب

القدســي الشــريف وكنيســة القيامة 
وبلدتهــا القديمة وأســوارها عاصمة 
ترامــب  »علــى  ان  وأضــاف  لهــا«. 
وبولتــون ونتنياهــو أن يفهمــوا أن لا 
ســلام دون أن تكون القدس الشرقية 
عاصمــة لدولة فلســطين علــى حدود 

.»1967

الوطنيــة  المبــادرة  وقالــت حركــة 
الفلســطينية، إن تصريحــات الرئيس 
الأمريكــي »قطعــت الشــك باليقــين، 
وأكــدت أن الهدف الوحيد لما يســمى 
صفقــة القــرن هــو تصفيــة القضيــة 

الفلسطينية بكل مكوناتها«.
 وأضافت »ترامب عرّى المتخاذلين 

الاعتــراف  أن  يدعــون  كانــوا  الذيــن 
لــم  لإســرائيل  عاصمــة  بالقــدس 
القــدس الشــرقية«. وتابعت  يشــمل 
إن  لســانه  بعظمــة  قــال  »ترامــب 
عــن  أُزيلــت  مشــروعه  فــي  القــدس 
طاولــة المفاوضــات، أي أنهــا مُنحت 

لإسرائيل«.

وأكــدت أن من يجرؤ علــى التنازل 
عــن القــدس عاصمــة فلســطين »لــن 
يكون في عرف الشــعب الفلســطيني 
تجــد  ولــن  ملعــون،  خائــن  ســوى 
الولايات المتحدة وإسرائيل من يجرؤ 
على ذلك«. وشددت على ضرورة قيام 
الدول العربية بعد هــذه التصريحات 
الخطيــرة بـــ »إعــلان الرفــض المطلق 
والقاطــع لمــا يســمى صفقــة القــرن، 

ولتصريحات ترمب الخطيرة«.
وكانــت حركــة فتح قــد أكدت في 
وقــت ســابق أنــه لا حــل ولا ســلام 
دون أن تكون القــدس عاصمة لدولة 
فلســطين، و«لو بقي الصراع مفتوحا 
الدهر كلــه«. وقال المتحدث باســمها 
أسامة القواســمي، إن ترامب »أخطأ 
خطــأً فادحــا عندمــا ظــن أن القيادة 
الفلســطينية وعلــى رأســها الرئيس 
محمود عباس، يمكن أن تقبل بالفتات 
أو أنصاف الحلــول، أو دولة أو بحل 
دون القــدس«، وتابــع »علــى ترامب 
أن يــدرك أنــه لــو مورســت علينا كل 
الضغوطات والتهديدات، وقدمت لنا 
كل المغريــات، فلن نقبل بأي حل دون 

القدس عاصمة لدولتنا«.
ووصفــت كذلــك حركــة حمــاس 
»وقحــة  بأنهــا  ترامــب  تصريحــات 
وخطيرة«، ورأت الحركة على لســان 
القيــادي فيها ســامي أبــو زهري أن 

الــرد على هذه التصريحــات يجب أن 
يكون بـــ »ســحب الســلطة اعترافها 
وصفهــا  مــا  وإلغــاء  بالاحتــلال«، 
وقطــع  معــه،  الأمنيــة«  بـ«الشــراكة 
الأمنيــة مع  العلاقــات والاتصــالات 

الإدارة الأمريكية.
يشــار الــى ان الوزير الإســرائيلي 
تســاحي هانيغبــي، دعا لعــدم القلق 
في أعقــاب تصريحــات ترامب، التي 
قــال فيها إن على إســرائيل ان »تدفع 
ثمنا باهظــا« لقاء اعتراف واشــنطن 
بالقدس عاصمة لهــا، في إطار عملية 

التفاوض مع الفلسطينيين.
وقــال »الإدارة الأمريكيــة اتفقــت 
على المبادئ الأساســية التي وضعها 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شرطا 
الســلمية«.  المباحثــات  لاســتئناف 
نقلتهــا  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
هيئة البث الإســرائيلية »أن إسرائيل 
الجانــب  عــاد  حــال  فــي  ســتعرف 
الفلســطيني الــى مائــدة المفاوضات 
كيفية الحفاظ علــى مصالحها وصد 
أي إمــلاء او ضغط«. وأشــار الى أن 
معظــم الجمهــور الإســرائيلي يؤيــد 
سياســة حزب الليكود المتمثلة بتولي 
إســرائيل وحدها المســؤولية الأمنية 
عن كافة أنحاء الضفة الغربية، وبقاء 
القــدس عاصمة لها »الــى أبد الآبدين 

ورفض حق العودة بتاتا«.

 صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

فيما ارتفعت دعوات لتوسيع الإفراج ليشمل جميع معتقلي حراك الريف 

العثماني يصف الإفراج عن العشرات من معتقلي الحسيمة بـ»الحكمة المغربية«
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وصف رئيــس الحكومة المغربيــة الإفراج عن 
العشــرات من معتقلي حراك الريــف بـ»الحكمة 
المغربية«، فيما ارتفعت دعوات لتوســيع الإفراج 
ليشــمل جميع معتقلي الحراك بمــن فيهم قادته 
عشــرات  بالســجن  أحكام  بحقهم  صدرت  الذي 

السنين.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد الســادس، 
يــوم الثلاثــاء الماضي، عفــوًا عن 188 شــخصًا 
مرتبطين بـ«حراك الريف الشعبي« صدرت بحقهم 
أحكام في حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بمناسبة 
عيد الأضحى، من بينهم 11 معتقلًا كانوا في سجن 
»عكاشــة« في الدار البيضاء الذي ما زال يقبع به 

قادة الحراك الذين استثناهم العفو الملكي.
ولم يرد في قائمة العفو اســم ناصر الزفزافي 
قائد الحراك، ومحمد جلول دينامو الحراك، وحُكم 
علــى كل منهما مع اثنين من رفاقهما بالســجن 20 
عامًا لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي 
حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات 
لتغطيته الاحتجاجات بعــد إدانته بعدم التبليغ 

عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
وغرد الدكتور ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومــة المغربية، على موقــع »تويتر« وقال في 
تغريدتــه إن العفــو الملكي علــى معتقلي الريف 
ومعتقلــي الســلفية الجهادية، هو حــدث “مهم 

جدًا”.

وفــي أول تعليق علــى خبر العفــو الملكي عن 
معتقلي حراك الريف، قال العثماني، إن الأمر يمثل 

“الحكمة المغربية في معالجة الأحداث الصعبة”.
وأضاف أن من بــين 184 معتقلًا، 11 منهم كانوا 
يحاكمــون أمــام محكمة الاســتئناف فــي الدار 
البيضاء، و173 صدرت بشــأنهم أحكام متفاوتة 

من قبل قضاء الحسيمة.
وغــادر المعتقلون المفرج عنهم الســجون أول 
أمس الثلاثــاء، وقضوا عيد الأضحــى أول أمس 
الأربعاء وسط عائلاتهم. وتجمع مساء العشرات 
من معتقلــي حراك الريف الذيــن صدر في حقهم 
العفــو الملكي، في إحــدى الســاحات العامة في 
الحســيمة، ورددوا »قســم الحراك« الذي تعود 

النشطاء ترديده في نهاية تظاهراتهم.
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  علــى  وبثــت 
بمعنويات  عنهم  المفرج  المعتقلون  بدا  فيديوهات، 
عالية وهم يرددون »قسمهم« الذي يقول: »قسمًا 
لن نخون ولن نساوم ولن نبيع قضيتنا« واحتشد 
حول المفرج عنهم في الساحة نفسها التي شهدت 
ترديد القسم، العشرات من الأشخاص، غالبًا من 

ذوي المعتقلين جاؤوا لتهنئتهم.
وقال محمــد جلول، أحد أبــرز قيادات الصف 
الأول لـ”الحــراك” في رســالة بعثهــا من وراء 
“خطوة  المعتقلــين  عــن  العفــو  إن  القضبــان، 
هــي بمثابة بشــرى خير ومتنفــس لملف الحراك 
الشــعبي بالريف”، وأضاف أن هذا الإفراج خلق 
جوًا من الفرح لدينا جميعًــا رغم تواجدنا داخل 
أسوار الســجن، لأننا نعتبر كجســد واحد، فأي 
حزن يصيب شــخصًا واحدًا من المعتقلين يصيينا 

جميعًا، وأي فرحة نفرح بها جميعًا، وبهذا فنحن 
مسرورون بالحرية التي نالها إخواننا المعتقلون 

لدرجة أننا أحسسنا نحن الذين نالوها”.
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ»حراك الريف« 
مدينــة الحســيمة ونواحيها على مدى أشــهر ما 
بين خريــف 2016 وصيــف 2017. وقــد خرجت 
على  احتجاجًا  الحســيمة  في  التظاهــرات  أولى 
حادث أودى بحياة بائع الســمك محسن فكري، 
فطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي 

والتنمية.
وعبــر خالد أومعيــز، العضو فــي فريق دفاع 
المعتقلــين وهيئة دفاع الناظور، عن ارتياحه لهذه 
الخطــوة، معتبرًا إياها “مقدمة لمصالحة شــاملة 
مع الريف”، وقــال: “تلقيت الخبر بارتياح بالغ، 
وكمواطن اســتقبلته بفرح بعد أن تم إيهامنا من 
بعض الأطــراف أن الريف والريفيين أصبحوا في 
خصومــة مع الدولة وأن علينا انتظار الأســوأ”، 
وأضــاف: “أحيي خطــوة العفو هــذه، وأتمنى 
أن تكــون مقدمة لمصالحة شــاملة مــع الريف”. 
في الوقت نفســه، لم يخف المتحدث أســفه لبقاء 
المعتقلــين الآخرين في الســجون، معبرًا عن أمله 
في رؤيتهم قريبًا بين أحضــان عائلاتهم، وتمنى 
اومعير أن »ينتصر فــي مراكز القرار صوت العقل 

الذي يدفع في اتجاه وطن يتسع للجميع”.
ووصف عبــد المجيد أزريــاح، محامي معتقلي 
الحراك الشــعبي بالريــف، عن هيئــة الناظور، 
إطلاق سراح المعتقلين بـ”المكسب”، وقال إن هذه 
الخطوة مهمة جدًا، غير أنهــا تبقى ناقصة ما دام 

جانب من مظاهرة تطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف بقية المعتقلين في السجون.

 حسب دراسة تشخيصية صادرة عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث

انتخابات الشهر المقبل مفصلية وتضع موريتانيا على مفترق طرق
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

الموريتانــي  بالمركــز  خبــراء  اعتبــر 
»أن  الاســتراتيجية  والبحوث  للدراســات 
النيابية والجهويــة والبلدية  الانتخابــات 
التي ستشــهدها موريتانيا فاتح سبتمبر/

أيلــول المقبــل، »انتخابــات مفصليــة في 
تاريخ البلد السياسي والاجتماعي«.

وأكــد الخبراء في دراســة تشــخيصية 
وزعهــا المركز للتــو وتصفحتهــا »القدس 
العربي« أمس »أن مجمل النتائج المباشرة 
المقبلــة،  للانتخابــات  المباشــرة  وغيــر 
تعتبر مؤشــرات دالــة على الاتجــاه الذي 
ستســلكه موريتانيــا فــي مفتــرق طــرق 
الأســئلة السياســية والاجتماعية المتعلقة 
بالانتقال السلمي للســلطة وطبيعة العقد 
الاجتماعــي بــن مكونات المجتمــع، فضلًا 
عن مكانة التشــكيلات السياسية ودورها 

المستقبلي«.
ويقــدم المركــز الموريتانــي للدراســات 
والبحوث الاســتراتيجية نفســه على »أنه 
هيئةٌ بحثية مســتقلة تُعنى بدراسة قضايا 
التنمية بمفهومها الشــامل، واستشــرافِ 

وتحــولات  ظواهــر  ورصــدِ  المســتقبل، 
ره«. المجتمع وعراقيلِ تطوُّ

وأوضحــت الدراســة »أن الانتخابــات 
المقبلة تنظم بأقل من ســنة قبيل انتخابات 
رئاســية مصيرية يفترض أن تكون محطة 
للتناوب السلمي على السلطة لأول مرة في 
موريتانيا، وفق مقتضيات الدســتور التي 
تمنع الرئيــس الحالي مــن مأمورية ثالثة، 
بغــض النظر عــن اضطــراب التصريحات 
فــي  ومعاونــوه  الرئيــس  يطلقهــا  التــي 
اســتجابة  الســلطة  مغادرتــه  موضــوع 
للنص الدســتوري«، لذا، تضيف الدراسة، 
فإن مســألة من ســيحل محل الرئيس هي 
الســؤال الكبير المطروح للقوى السياسية 

وللمواطن العادي على حد سواء«.
»ويواجــه كل مــن الأغلبيــة والمعارضة 
الرئيــس؛  بمغــادرة  المتعلــق  الســؤال 
فبالنسبة إلى المعارضة، تضيف الدراسة، 
يلح ســؤال من هو المرشــح الذي سيكون 
قــادرًا علــى مواجهــة مرشــحي الســلطة 
بعــد أن منعت مقتضيــات الدســتور على 
المرشــحن الرئاســين الأوفــر حظًــا مــن 
الترشــح، ونعني زعيم حزب التكتل أحمد 

ولد داداه، وزعيم حزب التحالف الشعبي 
التقدمي مسعود ولد بلخير، وأما بالنسبة 
إلى الأغلبية فيطرح الســؤال عن الشخص 
الــذي ســيحظى بقبــول الدولــة العميقــة 
وتقديمــه علــى أنــه ممثلها وهل ســتتفق 
الأطراف المشــكلة لهذا الكيان على مرشح 
واحــد؟«.  وتابعت الدراســة التشــخصية 
تحليلهــا لنتائــج الاســتحقاقات المنتظرة، 
مبــرزة »أن الانتخابــات المقبلــة تأتــي في 
ظرف اشــتد فيه بــروز الطابع السياســي 
للمطالب الاجتماعيــة للمكونات المجتمعية 
التي عانــت من مظالم تاريخيــة، وفي ظل 
حضــور متصاعــد، وإن بطريقــة صامتة، 
للتنافس الجهوي على السلطة، وينضاف 
هذان العامــلان المســتجدان إلى الحضور 
المتجذر للقبلية السياسية، ما يهدد الطابع 

الوطني للممارسة السياسية«.
وطرحت الدراسة تساؤلات وصفتها ب 
»الحاســمة«، وأكدت »أنه ينتظر أن تجيب 
عليهــا نتائج هــذه الانتخابــات وأن يكون 
لهــا الأثر المحدد في المســتقبل السياســي 
لموريتانيا، منها: »هل ســتحصل المعارضة 
على أكثــر من ثلــث المقاعد؟« ؛ فمن شــأن 

هذه النتيجة، تضيف الدراســة، أن تفشل 
أجندات النظام المفترضة، مثل إلغاء المواد 
التي تمنع المأمورية الثالثة أو تغيير النظام 
الرئاســي إلــى نظام برلمانــي، حيث تنص 
المادة 99 من الدســتور على أنه »لا يصادق 
على مشــروع مراجعــة إلا إذا صوت عليه 
ثلثــا )2/3( أعضــاء الجمعيــة الوطنية«، 
لذلك ســيكون حصول المعارضة على أكثر 
من ثلث النــواب مانعًا مــن إمكانية إجراء 
تعديــل دســتوري عــن طريــق الجمعيــة 
الوطنية«. وكان الســؤال الحاســم الثاني 
في الدراســة هــو: هل ســيحصل الحزب 
الحاكــم علــى الأغلبيــة؟ وهنــا أوضحت 
الدراسة »أن عددًا من المؤشرات يشير إلى 
أن الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز أصبح 
يعطي للحزب الحاكــم اهتمامًا أقوى، منذ 
أن صار على وشــك الخروج من الرئاسة، 
وهــو أمر يمكن ربطه بســهولة بما عبر عنه 
هو شــخصيًا من نيته البقاء في الســاحة 
السياســية، لذلــك فــإن حصــول حــزب 
الاتحــاد منفــردًا علــى الأغلبيــة البرلمانية 
سيكون له تأثير قوي على استمرار تعويل 
الرئيــس عليــه فــي رســم ســيناريوهات 

البقاء المؤثر في الســاحة السياســية، كما 
أن من شــأن النتيجة التي سيحصل عليها 
أن تحدد قــوة الحلــف المســيطر على هذا 
الحزب حاليًا وقدرته على تمرير مرشــحه 
لخلافــة الرئيــس وهــو العقيــد المتقاعــد 
الشــيخ ولد بايــه )حاليًا هو عمــدة مدينة 

الزويرات الواقعة شمال موريتانيا(«.
وأشــارت الدراســة »إلــى أن حصــول 
الحــزب الحاكم على الأغلبية ليس ســهلًا، 
خاصة إذا اســتحضرنا أنه بالكاد حصل 
على هذه الأغلبية في الانتخابات السابقة 

التي قاطعتها غالبية الأحزاب المعارضة«.
طرحتــه  الــذي  الآخــر  الســؤال  وكان 
الدراســة هو: أي حزب ســيحظى بزعامة 
هــذه  »أهميــة  تبــرز  أن  قبــل  المعارضــة؟ 
الانتخابات فــي كونها أول محطة برلمانية 
تشــارك فيها أحزاب المعارضــة كافة منذ 
12 ســنة، أي منــذ انتخابــات 2006 التــي 
احتل فيها حزب التكتل الموقع الأول، فإذا 
اســتطاع حزب »تواصل« )محسوب على 
الإخــوان( المحافظة على هــذا الموقع الذي 
ناله فــي انتخابات 2013 فــي ظل مقاطعة 
زملائه في منسقية المعارضة فسيعني ذلك 

حصول إســلاميي موريتانيــا على المكانة 
التي يحتلهــا نظراؤهم فــي العالم العربي 
بوصفهم القوة الثانيــة بعد الأحزاب التي 

تقف خلفها قوة الدولة«.
 وذهبــت الدراســة في اســتخلاصاتها 
إلى أن »الانتخابات المقبلة تتزامن مع بروز 
عدة مســتجدات سياسية وقانونية، بينها 
انتخابــات المجالس الجهويــة التي تجرى 
لأول مرة منــذ إقرارها بـ »قانــون الجهة« 
الذي صــادق عليــه البرلمان بداية الســنة 
الحاليــة، ومن بينهــا انفجــار الطموحات 
السياســية المتمثلــة فــي بحمى الترشــح 
من قبل الأشــخاص والأحــزاب  الصغيرة 
التــي تجلــت في ترشــح 97 لائحــة لنواب 
اللائحــة الوطنية العشــرين، وترشــح 94 
لائحة لنواب اللائحــة الجهوية للعاصمة، 
ومثلها في ذلك بقيــة الدوائر التي تنتخب 
وفــق النظام النســبي كما هــو الحال في  
العاصمــة الاقتصادية، حيــث تتنافس 34 
لائحــة على مقاعد نــواب الدائــرة الأربعة 
وفي مدينــة كيفه ثالث مــدن البلاد، حيث 
تتنافــس 17 لائحــة علــى مقاعــد الدائــرة 

الثلاثة«. 

الصحافة الإسرائيلية: رئيس حزب العمل أمضى
 إجازته الصيفية في المغرب بحثا عن »بلد المنشأ«

الرباط – »القدس العربي«:
أفادت مصادر صحفية إســرائيلية أن رئيس حزب 
العمل الإسرائيليّ، والصهيوني المتطرف، آفي غبّاي، 
قام مع زوجته وأولاده بقضــاء العطلة الصيفيّة في 
المغرب بحثًا عن »بلد المنشــأ«، فيما تحدثت وســائل 
إعلام صهيونية عن نشــاطه في تجنيــد عناصر من 
المغرب، وباقي بلدان شمال إفريقيا، لصالح إسرائيل.
ونشــر موقع المصدر المقرب مــن وزارة الخارجية 
الإســرائيلية صورة توثق رحلة غبــاي إلى المغرب، 
فيما لم يتحدث عن تاريخ الزيارة، وقال إن غباي )51 
عامًــا( جاء إلى المغرب بحثًا عن القرية التي عاشــت 
فيها عائلتــه، التي تنحدر من قريــة جبلية، نواحي 
مدينة دمنات، وسط الدار البيضاء، فيما ولد عدد من 
إخوته الكبار في مدينة الــدار البيضاء قبل انتقالهم 

إلى الكيان الصهيوني.
وأضافــت المصــادر ذاتهــا أن آفي غبــاي، الذي 
يفتخــر بأصوله المغربيــة، أصبح مليونيــرًا بعد أن 
شــغل منصب مدير عام شــركة الاتّصالات الأكبر في 
إسرائيل، ويشــغل منصب رئيس حزب العمل حاليًا، 

ويطمح إلى أن يكون رئيس الحكومة الإســرائيلية، 
ســافر إلى المغرب من أجل زيارة مسقط رأسه نواحي 

مدينة دمنات المغربية.
ووُلد غباي في إســرائيل، ولكن إخوته الأكبر منه 
)عائلته مؤلفة من 8 إخوة(  وُلدوا في المغرب، وكذلك 
والداه، وقالت إن عائلة آفي غباي عاشــت في الدار 
البيضــاء، ولكن أصلها مــن قرية جبليــة قريبة من 

دمنات المغربية التي وُلد والده فيها.
ولدى عودته إلى الكيان الصهيوني، قال غباي في 
برنامج حواري على التلفزيون العبري، إنه »شــعر 
برغبة كبيرة فــي زيارة القرية التي ولــد فيها أبوه، 
لكنه تعرض لمشكلة، لأن الموقع صغير جدًا وبعيد ولم 

يظهر أبدًا في خرائط محرك البحث )غوغل مابس(.
وتابع رئيس حزب العُمّال الإســرائيليّ الُمعارِض: 
»لقد احتجنا إلى يومٍ كاملٍ للعثور على هذه القرية«، 
قال غباي وأضاف: »مررنا بلحظات مثيرة للاهتمام«.
ويتقــن غبّاي اللغــة العربيّة باللهجــة المغربيّة، 
وتحدث فيها بطلاقةٍ مع السكان البالغين، الذين تذكر 
جزء منهم بعض الأمور عن عائلته، كما قال في الُمقابلة 

مع التلفزيون العبريّ.

وأشــار موقع )المصــدر( إلى أنّ ما يُثيــر الاهتمام 
هــو أنّ غباي يســتخدم أصولــه المغربيّــة لتجنيد 
داعمين إســرائيليين كثيرين من دول شمال إفريقيا، 
الذين يصوتون غالبًا للّيكــود، لافتًا في الوقت عينه 
إلــى أنّ زعيم حــزب العُمّال غبّاي تحــدث كثيرًا عن 
الرحلة، وأطلق منشورًا مدفوع الأجر في« فيسبوك« 

بخصوص رحلته إلى المغرب.
وهو يحمل أفكارًا سياسيّة مُتطرّفة جدًا، لا تختلف 
كثيرًا عن رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو، فقد كان 
قــد أطلق تصريحًا جاء فيه أنّــه يرفض الجلوس مع 
“القائمة المشتركة” في حكومةٍ إسرائيليّةٍ مستقبليّةٍ، 
ومؤخرًا قال في حديــثٍ أدلى به للقنــاة الثانية في 
التلفزيون العبريّ، إنّه لن يقوم بإخلاء المستوطنات 
الإســرائيليّة التي أُقيمت منذ عام 1967 على أراضي 

الضفّة الغربيّة الُمحتلّة، حتى في إطار اتفاق سلامٍ.
وأكّــد غبّــاي أنّ القضايا الأمنيّة هــي بمثابة خط 
أحمر، مُشــدّدًا على أنّه لا يُمكِن المساومة عليها، لافتًا 
في الوقــت عينه إلــى اعتقاده بعدم وجود شــريك 
فلسطينيّ لمفاوضات التسوية، وقال: »يجب ألا نخاف 

من العرب، بل عليهم أن يخافوا منا«.

صحافية مغربية تطالب الإعلام البلجيكي
 بالاعتذار بعد أن اتهمها بالتجسس

الرباط – »القدس العربي«:

للجدل  مثيرة  مغربيــة  صحافية  طالبت 
الإعــلام البلجيكــي بــرد الاعتبــار، بعد 
أن تســبب لها فــي أزمة داخليــة، تمثلت 
في وصفهــا بـ»ماطا هاري« الجاسوســة 
فيها  تتهمها  مقالات  نشــر  بعد  الشــهيرة، 
بالتجســس والتخابــر لصالــح المملكــة 

المغربية.
واعتقلت الســلطات الأمنية البلجيكية، 
في أيار/ مايــو الماضي، الصحافية المغربية 
كوثــر فــال، بتهمــة »التجســس لصالح 
المخابرات المغربية«، وهو مــا أكدته وكالة 

الأنباء البلجيكية الرسمية )بلجا(.
وأوضحت الوكالة أن الصحافية المغربية 
المثيرة للجدل، التي تنشــط في مجال المال 
والأعمــال، احتجزت في مركــز مغلق»127 

مكــرر« قبل أن يتــم ترحيلها مــن بلجيكا 
إلى المغرب، كما تم ســحب تأشــيرتها بعد 
أن وجهــت إليها تهمة »التجســس لصالح 

المخابرات المغربية وزعزعة أمن الدولة«.
وقالــت وســائل إعــلام بلجيكيــة إن 
كوثر فال اعتبرت أن »اعتقالها كان أشــبه 
بالاختطاف«، وكتبت في رسالة نقلها عنها، 
حاخام أنفيرس موشي فريدمان، إسرائيلي 
مقيم في بروكســل ويدافع عنها، إن التهمة 
الموجهة إليها تتعلق بـ»التجســس لصالح 
المغرب، وأن  المرة الأولى التي تتعرض فيها 
للتوقيف كانت يوم الـ29 من مايو الماضي، 
وذلــك بمجــرد وصولها إلى مطار شــارل 
لوروا، إذ سُحبت منها تأشيرة الدخول إلى 
الأراضي البلجيكية، غير أن احتجاجها عن 
السلطات  جعل  البلجيكي،  محاميها  طريق 

البلجيكية تطلق سراحها في ذلك الوقت«.

ناشطون مغاربة يعبرون على مواقع التواصل
 الاجتماعي عن رفضهم قانون الخدمة العسكرية

الرباط – »القدس العربي«:

خــرج نشــطاء شــباب مغاربة علــى منصــة موقع 
التواصل الاحتماعــي »فيســبوك«، للتعبير عن رفض 
قانون الخدمة العســكرية، الــذي صادق عليه المجلس 
الوزاري، الإثنن الماضي، واعتباره »وصاية مرفوضة 

من قبل الدولة«.
وخرجــت المبــادرة المدنيــة »التجمــع المغربــي ضد 
الخدمــة العســكرية الإجبارية«، افتراضيًــا، للمطالبة 
بإلغاء المشــروع، مؤكديــن في بيان لهــم أن »الرفض 
ليس خوفًا ولا تهربًا من مســؤولية ولا نكرانًا للوطن، 
بل إن الحس الوطني هو الذي يدفعنا إلى تبني موقف 
الرفض، وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته 

هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار«.
وقال بيان للمبادرة إنها تســعى إلى هيكلة نفســها 
في مستقبل الأيام، والخروج عن نطاقها الافتراضي، 

ذلــك أن »الأولويــة يجب أن توجه للتعليــم، والصحة، 
والثقافة والشغل. فمشــاكل الشباب التربوية سببها 
اســتقالة المدرســة العمومية من دورها بســبب غياب 
إرادة حقيقيــة لتحســن وضــع التعليــم، وتأكد ذلك 
بعدمــا صــادق المجلس الــوزاري على إلغــاء مجانيته 
تدريجيًا؛ ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش 
الثقافــة فــي البلاد، وغياب المســارح، ودور الشــباب 
للســاحات  المنهجــي  والإغــلاق  الســينما،  وقاعــات 

العمومية«. 
وأضافت الخطوة التي تضم أزيد من 7000 شخص، 
علــى »فيســبوك«، أن »تنامــي ظاهــرة »الكريســاج« 
مرتبــط بالفقر وانعدام فرص الشــغل أمام هذه الفئة، 
مــا يدفعها إلــى الانحراف«، متســائلة: »هــل الخدمة 
العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب في 
مــا يخص هذه الأمور، أم هي مجــرد حل ترقيعي يبن 

كوثر فالعجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟«.

ناشطون صحراويون يرفضون دعوة الاتحاد
 الأوروبي لمناقشة مشروع الصيد البحري

الرباط – »القدس العربي«: 

أفــادت مصادر إعلامية مغربية أن ناشــطن حقوقين 
رفضــوا  البوليســاريو،  لجبهــة  موالــن  صحراويــن 
الاستجابة لدعوة أوروبية لمناقشة مشروع اتفاق الصيد 
البحــري بن المغــرب والاتحاد الأوروبــي، الذي خصص 
فقرات للصيد في المياة الإقليمية المغربية المقابلة للصحرء 

الغربية واستفادة سكان المنطقة من نسبة من إيراداتها.
وقــال موقــع »هســبرس« إن »الجمعيــة الصحراوية 
لضحايا الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان المرتكبة 
من طرف الدولة المغربية« المقربة من جبهة البوليســاريو، 
رفضت الاســتجابة لدعــوة اللجنة الأوروبية للمشــاركة 
فــي مشــاورات تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل، الخاصة 
بالبت في تفاصيل الاتفاق، ومعاينة التقارير التي أعدتها 
اللجان بمنطقة الصحراء وتدارس مدى استفادة الساكنة 

من العائدات المادية لاتفاق الصيد البحري مع المغرب. 
ونقــل عن مصــدر حقوقي أن الجمعية وجهت رســالة 

مطولة إلى شعبة الشؤون المغاربية بالمفوضية الأوروبية، 
تعبر فيها عن رفضها المشــاركة في المشــاورات الخاصة 
بتجديد اتفاقية الصيد البحري، الموقعة بالأحرف الأولى 
بن المغرب والاتحــاد الأوروبي. وحملت الرســالة تبرير 
رفــض الجمعيــة الحقوقيــة، القاضــي بإجمــاع مكتبها 
البوليســاريو،  قيــادة  استشــارة  بضــرورة  التنفيــذي 
وإشــراكها فــي العمليــة التفاوضية الخاصــة بالاتفاق، 
معربــة في الوقت نفســه عــن اعتذارها عن المشــاركة في 
بـ«الاســتغلال غير المشــروع لثــروات الصحــراء«، وعن 
تنديدها بـ»عــدم احترام المفوضيــة الأوروبية لمقتضيات 
قــرار محكمــة العــدل الأوروبية الصــادر فــي 27 فبراير 
2018«. وترفــض الجمعيــة الحقوقية التــي حصلت على 
إذن بالممارسة القانونية لنشاطاتها سنة 2013، المشاركة 
فــي عدد مــن اللقــاءات التــي يعقدها الاتحــاد الأوروبي 
مــع فعاليــات صحراويــة، بحجــة »الامتثــال لقــرارات 
البوليســاريو التــي تنافــح ضد تجديــد اتفاقيــة الصيد 

البحري«.
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم - وكالات: دعت المفوضية الأوروبية 
لاجتمــاع أوروبي على مســتوى ممثلي رؤســاء 
الحكومات والخبراء، اليوم الجمعة في بروكســل، 
لبحث مســألة إنزال 177 مهاجرًا أُنقذوا قبالة ليبيا 
وعالقين على متن سفينة »ديتشوتي« التابعة لخفر 

السواحل الإيطالي قرب مرفأ كاتانيا في صقلية.
المهاجرين  بإنزال  الإيطالية  السلطات  وسمحت 
القاصرين غير المصحوبــين بذويهم، بينما لا يزال 
الباقون على متن الســفينة التــي دخلت منذ ثلاثة 
أيام مينــاء كاتانيا بإقليم صقلية، بحســب وكالة 
»آكــي« الإيطاليــة.  وتعتبــر المفوضيــة القضية 
إنسانية بالدرجة الأولى، إذ يجب تقديم المساعدات 
العاجلة اللازمة لهؤلاء، حســب الناطق باســمها، 

ألكسندر وينتدرستن.
ويشــارك في الاجتماع، غير الرسمي، ممثلون 
عــن 12 دولــة أوروبيــة، إلا أن المفوضية منفتحة 
على قبول مشاركة دول أخرى، وفق الناطق باسم 
المفوضيــة. ولم يقدم الجهــاز التنفيذي الأوروبي 
أيــة تفاصيل عن الــدول المدعوة لاجتمــاع الغد، 
مكتفيًا بالقول إن النمسا، بوصفها الرئيس الحالي 

للاتحاد، قد دُعيت للحضور بالفعل.
وكانت المفوضية أكدت أنها ستواصل مشاوراتها 
التــي بدأتها منذ الأحد الماضــي بناء على طلب من 
الســلطات الإيطالية لحل قضية السفينة، رغم أن 

الأمر لم يؤدِ إلى نتائج تُذكر.
وشــدد الناطق باسم المفوضية على ضرورة أن 
يتم النظر إلى اجتماع اليوم في إطار أوســع يشمل 
تنفيذ توصيات القمــة الأوروبية الأخيرة، خاصة 
فيما يتعلق بمراكــز المراقبة داخل الدول الأعضاء، 

أو منصات إنزال المهاجرين الإقليمية.
الاســتناد  الأوروبي  التنفيذي  الجهــاز  ويريد 
إلى التجارب الســابقة في عملية إنزال المهاجرين 
وتقاســمهم، التــي تمت هــذا الصيــف، للتوصل 
إلى حــل لقضية ديتشــوتي، والانطلاق منها لحل 

أوروبي مستدام.
أما فيمــا يتعلق بتصريحــات رئيس الحكومة 
الإيطالية جوزيبي كونتي، بشــأن تقاعس بعض 
الدول عــن الوفاء بالتزامات قطعتها على نفســها 
في مجال تقاسم المهاجرين، فنوهت المفوضية بأن 
الأمــر يتعلق بالإجراءات الخاصة بــكل دولة. ولا 
تتوقع المفوضية نتائج مهمة أو قرارات حاسمة من 

الاجتماع، واصفة اللقاء المنتظر بـ«التشاوري«.
وذكــرت وكالات أنباء إيطالية أنه تم الســماح 
لسبعة وعشــرين قاصرًا من المهاجرين الموجودين 
علــى مــتن ســفينة خفــر الســواحل الإيطالية 
»ديشــيوتي« منذ أســبوع فــي البحــر بمغادرة 
الســفينة في ميناء كاتانيا الصقلــي صباح أمس 
الخميس . وأفــادت التقارير بأن المهاجرين الباقين 

على متن الســفينة ،التي أنقذت 177 شــخصًا من 
البحر المتوســط في المياه الإقليمية لجزيرة مالطا 
الأســبوع الماضي، مــا زالوا ممنوعــين من دخول 

إيطاليا.
ماتيو  المتشدد  الإيطالي  الداخلية  وزير  وتمسك 
سالفيني، الأربعاء، بموقفه أمام الضغوط لإنهاء ما 
يصفه البعض بأنه احتجاز غير دستوري للآخرين 

على متن السفينة.
لشــؤون  المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  وكانــت 
اللاجئين دعــت، الأربعــاء، الحكومــة الإيطالية 
للســماح لـ177 مهاجــرًا عالقين على متن ســفينة 
تابعة لخفر الســواحل الإيطالي قرب مرفأ كاتانيا 
في صقليــة بالنزول فــي أحد موانئها »لأســباب 
إنسانية وطبية«، مضيفة أن هناك 34 طفلًا على متن 

السفينة.
وكانــت الســفينة »ديتشــوتي« قــد أنقــذت 
المهاجرين قبل ســتة أيــام، لكن وزيــر الداخلية 
الايطالي اليميني المتشــدد ماتيو ســالفيني أصر 
على عدم الســماح لهــم النزول فــي إيطاليا حتى 
تلتزم دول أوروبية أخرى بأخذ قسم منهم. وأيدت 
منظمتا »سابف ذا تشيلدرن« و«أطباء بلا حدود« 

دعوة الأمم المتحدة.
وتستمر هذه القضية بإثارة الجدل في إيطاليا، 
إلى درجــة أن الكاتب الإيطالي روبرتو ســافيانو 

الحكومة  اتهــم  المافيــا،  ضــد  بكتاباته  الشــهير 
الإيطالية »بأخذ 177 شخصًا كرهائن.«

»تمثل  ديتشوتي  إن  الثلاثاء،  ســافيانو،  وقال 
قضيــة خطيرة جــدًا وغيــر قانونيــة لاختطاف 

مجموعة من الأشخاص من قبل الدولة«.
النقل الإيطالــي دانيلو تونينيللي،  وأمل وزير 
الذي يتبع خفر الســواحل لوزارتــه، بإيجاد حل 
ســريع للقضية. وقال لقناة »يورونيوز« الثلاثاء: 
»نحــن بانتظار أوروبــا، وعلى هــؤلاء المؤيدين 
الفرنســي ايمانويــل( ماكرون  )الرئيس  لها مثل 
و)المستشــارة الألمانية أنغيلا( ميركل أن يعرضوا 
خدماتهم«، مشــيرًا إلــى أن اتفاقًا ســابقًا لتوزيع 
المهاجريــن الذين تنقذهــم إيطاليا علــى البلدان 

الأوروبية لم يتم تنفيذه.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال سالفيني 
إنه سمح لـ29 طفلًا على متن السفينة بالنزول، وإن 

كان من غير الواضح ما إذا كان هذا طلبًا رسميًا.
وقال ســالفيني فــي تعليق على »فيســبوك«: 
»هناك 29 طفلًا على متن السفينة ديتشوتي يمكنهم 
النــزول الآن، حتــى وإن كانت بروكســل لا تزال 
المهاجرين  نائمة.« وهدد سالفيني ســابقًا بإعادة 
على متن ديتشــوتي إلى ليبيــا إذا لم يتم التوصل 

إلى حل أوروبي.
يقضون  الـــ177  المهاجــرون  كان  والأربعــاء 

ليلتهم الســابعة على متن السفينة، والثانية قبالة 
مرفأ كاتانيا. وأكد تونينيللــي أن المهاجرين »على 
ما يرام«، مضيفًا أنهــم »يخضعون لفحوص طبية 
مستمرة ويحصلون على الطعام، وهم في ظروف 
ممتازة«. لكن صحفيين في الموقع قالوا إن الظروف 
كانت صعبة في المســاء بســبب الأمطار والطقس 
الســيئ. وقال ثلاثة مدعــين عامين فــي صقلية، 
الأربعاء، إنهم فتحوا تحقيقًا بشأن المهاجرين على 
متن السفينة، بما في ذلك احتمال تهريب أشخاص.

وفي سياق متصل، دعا زعيم الحزب الديمقراطي 
الإيطالي، ماوريتســيو مارتينا، إلــى توزيع 177 
مهاجــرًا أُنقذوا قبل أيام قبالــة ليبيا وعالقين على 

متن سفينة »ديتشوتّي« عبر القنوات الرسمية.
وأضاف مارتينــا في تصريحات مــن كاتانيا، 
حيــث يواكب أحــداث الســفينة التابعــة لخفر 
الســواحل الإيطالي، أنه منــذ 1 حزيران / يونيو، 
لا توجد أية بيانات لــوزارة الداخلية حول كيفية 
توزيع  لإعــادة  الأوروبيــة  الإجــراءات  إجــراء 
اللاجئــين، موضحًا: »ربما لأنها لم تعد تســتخدم 
القنوات الرســمية، بل تكتفي بعــرض العضلات 
والدعاية فقط، وسلوكيات مثل هذه التي لا تؤدي 

إلى أي شيء«.
ولفت القيادي اليســاري إلى أن رئيس الوزراء 
)جوزيبــي كونتي( »يقتصر علــى انتهاج الدعاية 

بالكتابة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي )..(، 
وأدعوه إلى ممارســة مهام وظيفتــه والحكم في 
ظل احترام القانون والدســتور«، بحســب وكالة 
»آكي« الإيطالية. وطالب زعيم الحزب الديمقراطي 
الإيطالــي بـ«إنــزال هــؤلاء الأشــخاص الـ177 

المحتجزين رهائن، ولا وجود لأعذار هناك ».
وكتب سالفيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي 
بموقع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، الأربعاء: 
»بعد أن ترك الحزب الديمقراطي واليسار، إيطاليا 
تتعرض لغزو 700 ألف مهاجر، هل أنا الُمحرِج؟ )..( 

لن أتراجع وسأمضي قدمًا«.
وكان مســؤول في خفر الســواحل، وهو جهاز 
يتبــع لــوزارة النقل، انتقد بشــدة رفــض وزير 
الداخلية إعطاء التصريح للسفينة التابعة للدولة 
بالرســو وإنــزال مهاجرين )177 شــخصًا( على 
متنها تم إنقاذهــم قبل أيام قبالة ليبيــا، وقال إن 
هذا التصرف غير مفهوم ومحرج. وربط سالفيني 
السماح بإنزال المهاجرين بالحصول على ضمانات 
من الاتحــاد الأوروبي لتوزيعهــم لاحقًا على دول 

أوروبية أخرى.
وتعهــدت الحكومــة الإيطالية الجديــدة التي 
شــكلتها حركة الخمس نجوم الشــعبوية وحزب 
الرابطة بعد انتخابات آذار/مارس، بوقف وصول 

المهاجرين الى الموانئ الإيطالية.

ر فقط بمغادرة سفينة خفر السواحل الإيطالي في صقلية السماح لمهاجرين قُصَّ

12دولة أوروبية تجتمع اليوم لمناقشة أزمة مهاجري السفينة »ديتشوتي«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال محمــد القوماني عضو المكتب السياســي 
لحركة »النهضة« إن مشــروع قانون المساواة في 
الميراث الذي سيعرضه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي على البرلمان لا يملــك أية حظوظ 
للمصادقة عليه فــي صيغته المقترحــة، كما نفى 
وجود أي انقســام داخل الكتلة البرلمانية للحركة 
حول المشروع المذكور، مشيرا إلى أن وجود إجماع 
داخل »النهضة« حول الموقف الرافض للرؤية التي 
طرحها قائد السبســي حول موضوع الميراث في 

خطابه الأخير.
وأشــار، من جهة أخرى،  إلــى وجود تناقض 
كبير في الرؤيــة التي قدمها الرئيس التونســي 
حــول موضــوع الميــراث، وخاصة فيمــا يتعلق 
أو  باعتماد نظــام مزدوج )القســمة بالمســاواة 
القسمة بالشــريعة(، مشيرا إلى أن قائد السبسي 
أغضب بهــذه المبــادرة جميع الأطــراف )أنصار 
التيــار الدينــي والمدني(. كما اعتبر أن مشــروع 
القانون المقترح يســيء لصورة تونس في العالم 
الإســلامي، لكنه اســتبعد - في المقابل- حدوث 
اضطرابــات اجتماعيــة في حــال المصادقة على 

المشروع في البرلمان.

*السبسي يراوح مكانه 

وفي حــوار خاص مع »القــدس العربي«، قدم 
القوماني قراءة ســريعة لخطاب قائد السبســي 
الأخير، مشــيرا إلى أن الرئيس التونسي »راوح 
مكانــه ولــم يتقــدم بمســار الحقــوق الفردية 
والمســاواة مــا بــين خطابــي 2017 و2018. فقد 
اكتفى بإعلان عزمه على تقديم مبادرة تشــريعية 
لإقرار المساواة بين الذكر والأنثى في الإرث. وهو 
بذلك بقي في مســتوى النية فقــط، ولم يقدم بعد 
مشروع قانون في الغرض. وإذ شدّد على حرصه 
على تطبيق الدســتور، وهذا أمر محمــود، فإنّه 
قفز في خطابه على توطئة الدســتور التي عبرت 
عن »تمسك شــعبنا بتعاليم الإســلام ومقاصده 
المتســمة بالتفتح والاعتدال«، والفصل الأول منه 

الذي ينصّ على علاقة الدولة بالإســلام بصيغة 
توافقيــة  اعتمدت في 1959 و2014. وركز الرئيس 
خطابه على الفصل الثاني الذي ينصّ على مدنية 
الدولة نافيا أيّة علاقة للدستور والقوانين بالدين 

والقرآن«. 
وأضــاف »وبذلك تراجع  الرئيــس عن منحى 
خطابــه المكتوب فــي 13 أوت )آب( 2017  والذي 
أطّر فيــه توجهه في مســألة المســاواة ضمن ما 
أسماه »تأسيســا للعقد المجتمعي التونسي بما لا 
يتنافى في شيء مع تعاليم الإسلام السمحة نصّا 
وروحــا«. وتبنى في خطــاب 13 أوت )آب( 2018 
تأويلا أحاديا للدســتور وتجاهــل أهمية الفصل 
الأول الــذي نصه أنّ »تونس دولة حرة مســتقلة 
ذات ســيادة، الإســلام دينهــا والعربيــة لغتها 
»الجمهورية  أنّ  ومثلمــا  نظامهــا«.  والجمهورية 
نظامهــا« الذي أتبع  بضمير الهــاء والذي لا يقبل 
التغيير، له أثر حُكميّ. فإنّ ضمير الهاء نفســه في 
»الإســلام دينها« له أثر حُكمــيّ أيضا. وكما يعود 
نظام الجمهورية على الدولة يعود دين الإســلام 
أيضا. وهذا رأي تعزّزه التوطئة وفصول أخرى من 
الدستور تُقرأ في تكاملها وتُؤول كوحدة منسجمة 
كما ورد بالفصل 146. ويختلف هذا الرأي مع رأي 
آخر تبناه الرئيس يعتبر الإسلام من باب الوصف 
للشــعب وإقرار الواقع ولا صفة حكمية له. وهذا 
رأي معروف قبــل الثورة وبعدها وهــو أقليّ في 
الواقع. وربما خضع الرئيس لضغوط من الموالين 
له سابقا من المثقفين خاصة، فانزاح عن توجهاته 
الأولى في محاولة لإرضائهم واســتعادة ولائهم 
في أفق الاســتحقاق الانتخابي لنهاية سنة 2019، 
لكنه لم يفلح في هذا المسعى على ما يبدو من ردود 

أفعالهم على الخطاب الأخير«.
*

 اختزال مقترحات لجنة المساواة

ويرى بعــض المراقبين أن الرئيس التونســي 
»اختــزل« مقترحات لجنة المســاواة في موضوع 
الميراث الذي ضمّنه مشروع القانون المزمع تقديمه 
للبرلمان، معتبرين أن قائد السبســي يســعى إلى 
تحقيــق »نصر انتخابــي« جديــد دون إغضاب 
فئة كبيرة من التونســيين ترفض بقية مقترحات 
اللجنــة المتعلقة بتجــريم المثلية والمســاواة بين 

قال إنه يسيء لصورة تونس في العالم الإسلامي واستبعد حدوث اضطرابات اجتماعية في البلاد

محمد القوماني: لا حظوظ لقانون المساواة في الميراث و»النهضة« لن توافق على الصيغة التي اقترحها السبسي

الأبناء الشرعيين و«غير الشرعيين« وغيرها.
القوماني »الرئيس لم يقدم بعد مشروع  وقال 
قانون بل أعلــن توجهه إلى تخيير التونســيين 
في الموضوع، فقــد تبنّى أحد مقترحــات اللجنة 
في التخيير بين القســمة بالمســاواة أو القســمة 
بالشريعة وفق قاعدة »للذكر مثل حظ الأنثيين«، 
وفــي هــذا  التوجــه مخاطــر ورســائل بالغة 
الخطــورة. فهو اعتماد لنظام مــزدوج ومسّ من 
وحدة التشريع التي تعدّ من مكاسب الجمهورية. 
وهو انتكاســة وعــودة إلى التقابل بــين المدني 
الوضعيّ«  »القانون  والديني. وهو تخيير يجعل 
في تعارض مع »شــريعة اللــه تعالى«، وفي ذلك 
إحراج للمؤمنين، ورســالة ســلبية تدعم ادّعاء 
المتشــدّدين والإرهابيين بأنّ نظام الحكم يخالف 
الإســلام، فضلا عمّا في ذلك من إســاءة لصورة 
عرضة  وجعلهــا  الإســلامي  العالم  فــي  تونس 
للانتقاد والتشــهير. بل اعتبــر البعض التخيير 

تخلّ من الباجي عــن البورقيبية والدولة المدنية 
لأنه اعترف بقانون »دينــي« إلى جانب القانون 
المدنــي. وهكذا كانــت النتيجة عكســية على ما 
يبدو. فقد أغضب الرئيــس الجميع على اختلاف 
مواقفهم في الموضوع، وبــدا عليه تخبّط واضح 
أطرافا  ويسترضي  بمبادرته  الإقناع  يحاول  وهو 

مختلفة«.
وأضاف »إضافة إلى ما في مقترح التخيير من 
محاولة للتوفيق في الظاهر وتوحيد المجتمع، وما 
فيه من مراوغات تكتيكيــة في الحقيقة. فالمقترح 
كما جاء بالصفحة 182 من التقرير يجعل القسمة 
بالمساواة مبدأ والقســمة المعتمدة الآن استثناء. 
لأنها مشــروطة باختيار صريح لهــا من المورّث 
»في قائم حياته«. أي أنّ المقترح يفرض المساواة 
فــي الإرث قانونا، لأنّــه لا معنى لــإرث إلّا بعد 
هلاك صاحب التركة، وأمّا الوصيّة في الحياة فلا 
تندرج ضمن نظــام الإرث. فضلا على أن تصرّف 

الحيّ في أمواله من حقوقــه المكفولة في القانون 
الحالي. وهذا ما جعــل البعض يتندّرون باعتبار 
الأغلبية المســلمة في تونس »أقلية« في القانون. 
والأصل أن يســتمر العمل بقانون الإرث الحالي 
المســتند إلى القرآن، ويفتح مجــال لمراعاة من لا 
يرغبــون في التقيــد بذلك. وهذا متــاح الآن إذا 
جرت القسمة في حياة صاحب المال ويمكن تطوير 
الصيغة في التركة. وإذا كانت المساواة قانونا من 
»واجب الدولة« كما ورد بنــص الخطاب مكتوبا 
والقسمة بالشــريعة وفق قاعدة »للذكر مثل حظ 
الأنثيين« من باب »حرية  الفــرد«، فلماذا لا نعمّم 
ذلك على مسائل أخرى مثل أصناف الزواج وتعدّد 
الزوجــات وغير ذلك مما يفتــح الارتداد وضرب 

المكاسب«.
ويــرى القومانــي أن الرئيس الباجــي قائد 
الدستوري في تحقيق  السبسي »اختزل« واجبه 
الميراث و«تجاهل مجالات  المساواة على موضوع 
حيويــة أخرى علــى غــرار تطلّع التونســيات 
والتونســيين إلــى المســاواة خاصة فــي تكافؤ 
الفرص وبين الجهات. وليســت النتائج الكارثية  
لبعض المؤسســات التربوية بجهة القصرين في 
السنة  الدراسية الأخيرة ســوى مثالا على ذلك. 
كما أنــه اكتفى بإعلان عزمه علــى تقديم مبادرة 
تشريعية لإقرار المساواة في الإرث، وتخلّى عمليا 
عن مضمون تقرير اللجنة التي شــكلها للغرض، 
والذي توسّع في الموضوع واقترح مشروع »مجلة 
الحقــوق والحريات الفردية« ومشــروع »قانون 
أساســي يتعلق بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة 
وبين الأطفال«. وهذا ما أغضب أوســاطا واسعة 
رحبت بتقرير اللجنة وعلّقت آمالا على خطاب13 

أوت )آب( 2018«.

قانون الميراث سيمر من البرلمان

*وكان بعــض المراقبين أن مشــروع القانون 
الميراث،  حول  التونسي  الرئيس  سيقترحه  الذي 
يمتلك حظوظا كبيــرة داخل البرلمان، على اعتبار 
إعلان عــدد من الأحــزاب دعمهــا للصيغة التي 
اقترحها قائد السبســي )النظــام المزودوج( في 

خطابه الأخير.
إلا أن القوماني يرى أنه »لا حظوظ للمصادقة 

)داخل البرلمان( على مشــروع قانون يغيّر أحكام 
الميراث في الاتجاه المعلــن من قبل لجنة الحقوق 
الفردية والمســاواة أو خطاب رئيس الجمهورية 
والرســائل  المداخل  الرئيس  أخطــا  فقد  الأخير. 
والوسائل. وحركة النهضة ستتفاعل إيجابيا مع 
الحزبية  الآليات  وفق  الجمهورية  رئيس  مشاريع 
والبرلمانية المعروفة. فإذا كان المشروع توافقيا أو 
خضع لتعديلات تجعله توافقيا وغير متعارض مع 
الدستور ولا يمس من عقيدة الشعب أو مشاعره 
الدينية، وفي الوقت نفســه يدعم حقوق النساء 
وتمكينهن ويستجيب لتطور مجتمعنا، فإنّ كتلتنا 
ستصوت عليه. وإذا كان المشروع خلاف ذلك فلن 
نصوّت عليه. ولــكل حادث حديث، لكن المؤكد أنّ 
موقف كتلة النهضة سيكون موحدا«. كما استبعد 
حدوث اضطرابات اجتماعيــة في حال المصادقة 
عليه، مضيفا »لا أظن أن الاحتجاجات تتجاوز ما 
يكفله القانون من حرية التعبير، ونحن سنحرص 
على أن تظل الأمور في حدود الاختلاف المقبول«. 

وحول وجود »انقسام« داخل الكتلة البرلمانية 
لحركة النهضة حول مشروع القانون المذكور، قال 
القوماني »لا وجود لانقسام داخل حركة النهضة 
حول الموقف من المســاواة في الإرث. بل بالعكس 
الموقف الرافض لتوجه الرئيس في الموضوع وحّد 
قيادات الحركة وأنصارها أكثر من قبل، ووســع 
الالتقاء معها إلى عموم الإســلاميين أو بالأحرى 
المحافظين من التونسيات والتونسيين. وسيكون 
موقف نواب كتلة النهضــة موحدا في التصويت 
على مشــروع القانون حين يعرض على الجلسة 

العامة بالبرلمان«.
واســتدرك بقولــه »وإذا وجد اختــلاف فهو 
يتعلق بنبــرة الخطاب والحجج المســتعملة في 
الرفض، فحزب النهضــة على غرار بقية الأحزاب 
توجد فيه عناصر أكثرا تحــرّرا أو أكثر محافظة. 
والموقف من قضايا الأســرة على ســبيل المثال قد 
يخلق اختلافات تتجاوز المستوى السياسي وقد 
يخلق فوارق نسبية داخل الحزب الواحد. فضلا 
على أنّ العلاقة برئيس الجمهورية والتوافق معه 
من عدمــه وصيغ التخاطب معه قد تفســر وجها 
من الاختلاف بين قيادات بحــزب النهضة. وهذا 
اختلاف سياسي في الأساس وليس اختلافا حول 

المساواة في الإرث«.

 محمد القوماني

تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين 
غرقوا قبالة سواحلها أثناء محاولة 

الوصول إلى إيطاليا
■ تونس - رويترز: قال الحرس البحري في تونس، أمس الخميس، إنه انتشل 
جثث خمسة مهاجرين تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل قابس في جنوب شرق 

البلاد، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.
كان المركــب يضم ما لا يقل عن عشــرة مهاجرين أبحروا خلســة من ســواحل 
جرجيس جنوب البلاد باتجاه الســواحل الإيطالية هذا الأسبوع، والبحث مستمر 
عن بقية المفقودين.  وكثيرًا ما يحــاول عاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا 

الإبحار في قوارب متهالكة من تونس إلى صقلية ولمبيدوزا في إيطاليا.
وتعاني تونس من أزمــة اقتصادية حادة منذ الإطاحة بالرئيس الســابق زين 
العابديــن بــن على في 2011، الأمر الذي تســبب فــي اضطرابات جــراء البطالة 
والتضخــم المتفاقم. وقــال زياد زغدود، رئيــس فرقة الحرس البحــري بقابس: 
»وحدات خفر الســواحل تمكنت من انتشــال خمس جثث لمهاجريــن أبحروا هذا 

الأسبوع في مركب يضم حوالي عشرة مهاجرين انطلق من سواحل جرجيس«.
ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجرًا، أغلبهم تونســيون، حتفهــم في حزيران /يونيو 
بعد أن غرقت الســفينة المكتظة بالمهاجرين التي كانوا على متنها قبالة الســواحل 
التونســية. ويعتمد مهربو البشــر علــى تونس بشــكل متزايد كنقطــة انطلاق 
للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا بعد تشديد الحراسة على السواحل 

الليبية من جانب خفر السواحل وبدعم من مجموعات ليبية مسلحة.

تعثر المفاوضات لإعادة فتح معبر 
رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

■ تونس - د ب أ:  تعثرت المفاوضات لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الواقع 
بين تونس وليبيا، التي كانت مقررة خلال عطلة العيد، بعد أسابيع من الانتظار.

ويعمل المســؤولون فــي بلدية بن قردان التونســية وزوارة الليبيــة على جانبي 
الحدود، علــى التوصل إلى اتفاق ينهــي الخلافات المتواترة في المعبر الرئيســي بين 

البلدين.
وكان يفترض أن يتم التوصل الى اتفاق لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن تم تأجيل 
المفاوضات إلى اجتماع ثان ســيعقد خلال أيام، بحسب ما أعلنه مسؤولون في جنوب 

تونس.
ويشار إلى أن المعبر مغلق أمام حركة السلع منذ مطلع تموز/يوليو الماضي، وتقتصر 

الحركة فيه على عبور المسافرين العائدين والحالات الطارئة.
ويعتصم تجار من مدينة بــن قردان قرب المعبر على الجانب التونســي، للمطالبة 

بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر وتنمية المنطقة وتحسين البنية التحتية.
ويشكو التجار من سوء معاملة الجمارك الليبية والمسلحين داخل الأراضي الليبية. 
وردًا على ذلك قاموا بقطع طريق رئيســي أمام الســيارات القادمة مــن ليبيا لغرض 

السياحة أو العلاج في تونس.
ويطالب المعتصمون أيضًــا بإلغاء أتاوة/ ضريبة فرضتها الســلطات الليبية على 

التجار التونسيين.
ويعتمد أهالي بن قردان في أنشــطتهم الاقتصادية بشــكل أساســي على التجارة 

الحدودية وعلى جلب السلع وتهريب البنزين من ليبيا.

تونس- »القدس العربي«:

أثارت تأخر الحكومة التونسية في صرف رواتب المتقاعدين 
العاملين في القطاع العام، جدلًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث 
وجه السياســيون انتقادًا شديدًا للحكومة، فيما حاولت وزارة 

الشؤون الاجتماعية إلقاء الكرة في »ملعب« البنوك.
م رواتبهم  وأكد عدد كبير من المتقاعدين عدم تمكنهم من تسلُّ
من البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو ما دفع الأحزاب 
السياســية لانتقــاد الحكومــة التي اعتبــروا أنهــا »تنكّرت« 
للمتقاعدين في البلاد، حيث دوّن محســن مرزوق الأمين العام 
لحركة »مشــروع تونس« على صفحته في موقع »فيســبوك«: 
»الذين نسميهم »المتقاعدون« هم من كافحوا في جبهة التنمية، 
ثم تَرَكُــوا لنا مواقعهم لنواصل ما بــدأوه وما يجب أن نواصل 
فيه حتــى يعوضنا غيرنا أيضًا، فمــاذا كان جزاء هؤلاء البناة 
والمكافحــين؟ الإهانة والتهميش والإفقار والكــذب! إننا نعتذر 
لكم كلنا بغض النظر عن المسؤولين عن هذا الوضع، فدولة تهين 
متقاعديها وتعجز عن رسم مستقبل أبنائهم، هي دولة العجز في 
الحاضر ونكران جميل الماضي وإفلاس الغد.المتقاعدون ليسوا 
حالــة اجتماعية، هــم واجب وحق ومقتضى تنموي ومســألة 

أخلاقية«.
وأضاف محمد العربي الجلاصي، الناطق باسك حزب »التيار 
الديمقراطــي«: »في دولة تحترم نفســها، جرايــات )رواتب( 

المتقاعدين أولوية ويحاسب عليها رئيس الحكومة رأسًا. رئيس 
حكومة يقضــي أوقاته في الإعداد لمعركــة تافهة مع حافظ على 
خلافة الباجي ويعول في ذلك على كفاءات بحجم إياد الدهماني 
والمهــدي بن غربيــة غير عابــئ بالأزمة التي تهــز الصناديق 
الاجتماعية وبســرطان السماســرة الذي يمتص مــا بقي من 
دمائنــا، بل ويعجز حتــى عن ضمان التزويد بالمــاء والبنزين 
والحد الأدنى من السيولة. مشــاكل تحتاج منه حلولًا شجاعة 

لكنه لن يطبقها لأن أولويته هي أن يخلف حاكم قرطاج«.
ورد وزير الشــؤون الاجتماعية، محمد الطرابلســي، على 
هــذه الانتقادات بقوله إنه تم صرف القســط الأول من الزيادة 
الاســتثنائية في رواتب متقاعدي الوظيفــة العمومية، يومي 

الخميس والجمعة »مثلما تعهد رئيس الحكومة«.
واســتدرك بقولــه: »إذا كان هناك متقاعدون لــم ينزل في 
حســاباتهم في بعض البنوك مقدار القســط الأول من الزيادة، 
فالأمر لا يعود للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، 
وإنما المشكل يعود لهذه البنوك«، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم 
بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المســؤوليات مع هذه البنوك 

المعنية. 
وكان رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، أعلــن في مجلس 
وزاري عقده أخيرًا أنه تقرر منح المتقاعدين مستحقاتهم الكاملة 
)القديمة والجديدة( على 4 أقســاط، على أن يتم صرف القسط 

الأول قبل عيد الأضحى.

الجزائر- »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 41 حالة إصابة 
مؤكــدة بداء الكوليرا فــي أربع مدن في وســط البلاد وغربها 
وشــرقها، وهي العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، مؤكدة 
وفاة أحد المصابين بالكوليرا في مدينــة البليدة ) 45 كيلومترًا 
غرب العاصمة(، مع الإشــارة إلى وجود عشرات الحالات ممن 
يشــتبه في إصابتهم بالمــرض، لكن التحاليل لم تكشــف بعد 

حقيقة إصابتهم بالمرض من عدمها.
وقال جمال فــورار المدير العام للوقاية فــي وزارة الصحة 
والســكان وإصلاح المستشــفيات، أمس الخميس، في مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية، إن الوزارة يمكنها الحديث 
الآن عن وجود حالات إصابة بوباء الكوليرا، بعد صدور نتائج 
لتحاليل الميكروبيولجية، مشــيرًا إلــى أن التحقيق جار على 
مســتوى مخبر باســتور في العاصمة، من أجل تحديد أسباب 

هذه الإصابات التي نشرت الذعر في أوساط المواطنين.
 وأوضــح فورار أن هناك 88 حالة مشــتبهًا بإصابتها بوباء 
الكوليرا، وقد تأكد وجود 41 إصابة، فيما تبقى الحالات الأخرى 

تخضع للرقابــة الطبية من أجل معرفة مــا إذا كانت هي أيضًا 
مصابة بالكوليرا أم لا.

وكان العديــد مــن المستشــفيات التي اســتقبلت مصابين 
بالكوليرا قد شكلت خلايا أزمة لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، 
إذ تم عزل كل المصابين أو الذين يشــتبه في أنهم مصابون بهذا 
الوبــاء، حتى لا ينتقل المرض إلى أشــخاص آخرين، وهذا في 
انتظار معرفة أســباب الانتشــار الغريب للكوليــرا، ورغم أن 
بعــض الأنباء تحدثت منذ البداية عــن أن الإصابة راجعة إلى 
تلوث مياه الشرب، إلا أن السلطات ســارعت إلى تكذيب هذه 
الرواية، مؤكدة أنه لا علاقة لمياه الشــرب بظهور حالات إصابة 

بالكوليرا.
وتعتبر مدينة البليدة التي سجلت حالة وفاة من أكثر المدن 
إحصــاء لإصابات بالكوليرا والمشــتبه بإصابتهــم، والأكثر 
استقبالًا للمشتبه في إصابتهم بالوباء، فقد استقبل مستشفى 
المدينة أكثر من 50 حالة ثاني أيام العيد، على أساس أنها حالات 
إصابة بتســمم غذائي، لكن القائمين على المستشــفى تعاملوا 
بحذر مع هذه الحــالات، وأخضعوها للتحاليــل، لمعرفة ما إذا 

كانت إصابات بالكوليرا أم مجرد تسممات غذائية عابرة.

وزارة الصحة الجزائرية تؤكد تسجيل حالة وفاة 
الجزائر: الفريق قايد صالح يشرف على تنصيب قائد الناحية العسكرية الأولى!و41 إصابة بالكوليرا في أربع مدن!

الجزائر- القدس العربي:
أشــرف الفريق أحمد قايد صالح، نائــب وزير الدفاع 
وقائد أركان الجيش الجزائري، أمس الخميس، على حفل 
تنصيب قائد الناحية العســكرية الأولــى الجديد اللواء 
علي ســيدان، الذي تم تعيينه في هذا المنصب خلفًا للواء 
الحبيب شــنتوف الذي تمت إقالته وإحالته على التقاعد 
قبل أيام، وذلك في إطار سلسلة تغييرات »صامتة« تعرفها 

المؤسسة العسكرية منذ بضعة أسابيع.
وكان الفريق قايد صالح قد أكد في خطاب ألقاه بالمناسبة 
إن »مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق 
الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج التداول 
على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدًا عســكريًا راسخًا 
وسنة حميدة«، موضحًا أن المؤسســة العسكرية بخبرتها 
الغنية والمتراكمة وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد على 
درب في خدمة جيشنا، يتجه بعزم نحو المزيد من الاستفادة 
من تجــارب واحترافية ومهارة كوادره فــي مواقع عملهم، 
ويســتنير من توجيهــات رئيس الجمهوريــة وزير الدفاع 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يسهم في وصول قواتنا 

المساحة إلى مداها الأبعد في مجال اكتساب القوة، وتثبيت 
معالم النجاعة القتالية في كل الظروف والأحوال«. 

ورغم التفســيرات التــي أعطاها قائــد أركان الجيش 
للتغييرات التي تعرفها المؤسســة العسكرية، إلا أن الكثير 
من الأســئلة تبقى عالقة، فمعظم قــادة النواحي قضوا في 
مناصبهم أكثر من 15 ســنة، والشيء نفســه بالنسبة إلى 
قادة الأســلحة المختلفة، كما أن كل هذه التغييرات لا تبدو 
أنها كانــت مبرمجة بقدر ما تبدو أنها جاءت اســتعجالية، 
والتــي لا يمكن إلى غايــة كتابة هذه الســطور فصلها عن 
تداعيــات فضيحة الكوكايين، والمتهم الرئيســي فيها كمال 
شيخي المعروف باسم »البوشي« ) الجزار(، فأسماء الكثير 
من القادة العســكريين الذين تمت إقالتهــم وإحالتهم على 
التقاعد ذكرت في وســائل الإعلام وعلى لســان الكثير من 
الناشطين، أنها كانت على علاقة بصاحب شحنة الكوكايين، 
أو أن أولادهــم هم الذين كانوا على علاقــة به، والكثير من 
الأســماء قيل إنها أقيلت منذ بضعة أسابيع ليتأكد ذلك منذ 

أيام فقط.
وإذا قمنا بإحصاء بسيط سنجد أنه منذ اكتشاف شحنة 
الـ701 كيلوغرام من مادة الكوكايين نهاية مايو/ أيار الماضي 

تمت إقالة كل مــن اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن العام، 
واللواء مناد نوبــة القائد العام للــدرك الوطني، واللواء 
بوجمعة بودواور مســؤول المالية بوزارة الدفاع، واللواء 
مقداد بن زيان مدير المســتخدمين بوزارة الدفاع، كما تمت 
إقالة كل من اللواء الحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية 
الأولى، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، 
وأمس الأول أقيل كل من اللواء محمد تيرش المعروف باسم 
»الجنــرال لخضر« مدير أمن الجيــش، واللواء بومدين بن 

عتو المراقب العام للجيش.
وإذا صدقــت الأنبــاء المتداولة فــي الكواليــس، فإن 
تغييرات أخرى قادمة ســتمس قيادات آخرين في الجيش، 
وأن الأمر ســيمتد ليصل إلى مســؤولين مدنيين، وأن شبح 
»كمال البوشي« سيظل يخيم على كل التغييرات التي سيتم 
اتخاذها في الأيام المقبلة، ما لم يتم الكشف عن كل تفاصيل 
هــذه القضية التي تظل لغــزًا محيرًا، خاصــة أن كل ما تم 
الكشــف عنه حتى الآن، والرؤوس التي سقطت، لها علاقة 
بنشاط »كمال البوشــي« كصاحب مشاريع عقارية استفاد 
من امتيازات وتســهيلات، في انتظار الأسرار التي ستسفر 

عنها قضية الكوكايين التي تخفي ألف لغز ولغز!

تأخر صرف رواتب المتقاعدين يثير جدلًا في تونس
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شؤون عربية وعالمية

اردوغان مصمم على تدمير »بي كا كا« بعدما تمكن من شل قدراته العسكرية الأساسية

ما هو سر نجاح الجيش التركي مؤخراً في القضاء على عدد من أخطر المطلوبين بتهم الإرهاب؟
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

في تطور غير مســبوق، نجح الجيش التركي 
في الأســابيع الأخيرة في القضاء على عدد كبير 
من أبرز المطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب لا ســيما 
من تنظيم »بــي كا كا« داخل وخارج البلاد، عدد 
منهم مــن المدرجين على اللائحــة الحمراء التي 
تحتوي على أخطر المطلوبــين للدولة التي تقدم 
مبلغ يصل إلى 4 ملايين ليرة تركية مقابل الإدلاء 

بمعلومات تؤدي إلى قتل أو اعتقال أحدهم.
وعلــى الرغم من أن الجيــش التركي يحارب 
تنظيم بــي كا كا الإرهابي منذ أكثــر من 40 عاماً 
وتمكن من قتــل آلاف من عناصــر التنظيم على 
مــدى العقود الماضية إلا أنه فشــل فــي القضاء 
على قيادات التنظيم التي بقيت متحصنة بشكل 
أساسي في مقرات سرية محصنة في جبال قنديل 

ومناطق أخرى من شمالي العراق.
لكن الأســابيع الأخيرة شهدت تمكن الجيش 
التركي من قتل أعــداد كبيرة من قيادات التنظيم 
بينهــا قيادات مناطــق وأخرى محســوبة على 
الصف القيادي الأول وبعضها مدرج على لوائح 
أخطر المطلوبين في البلاد واللذين ترصد الدولة 
مكافئــات مالية كبيرة مقابــل الإدلاء بمعلومات 

تؤدي إلى القضاء عليهم.
وتضــم »لائحــة الإرهابيــين المطلوبين« في 
تركيا 5 قوائم هــي الحمراء والزرقاء والخضراء 
والبرتقاليــة والرماديــة، وهــذه القوائم تضم 

أســماء أشــخاص مطلوبين من قبل الســلطات 
أبرزها  إرهابيــة  لتنظيمــات  انتمائهم  بســبب 
إلى جانب  الكردستاني والدولة  العمال  تنظيمي 
اليســارية المتشــددة، وكبار  التنظيمات  بعض 
قادة ما بات يعــرف بـ»تنظيم غولن الإرهابي«. 
القوائم  رأس  علــى  تأتــي  الحمراء،  والقائمــة 

الخمس، وتضم كبار المطلوبين.
ومن أبــرز المطلوبــين في القائمــة الحمراء، 
صالح مســلم ومعراج أورال من الفرع السوري 
لتنظيم بي كا كا، وجميل بايــق ومراد كايايلان 
المتواجديــن في جبال قنديل، وفتــح الله غولن 
وعادل أوكســوز عــن تنظيم غولــن، وعدد من 
قادة التنظيمات اليســارية المتشددة التي تشن 

هجمات في تركيا.
والأربعــاء، قتل عدد من مســلحي تنظيم بي 
كا كا في اشــتباك مع الجيــش التركي في ولاية 
كوموش خانة شــمالي البلاد تبين أن من بينهم 
المطلــوب »بــارش أونــر«، ويُلقب بـــ »طارق 
التركــي«، وهو قيادي في التنظيم اســمه مدرج 
علــى القائمــة الحمراء فــي لائحــة المطلوبين، 

وقيادي آخر من التنظيم إيراني الجنسية.
وقبيل ذلك بســاعات، أعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة، تحييد )مصطلح يســتخدمه الجيش 
للدلالــة على القتــل أو الاعتقــال دون تحديد(، 
المدعو »إســماعيل أوزدان« 66 عاماً، الذي قالت 
إنه زعيــم تنظيم بــي كا كا في منطقة ســنجار 
شــمالي العراق، ليكون بذلك أبــرز قيادي قتله 
في  الدولة  أراضــي  خــارج  التركــي  الجيــش 
السنوات الأخيرة، كما يعتبر أول مطلوب مدرج 

على اللائحة الحمراء يتم تحييده خارج البلاد.
جويا  تصويرا  التركية  الدفاع  وزارة  ونشرت 
لعملية متابعة الســيارة التي كانت تقل القيادي 
في شــمالي العراق قبيل قصفها من قبل طائرات 
حربية تركية مــا أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل 
مــن فيها، وذلك فــي عملية تمــت بالتعاون بين 
الجيش والاستخبارات. والسبت الماضي، أعلنت 
الداخلية التركية أيضاً »تحييد« مســؤول تنظيم 
بي كا كا في ولاية »أرضروم« شمالي تركيا، وذلك 
بعملية أمنية جرت في ولاية »تونج إيلي« شرقي 
البلاد، وهــو المعروف بالاســم الحركي »روني 

ـ  مونزور«، ومدرج علــى اللائحة الحمراء. كما 
جرى في نفس اليــوم تحييد »إبراهيم جوبان«، 
الملقب بـ»أطاكان ماهر«، والمصنف ضمن القائمة 
الحمراء بصفته مسؤول للتنظيم في عدة ولايات 

تركية ومطلوب للسطات منذ 25 عاماً.
وقبل أقــل من أســبوعين، أعلنــت الداخلية 
التركية قتل 10 مسلحين بينهم من قالت إنه »سفر 
أجار« المطلوب ضمن القائمة الحمراء، في عملية 
واسعة بولاية بتليس جنوب شرق البلاد، والذي 
تقول الســلطات التركية إنه مسؤول مباشر عن 
إسقاط طائرة مروحية للجيش التركي عام 1998 

أدى إلى مقتل 15 جندياً تركياً.
وقبيــل ذلك، أعلنت الداخلية مقتل »ســركان 
القائمة  الملقب بـ»سردار«، والمدرج ضمن  طان«، 
في  عملية  خلال  المطلوبين،  للإرهابيين  الخضراء 
ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، والذي تقول 
إنه مسؤول عن »القسم المالي والعلاقات العامة 
فــي مقاطعة وان«، أبرز المقاطعات التي ينشــط 

فيها التنظيم. 
هذا النجاح الكبير في قــدرة الجيش التركي 
بالوصول إلى قيادات التنظيم بفضل عدة أسباب 
أبرزها تكثيف الجيش العمليات العســكرية ضد 
التنظيم بشكل كبير جداً وبدون انقطاع منذ أكثر 
من عامين، حيث تمكن الجيش من إنهاء القدرات 
العسكرية الأساســية للتنظيم في معظم مناطق 
نفوذه جنوب وشرقي البلاد ما أدى إلى إضعاف 

قدراته بشكل غير مسبوق تاريخياً.
إلى جانب ذلك، أدى قتل الجيش التركي آلاف 
من مســلحي التنظيم في العامين الأخيرين إلى 
تراجع الــروح المعنوية ودفع قيــادات التنظيم 
إلى الإشــراف على العمليات بأنفسهم، وتتوقع 
مصادر تركية أن الكثير من قيادات الصف الثاني 
تم الزج بهم من قبل القيــادة العليا للتنظيم من 
شــمالي العراق إلــى داخل تركيا فــي محاولة 

للسيطرة على الأوضاع هناك.
الالتحاق  نســبة  تراجع  ذلــك،  إلى  ويضاف 
لصفوف  الأكــراد  الشــباب  قبل  مــن  بالتجنيد 
التنظيم، حيث تقول إحصائيات وزارة الداخلية 
التركية إن نســبة التجنيد تراجعت إلى مستوى 
تاريخي غير مســبوق بفعل العمليــات المنظمة 

للجيــش التركــي فــي الجانبــين الاجتماعــي 
والعســكري، وهو ســبب دفع قيادات التنظيم 
إلى المشــاركة في القتال بأنفسهم مع عناصر غير 
مدربة كالعناصر السابقة التي تم القضاء عليها، 

ما جعل هذه القيادات مكشوفة للجيش التركي.
بالإضافــة إلى ذلك، يبــرز تنامــي التعاون 
الاســتخباري بــين تركيــا مــن جهــة وإيران 
والحكومة المركزية في العــراق من جهة أخرى، 
حيث شهدت الأشــهر الأخيرة اتفاقيات متعددة 
بين الــدول الثلاث تمحورت حــول التعاون في 

الحرب الإرهاب لا سيما تنظيم بي كا كا.
وعلى الرغم من الأزمــة المتصاعدة بين أنقرة 
وواشــنطن، إلا أن التعــاون الاســتخباري بين 
الجيشــين التركي والأمريكي تعزز بشــكل كبير 
في الأشــهر الأخيرة، فيما قالت مصادر أمريكية 
إن قتل الجيــش التركي لزعيم تنظيــم بي كا كا 
في ســنجار العراقية قبل أيــام تم بالتعاون مع 

الاستخبارات الأمريكية.
ويأمل اردوغان بالقضاء التام على تنظيم بي 
كا كا داخل تركيا وذلك بعــد أن قضى على قرته 
العسكرية المباشرة، حيث بات التنظيم غير قادراً 
على الســيطرة على أي منطقة بشكل كامل داخل 
حدود البلاد وشــل قدرته علــى تنفيذ هجمات 
كبيرة كالســابق، ويواصل الجيــش محاولاته 
للقضــاء على آخــر خلايا التنظيم فــي المناطق 
الجبلية والوعرة أقصى جنوب وشــرقي البلاد، 
فيما يتوعد اردوغان بتجفيف منابع التنظيم من 
خلال عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا 

وجبال قنديل في شمالي العراق.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

■ واشنطن ـ رويترز: شهد مايكل كوهين محامي 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق يوم الثلاثاء 
بأنه رتب »بناء على توجيه« من الرئيس لدفع مبالغ 
ضخمة من المال قبــل انتخابات الرئاســة في 2016 
لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة 

بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال.
وقالت الاثنتان إنهما كانتا على علاقة بترامب رغم 

أن الرئيس نفى ذلك.
وأدلى كوهين بشــهادته في محكمة في نيويورك 
في إطار صفقة مع الادعاء أقر فيها بارتكاب مخالفات 
فيما يتعلق بتمويــل الحملة الانتخابية والتهرب من 

الضرائب والاحتيال المصرفي.
وقال ترامب علــى تويتر الأربعــاء إن مخالفات 
تمويــل الحملــة التي اعتــرف بها كوهين »ليســت 

جريمة« رغم أن المدعين وكوهين أقرا بأنها جريمة.
وقد أدلــى ترامب بهذا التعليــق دون أن يقدم أي 

دليل.
وكان محاميه رودي جولياني قال إن الأموال التي 

دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة.
وفيما يلــي أوجه الحماية التي يتمتع بها الرئيس 
الأمريكــي مــن المقاضــاة الجنائيــة وكيــف يمكن 

استخدام المساءلة النيابية لعزله من منصبه.
■ يمكن مســاءلته هل يمكن اتهــام الرئيس بارتكاب 

جريمة وهو في منصبه؟
□ لم يتطرق الدســتور الأمريكي إلــى هذا الأمر. 
وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين إنه لا يمكن 
اتهام الرئيس أثناء شــغله منصب الرئاسة وإنه إذا 
ارتكب الرئيس جريمة فإن المســار المناسب في تلك 

الحالة هو المساءلة البرلمانية.
وينص الدســتور الأمريكي تحديــدا على أن من 
الممكن عزل الرئيــس بتهمة الخيانة أو الرشــوة أو 

غيرها من »الجرائم الكبرى والجنح«.
ولم تبت المحكمة العليا الأمريكية فيما إذا كان من 
الممكن توجيه الاتهــام لرئيس وهو في منصبه إلا أن 
مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000 خلصت إلى أن 
الإجراءات الجنائية ســتتعارض على نحو لا يمكن 

السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.
وقال خبراء آخــرون إن من الممكن توجيه الاتهام 

للرئيس على أساس أنه لا أحد فوق القانون.
■ كيف تتم عملية المساءلة؟

□ تبدأ عملية المساءلة في مجلس النواب إذ يمكن 
أن يتقدمــوا فرادى بمشــروعات قرارات  لأعضائه 
لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية أو 
يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار 

بالتفويض في إجراء تحقيق.
بأغلبية  الموافقــة  الرئيس  مســاءلة  وتســتلزم 
بســيطة في مجلس النواب غير أن عزل الرئيس من 
منصبه يتطلــب موافقة أغلبية الثلثــين في مجلس 
الشيوخ. وســبق مساءلة رئيســين أمريكيين الأول 
آندرو جونســون في 1868 والثاني بيل كلينتون في 
1998. وفي الحالتين لــم توافق الأغلبية المطلوبة في 
مجلس الشيوخ على عزل أي منهما وبقي الاثنان في 

موقعهما.
وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد 

لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.
الحمــات  فــي  التمويــل  قواعــد  مخالفــة  هــل   ■

الانتخابية جرم يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة؟
□ يختلف الخبراء القانونيــون فيما إذا كان من 
الممكن مساءلة ترامب على أساس الادعاء بأنه وجه 

كوهين لمخالفة قواعد التبرع للحملات الانتخابية.
وللكونجرس صلاحية تحديــد »الجرائم الكبرى 
إنــه رغم  القانونيون  والجنــح« وقــال الخبــراء 

استرشــاد الكونجرس بالقانون الجنائي الأمريكي 
فهو ليس ملزما به.

وقال آنــدرو رايت أحد المستشــارين القانونيين 
للرئيس السابق باراك أوباما إن إقرار كوهين بالذنب 
يمثل مبررا كافيا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس.

وأضاف أن الدستور يشير إلى أن مؤسسي الدولة 
اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة وهو ما 
يشــمل أي محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد 

للانتخابات.

وقال خبراء آخرون إن ترامب قد يدفع بأن الأموال 
التي تم دفعها للمرأتين لا تشــكل جريمة لأن الغرض 

كان حماية سمعته لا التأثير على الانتخابات.
وحتــى إذا كان الغرض من دفــع هذه الأموال هو 
التأثير في الانتخابات فإن بعض أســاتذة القانون 
يجادلــون بأن مخالفة تمويل الحمــلات الانتخابية 
تعاقب في العــادة من خلال عقوبات مدنية ولا تصل 
إلى مســتوى الجرائم الكبرى أو الجنح. ومن ثم فلا 

يوجد ما يبرر المساءلة.

الرئيس أكد أن إعطاء المال ليس جريمة

هل يمكن أن يؤدي إقرار كوهين بالذنب إلى توجيه اتهام لترامب أو مساءلته؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مناقشة أحد قوانين الاستثمار أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بـ»مدوية«،  وصفت  تصريحات  خلال 
اعتــرف أمين مجمع تشــخيص مصلحة 
الأســبق  العام  والقائد  الإيراني  النظام 
للحرس الثوري، اللواء محسن رضائي، 
أن مسؤولين إيرانيين كبارا ضالعون في 
تجارة المخــدرات المربحة وأنهم يدعمون 
المافيــا التي تهرب وتــوزع المخدرات في 

البلاد.
وتم تســريب مقطع فيديو من أرشيف 
محافظة كردستان غربي إيران، لاجتماع 
خــاص بين بعــض مســؤولي المحافظة 
واللواء محســن رضائي، حيث يتحدث 

الأخير عن العلاقة بين الفساد المستشري 
في البلاد واستغلال المسؤولين لمناصبهم 

والسلطة.
وأوضــح أن الحــدود التــي يتم من 
البلاد  إلــى  المخــدرات  تهريب  خلالهــا 
هي منطقة معينة، لكنه بســبب الأرباح 
الكبيرة التي يجنيها بعض المسؤولين من 
على  القضاء  يمكن  لا  بالمخدرات،  الاتجار 

هذه الظاهرة وقطع تهريب المخدرات.
وكشف أن مسؤولين كبارا في مختلف 
المستويات ومنها الحكومة في الجمهورية 
المافيا  الإســلامية الإيرانيــة يدعمــون 
التي تهرب وتوزع المخــدرات في البلاد، 
وأنهم ضالعون في هذه التجارة المربحة 
للغايــة، مضيفــاً أن بعض المســؤولين 
المعنيين بملف مكافحة المخدرات وآخرين 

يتساهلون في محاربة هذه الظاهرة.
وشــدد أمين مجمع تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني على أنه طالما لم يتم قطع 
الحكم  ومؤسسة  الســلطة  بين  الارتباط 
في البلاد مع مافيا المخدرات، لا يمكن منع 
تهريب وتوزيــع والإتجار بالمخدرات في 

إيران.
الإيرانــي،  الداخليــة  وزيــر  وكان 
عبد الرضــا رحماني فضلي، قد كشــف 
عــن الأربــاح الخيالية بمبلــغ أكثر من 
3 مليــارات دولارات فــي الســنة، التي 
النظام  في  عديدة  مؤسســات  افســدت 
والقضاء  الإداري  النظام  ومنها  الإيراني 
وأســواق البورصة والاقتصــاد وثقافة 
البلاد. وقال إن 46 في المئة من السجناء 
في إيران سُجنوا بسبب قضايا المخدرات 

والجرائم التي حصلت بســبب الإدمان، 
»الإدمان وتجــارة المخدرات هما  مضيفاً 
ســبب أكثر من 52 في المئــة من الجرائم 
الأخرى مثل السرقة والقتل والعنف ضد 

النساء«.
وفي ســياق الكشــف عــن الأضرار 
إيران، أشــار  الناجمة عــن الإدمان في 
رســول  الســابق،  الإيراني  البرلمانــي 
ظاهرة  تأثير  إلــى  لجنة  عضو  خضري، 
الإدمان على ما يقارب 10 ملايين إيراني، 
وقال »ازداد عدد نســاء المدمنات بنسبة 
ضعفين في البلد وانخفض ســن المدمنين 
بشكل عام«. وكشــف رسول خضري أن 
الخســائر الناجمة عن الإدمان تعادل كل 
ميزانية الأمور الصحية في البلاد سنوياً 

أي أكثر من 6 مليارات دولار.

واعتبــر أحمد رضا أحمــد بور، رجل 
النظام  سياســات  أن  المعــارض،  الدين 
الإيراني لمكافحة المخدرات فاشــلة تماماً، 
وقــال إن »تأثير المخــدرات على المجتمع 
الإيرانــي أصبــح أكبر مــن تأثير رجال 

الدين«.
الإنســان  حقوق  نشــطاء  ويوجــه 
الإســلامية  للجمهورية  لاذعة  انتقادات 
بســبب أنها تنفــذ أشــد العقوبات على 
بالتجزئة، وتســتثني  موزعي المخدرات 
العديــد من تجــار المخــدرات الكبار من 
المعاقبة. ويصــف هؤلاء النظام الإيراني 
بكونه »جمهورية المخدرات« وأنه يسهل 
تصديــر أنواع من المخــدرات للعديد من 
الدول الآسيوية والأوروبية ويدعم هذه 

التجارة المربحة جداً.

في اعتراف وصف بـ»المدوي«: أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني:
 مسؤولون كبار يدعمون مافيا المخدرات

مقتل قيادي حوثي وآخرين في غارة جوية في البيضاء

مصرع خبير متفجرات أثناء تفكيك قنبلة في عدن اليمنية
■ مــدن ـ وكالات: أدى انفجار قنبلة موقوتة في 
محافظة عدن جنوبي اليمــن، أمس الخميس، إلى 

مقتل أحد خبراء المتفجرات، وإصابة 4 أخرين. 
وقــال المركــز التنفيــذي للتعامل مــع الألغام 
فــي عدن)حكومي(، فــي بيان له أمــس إن خبير 
المتفجرات العقيد عبد الله علي سرحان، قُتل أثناء 
تفكيكــه لقنبلة موقوتة وضعت أمــام أحد المطاعم 

الشعبية بمدينة الشيخ عثمان التابعة لعدن. 
وأضاف، أصيب في الحــادث 4 من العاملين في 
مجال تفكيك الألغام كانوا يرافقون العقيد سرحان 

أثناء قيامه بالمهمة. 
وعبر المركــز، عن بالغ حزنه وألمــه لفقدان أحد 
أهم خبراء الألغام في عدن، مشيراً إلى ان منتسبي 
المركــز »يعملون ليل نهــار في ســبيل إنقاذ حياة 
الإنســان من مشــاريع الموت، ويقدمــون حياتهم 

رخيصة لأجل ذلك«. 
وبلــغ عدد ضحايــا العاملين في مجــال تفكيك 

الألغــام والمتفجرات منــذ بدأ المعارك فــي اليمن، 
28 شــهيداً و60 جريحــاً، بينهم 20 معاقاً، حســب 
إحصائية ســابقة للمركــز التنفيــذي للتعامل مع 

الألغام في عدن. 
ومنذ أكثر من 4 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة 
بين القــوات الحكومية المواليــة للرئيس عبد ربه 
منصور هادي، المســنودة بقوات التحالف العربي 

من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى.
وأعلنت قوات الجيش الوطني الموالي للحكومة 
المعترف بها دولياً فــي اليمن، مقتل قيادي بارز في 
جماعة أنصار الله الحوثية مــع 20 آخرين، بغارة 
جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة، 

شمال غرب البلاد.
وقال بيان للمنطقة العســكرية الخامســة »إن 
القيادي الحوثي، محمد حســن حداد الأكوع، لقي 
حتفه مع 20 آخرين بغارة جوية، استهدفتهم أثناء 
اجتماع لهم عصر في منــزل المذكور في منطقة بني 

حسن في مديرية عبس شمال محافظة حجة«.
وأوضــح البيــان، أن »قيادات حوثيــة كبيرة 
تتواجد فــي مديرية عبس بقيادة ما يســمى قائد 
المنطقــة الخامســة التابع للحوثيــين، بعد تحرير 
مركز مديرية حيران من قبل قوات الجيش الوطني 

الأسبوع الماضي«.
ولم تؤكد جماعة الحوثي مقتل القيادي و20 من 

عناصرها حتى الان.
وكان الجيش الحكومي قد أطلق مطلع الاسبوع 
الحالي عملية عســكرية، أسفرت عن تحرير معظم 

أجزاء مديرية حيران من قبضة الحوثيين.
ومنذ نحــو أربعة أعوام، تشــهد محافظة حجة 
معارك عنيفة بين الجيش الحكومي مسنوداً بقوات 
التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من 
جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في 
كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين، فضلًا عن تسببها 

بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقتل رئيــس حزب اتحاد القوى الشــعبية في 
القتــال إلى جانب  أثناد مشــاركته  محافظة ذمار 

الحوثيين في محافظة البيضاء.
وحســب معلومات أوردتها وسائل إعلام يمنية 
فقد أدت غارة جوية شــنتها مقاتلات التحالف إلى 
مقتــل عبدالله محمــد علي الديلمــي رئيس حزب 
اتحاد القوى الشــعبية في محافظــة ذمار، والذي 
أصبح مؤخراً أحد منظري الحركة الحوثية، وساهم 
بفاعلية خلال الفترة الماضية في حشد المقاتلين إلى 
الجبهات. وكان حزب اتحاد القوى الشــعبي أحد 
اللقاء المشــترك الذي  الأحزاب المنضوية في تكتل 
تشــكل لمعارضة الرئيس الســابق صالــح قبل أن 
ينفرط هذا التكتل مؤخراً ويصبح جزء منه مشارك 

في الإنقلاب والحرب.
وكان اتحاد القوى الشــعبية إحــدى لافتات ما 
يعرف بتيار الهاشــمية السياســية لممارسة العمل 

السياسي في اليمن. 

 تنظيم »الدولة الإسلامية«
 يتبنى الهجوم بالسكين قرب باريس 

■ بيروت ـ أ ف ب: تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الخميس عبر وكالة أعماق 
التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن مقتل 

شخصين واصابة آخر بجروح خطرة.
وأقدم رجل يحمل ســكيناً صباح أمس الخميس على قتل شخصين وجرح 
ثالــث في تراب في ضاحية باريــس قبل أن تقوم قوات الامــن بقتله كما افاد 
مسؤولون فرنسيون. وتبين لاحقاً أن منفذ الاعتداء قام بقتل والدته وشقيقته، 

وفق ما قال مصدر أمني فرنسي.
إلا أن وكالة أعماق ســارعت عبر حســابات الجهاديين على تطبيق تلغرام 
إلى إعلان أن »منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي الدولة 
الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف« في 

إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.
وفي غالبيــة الأحيان يتأخر التنظيــم المتطرف في تبنيــه الهجمات التي 
ينفذها مناصروه في الــدول الغربية. وكان زعيم التنظيــم المتطرف أبو بكر 
البغدادي دعا مناصريه مساء الاربعاء في أول تسجيل صوتي يُنسب إليه منذ 

عام، إلى تنفيذ المزيد من الهجمات في الدولة الغربية.
وخلال الســنوات الماضية، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تنفيذ اعتداءات 
دموية حول العالم أوقعت عشــرات القتلى من فرنســا إلى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وغيرها. وتتنوع تلــك العمليات بين تفجيرات وإطلاق نار 

أو عمليات طعن ودهس بالسيارات.
وجاءت رســالة البغدادي مســاء الاربعاء بعدما خســر تنظيــم الدولة 
الإســلامية تدريجياً خلال العامــين الماضيين غالبية المناطــق التي أعلن منها 

»الخلافة« في سوريا والعراق في العام 2014.
ويعود آخر تســجيل صوتي للبغــدادي إلى 28 أيلول/ســبتمبر من العام 
2017، قبل أقل من شــهر علــى طرد التنظيم المتطرف من مدينــة الرقة، معقله 

الأبرز في سوريا سابقاً.

... وفيديو للتنظيم يظهر فتية
 نفذوا هجمات الشيشان

■ فيديو ـ رويترز: نشــر الجناح الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية مقطع 
فيديو يظهر أربعة فتية قال التنظيم إنهم منفذو هجمات على أهداف للشــرطة 

في جمهورية الشيشان الروسية.
وكان التنظيم قد أعلن قبل يومين مسؤوليته عن الهجمات.

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة من الفتية يحملون سكاكين كبيرة بينما حمل 
أصغرهم هاتفا ظهر على شاشــته علم تنظيم الدولة الإسلامية وهم يبايعون 

زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باللغة الروسية.
ولم يتســن التحقق من صحة الفيديو أو التأكد مــن هويات الفتية رغم أن 
أعمارهم تبدو متســقة مع بيانات المسؤولين المحليين الذين قالوا إن المهاجمين 

من القُصر، أحدهم يبلغ عمره نحو 11 عاما.
وقال مسؤولون ووكالات أنباء روســية إنه في الهجمات التي وقعت يوم 
الاثنين والتي شملت محاولة فاشــلة لتنفيذ هجوم انتحاري وهجوم بسكين 
على مركز للشــرطة، قُتل أربعة مــن المهاجمين بالرصــاص بينما نُقل خامس 

للمستشفى بعد أن نجا من محاولة تفجير نفسه.
وفي مقطع الفيديو الذي نشــرته وكالة أعماق الــذراع الإعلامية للتنظيم، 
وصف الفتية أنفســهم بأنهم مجاهــدو القوقاز وهددوا بشــن هجمات على 
»الكفار«. وشــهدت جمهورية الشيشان التي يغلب على ســكانها المسلمون، 
هجمات ومحاولات تمرد منذ خاضت موســكو حربين مع انفصاليين هناك بعد 

انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ونســبت وكالة تاس الروســية للأنباء إلى جنبلاط عمروف وزير الإعلام 
الشيشاني قوله »وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا كان الأكبر الذي صدم ضباط 
المرور )بمركبته( يبلغ من العمر 17 عاما أما أصغر المجرمين فكان يبلغ 11 عاما«.

إسلامي يحمل جنسية روسية سيمثل أمام قاضي 
ألماني بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

■ عواصم ـ وكالات: بعد إلقاء القبض على إســلامي في العاصمة الألمانية 
برلين بتهمة الاشتباه في صلته بالإرهاب، تم عرضه أمس الخميس على قاضي 
التحقيقــات بالمحكمة الاتحادية العليا. وتم اتهام الرجل 31/ عاما/ الذي يحمل 

جنسية روسية بالتخطيط لتنفيذ هجوم بمتفجرات.
وحسب بيانات المحققين، تردد هذا الرجل على المسجد ذاته الذي تردد عليه 
أنيس العمري منفذ هجوم الدهس بأحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين 

في عام 2016.
وتم إلقاء القبض على المشتبه به الأربعاء على يد أفراد من الهيئة الاتحادية 
لمكافحة الجرائم بألمانيا بدعم من وحدة القوات الخاصة بالشــرطة »جي إس 

جي« والمكتب المحلي لمكافحة الجرائم في برلين.
وفتش المحققون شــقة الرجــل المدعو ماجوميد علي ســي وكانوا يريدون 

التوصل للمكان الذي توجد به المتفجرات، إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء.
ويشــتبه الادعاء العام الاتحادي بألمانيا في هــذا الرجل أنه كان يعد لعمل 
خطير في ألمانيا يهدد أمن البلاد بالتعاون مع كليمينت بي المحتجز في فرنســا. 
وكان قد سبق ذلك تحقيقات من جانب ســلطات إنفاذ القانون الفرنسية ضد 
كليمينت بي الذي تم اعتقاله في مارسيليا في 18 نيسان/أبريل عام.2017 ويتم 
اتهامه بالتخطيط لهجومين، أحدهما في فرنسا بالتعاون مع رجل آخر معتقل 

أيضا، والآخر في ألمانيا بالتعاون مع ماجومد علي سي.
وحســب بيانات الادعاء العام، يشــتبه أن ماجوميد خزن في شقته كمية 
كبيرة من مادة بيروكســيد الأسيتون »تي ايه تي بي« شديدة الانفجار في 26 
تشرين أول/أكتوبر عام 2016، وكان ينوى تصنيع عبوة ناسفة وتفجيرها في 
مكان غير معلوم في ألمانيا. ولكنه تم قطع الاعدادات للهجوم من قبل الشرطة، 

وانفصل الرجلان حينها خوفا من أن يتم اكتشافهما.
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مصر اليوم

ما يريده الرئيس
البداية مع صبري غنيم في »المصري اليوم« الذي ســعى للتفتيش في 
عقــل الرئيس: »لو الأمر بيــدي لقمت بطباعة سلســلة كتب تحمل أقوال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترسم مستقبل مصر من خلال لقاءاته 
في افتتاح المشــاريع الكبرى، وقد كان آخر افتتاح له »أكبر مجمع مصانع 
للإسمنت والرخام والجرانيت« في بني سويف، خطابه كان ورقة ضمان 
لمستقبل الصناعة في مصر. للحق تصورت أن يخرج علينا وزير الصناعة 
في اليوم التالي للخطاب ويشــرح تفاصيله للبسطاء، على الأقل يشرح 
لهم ما في دماغ الرئيس لمستقبلهم. وبمناسبة كلام الرئيس، سمعت تعليقا 
من الرئيس شخصيا، وهو يناقش أحد الحضور، عندما سأل الرئيس عن 
مدينة ناصر الجديدة غرب أســيوط.. وكان كلام الرئيس له »نحن نقول 
كلاما كثيرا لكــن من الواضح أنــه لا يصل إلى الناس« لذلــك أطالب كل 
مســؤول، ســواء كان محافظا أو وزيرا أن ينقل للناس ما يقوله الرئيس 
عن الإنجازات.. وما يحملــه من خير لمصر. وأعــرب الكاتب عن إعجابه 
بالسيســي لدعوتــه المواطنين للمشــاركة في مصانع الدولــة من خلال 
البورصة، إذ وجه الرئيس بطرح أســهم شــركات الإسمنت في البورصة 
للمواطنين لأول مــرة، هذا التوجيه له مغزى كبيــر أن يصبح المصريون 
شركاء للدولة في الإنتاج، فقد آلمه إغلاق مصنع القومية للإسمنت أبوابه 
بعد الخسائر الفادحة التي لحقت به، رغم الخسائر يطالب العمال بصرف 
أرباح عن الخسائر، شيء لا يصدقه العقل. السيسي لا يمانع صرف أرباح 
عن إنتاج حقق ربحاً حتى يشــعر بقيمة تعبه، ولذلك كتب روشتة علاج 

لجميع المصانع المغلقة بسبب التعثر«.

بصل وإعلام وأشياء أخرى
»في حلقة من حلقات برنامج »مانشــيت« لجابر القرموطي، قام مقدم 
البرنامج بمناقشــة قضية الفطر الأســود المنتشــر حاليا فــي البصل.. 
واســتضاف على الهاتف متخصصًا، وهو المسؤول عن وحدة الأورام في 
معهد الكلى، وتحدث الرجل عــن خطورة هذا الفطر على الصحة، وأعرب 
عن أن هناك زيادة في حالات ســرطان الكبد في الفتــرة الأخيرة. الكلام 
خطيــر ومقلق، كما تؤكــد كريمة كمال في »المصري اليــوم«، فليس هناك 
بيت في مصر لا يســتخدم البصل، ولا يتعرض لهذه المادة يوميا. هل هذا 
معناه أننا نتعرض يوميا للإصابة بالســرطان؟ المشكلة ما جرى بعد ذلك 
في البرنامج، فقد أتى مقدم البرنامج بعدد من البصلات، وأخذ في »دشها« 
واحدة تلو الأخرى ليجد الفطر الأســود موجودا في كل منها، بل إن يديه 
تلوثتــا تماما بهــذا الفطر، فاســتضاف على الهاتف مســؤولا من وزارة 
الزراعة ليقول هذا المســؤول، إن الفطر الأسود يصاب به البصل في نهاية 
الموسم، وهو شــيء عادي جدا وإنه مجرد فطر أسود لا يسبب السرطان، 
وليست له أي ضرر، إذا ما تمت إزالة الطبقة الحاوية له من البصل. وهكذا 
أصبحنا أمام رأيين متضادين، لكن مقدم البرنامج، بدلا من أن يناقش مدى 
صحة كل رأي من الناحية العلمية ليحســم الخــلاف، انحاز فجأة للرأي 
الثانــي، حيث أخذ يردد بأنه ليس من المعقول أن نظل نردد أن كل شــيء 
يسبب السرطان، وأن هذا يسبب السرطان، وذاك يسبب السرطان، وأننا 
بتنا نردد أن كل شيء في حياتنا يســبب السرطان، وأننا بتنا نخاف من 
كل شيء، بدعوى أنه يسبب السرطان. والأسوأ أنه أخذ يأكل البصلة تلو 
الأخرى، وهو يتلذذ بها في انحيــاز واضح للرأي الثاني، بدون أي دلائل 
على صحة هذا الانحياز. هذه الحلقة من هــذا البرنامج كما تؤكد الكاتبة 

هي إدانة كاملة للإعلام المصري«.

حق الشعب وجشع الحكومة
»الدولة في أمس الحاجة لتوفير الأموال اللازمة لما تحتاجه من تجهيز 
بنية أساســية ومرافق وطرق ومستشــفيات وعلاج للمرضى ومدارس، 
وفي الوقت نفســه، كما يرى إبراهيم البهي في »الأهــرام«، فالمواطن في 
أمس الحاجة أيضاً لتخفيف الأعباء عن كاهله، لاســيما إذا كان هذا الأمر 
يتعلق بمســكنه الذي يعيش فيه. وإذا كان قانون الضريبة العقارية رقم 
196 قد أكد ضرورة تحصيل الضريبة العقارية على المســكن، الذي يعيش 
فيه المواطن في حالة زيادة قيمته الســوقية على 2 مليون جنيه، فقد أكد 
القانون نفســه في مادته الخامســة على أنه لا يجوز المساس بالعقارات 
التي تتصــف بالملكية الخاصــة، إذا كان المواطن لا يملك ســواه. قانون 
الضريبــة العقارية بدأ عام 2008 وكان يطلق عليه قانون العوايد، وبدأت 
الدولة في فرض ضريبة على جميع العقارات في مصر، سواء كانت سكنا 
خاصا أو مستأجرا بناء على الدراسات التي تقدم بها يوسف بطرس غالي 
عندما كان وزيراً للمالية. الغريب أن الدولة تطالب المواطن بدفع الضريبة 
بأثر رجعي منذ عــام 2013 وحتى الآن، كيف يكون ذلك؟ المواطن أصبح لا 
يتحمل أكثر مما يتحمله الآن في ظل زيادة مســتمرة في الأسعار وارتفاع 
تكاليف المعيشــة اليومية. يجب إعادة النظر في هذا القانون من أساسه، 
فما ذنب مواطن ورث عن والده شــقة وقيمتها الآن تعدت حد الإعفاء، ولا 
يملك في الدنيا سوى راتبه الذي يكفيه بالكاد أو معاشه الذي لا يكفيه، من 
أين يأتي بقيمة الضريبة المطلوبة، خاصة أن مســكنه الذي يعيش فيه لا 
يدر عليه دخلا؟ الموضوع يحتاج إلى تدخل ســريع للعمل ليعيش المواطن 

في بيته آمنا مستقرا«.

شيطان الحكومة
»ما اجتمع اثنــان إلا وكانت الضريبة العقارية ثالثهما.. فهي حســب 
منتصــر جابر في »الوفــد«، الشــيطان الحكومي الجديد الــذي يتأهب 

للانقضاض على ما تبقى في جيوب المصريين، هكذا يرونها عموم الناس، 
خصوصا بعد أن رفعت الحكومة أسعار المترو والبنزين والكهرباء والغاز.. 
و.. و.. وأن هذه الضريبة ليست سوى امتداد لسياسات رفع الدعم. وفي 
إجازة عيــد الأضحى كان تداول الكلام وتبــادل الآراء عن هذه الضريبة 
بين أفراد الأســرة الواحدة، وبين الأصدقاء والجيران، أكثر من الكلام عن 
أســعار لحوم الأضاحي، أو تناولها.. خاصة أن معظم الأسر لم يتبق معها 
الكثير لشراء اللحمة، بعد رفع أســعار الخدمات الأساسية، وبعد أن رفع 
التجار أســعار كل شيء، أسوة بالحكومة! والســؤال لماذا هذه المعارضة 
الشديدة للضريبة العقارية، التي صاحبها ذعر وهوس، تجلت مظاهرهما 
في الهجوم الجماعي على مكاتب الضرائب العقارية للاستفســار عن كل 
شــيء حولها وكأنها مرض؟ وكنت أتمنى أن يحاول وزير المالية الإجابة 
عن هذا الســؤال بدلًا من محاولاتــه هو وكبار مســؤوليه، إقناع الناس 
بأنها »العوايد« القديمة، ولكن الحكومة »بتدلعها« باســم جديد! واعتقد 
أن التوقيت الذي اختارته الحكومة لطرح هذه الضريبة لم يكن مناســباً، 
خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأســعار وحالــة الغلاء »غير المنضبة« في 
كل شــيء، وغياب الرقابة التموينية على الأســواق، ولذلك هناك رفض 
للضريبة العقارية، ليــس لأنها فوق طاقة معظم النــاس، وهي كذلك مع 
الكثيــر منهم، وليس لأن دخلهم الشــهري لا يحتمل ضريبة جديدة، وهو 
كذلك أيضاً، ولكن لإحساسهم بأنها طريقة حكومية ملتوية للحصول على 

أموال أخرى من المواطنين«.

المال السايب
»هناك أوضــاع لا بد أن تتغير فــورا، إذا أردنا الســير فعلا في عملية 
الإصــلاح الاقتصادي إلى نهايتها الطبيعية، هذا ما يصر عليه عماد الدين 
حســين في »الشروق« متسائلًا، هل يعقل أن تكون هناك شركات عامة، أو 
يشــارك فيها المال العام تخسر ســنويا الملايين، وربما المليارات، في حين 
يقوم بعض أعضاء مجالس إدارتها، بالحصول على بدل حضور جلسات، 
قد يصل إلى خمسة أو عشرة آلاف دولار في المرة الواحدة؟ لم أكن أتخيل 
أن هذا يحدث في بلد يعاني من مشــاكل طاحنة، ويطلب من الشــعب أن 
يتقشــف وأن يتجرع الدواء المر من أجل الإصلاح! قبل أسابيع كنت برفقة 
مجموعة من المهتمين بالشــأن العام، نتحدث مع أحد الوزراء الســابقين، 
وتطــرق الحديث إلــى عملية الإصــلاح الاقتصادي، وضــرورة إصلاح 
القطاع العام. هناك مأســاة اسمها »الشــركات المشتركة« أي التي يساهم 
فيهــا القطاع العام بحصص مختلفة مع شــركات خاصة أو أجنبية. فكرة 
هذه الشــركات حينما نشــأت، كانت مقبولة، وهي ضخ المزيد من الدماء 
المالية الخارجية في شرايين القطاع العام المتكلسة والمتيبسة. لكن للأسف 
فــإن بعض النماذج أدت إلــى العكس تماما، بحيث تحولت إلى وســيلة 
لاستنزاف المال العام. شركة قطاع عام كانت شهيرة جدا في الخمسينيات 
والستينيات والســبعينيات من القرن الماضي، وأدت أدوارا وطنية مهمة، 
لها فرع في باريس في إطار هذه الشــركات المشتركة، ومن يسافر ليحضر 
اجتماعات العاصمة الفرنســية يركب درجة رجــال الأعمال في الطائرة، 
وينزل في فندق، ويحصل على 1500 يورو بدل حضور الجلســة، إضافة 
إلى بدل سفر شركة أخرى مشــتركة تعمل في الملاحة خسائرها نحو 450 
مليون دولار. أحد الزملاء الصحافيــين المتخصصين، قال إن بدل حضور 

جلسة مجلس إدارة هذه الشركة يصل إلى عشرة آلاف دولار«.

الحرية المفقودة
حريــة التعبير حلم الكثيرين، لذا يبحث عمــاد أديب في »الوطن« عن 
حقيقة الأمر ومالــه من تداعيات علــى المصريين مؤكــداً: »نحن نناقش 
مصطلحاً سياسياً استقر العالم على معانٍ واسعة وفضفاضة فيه، لكنهم 
جميعاً اتفقوا على شــيء واحد، هو أنه حق مكتسب لا يمكن المنازعة فيه، 
أو إنكار أحقيته. وحينمــا نقول حرية التعبير، فنحن نتحدث عن 3 أمور: 
الحرية ومساحتها، والتعبير وأسلوبه وأدواته. وأخيراً مَن يعبر عن ماذا 
بأي وسيلة؟ »وقد يجوز لي ما لا يجوز لك، وقد يقبل منك ما لا يُقبل منّي«، 
هذه هــي المعادلة المتناقضة في العالم الثالــث. أهمية حرية التعبير، أنها 
مســألة مبدئية موضوعية لا تتأثر بالشــخص أو الزمان أو المكان، ولكن 
هناك نظريــة مخالفة لهذه الأمــور، لها حيثياتها تــرى قبل الحديث عن 
حرية التعبير لا بد من الحديث عن الســلامة الشخصية للأفراد وسلامة 

واستقرار الأوطان.
إن سلامة الوطن وترسيخ مشــروع الدولة الوطنية هو أولوية واجبة 
تعلو ولا يُعلى عليها. كما أن المنطقة التي نحيا فيها من العراق إلى سوريا، 
ومن اليمن إلى لبنان، ومن مصر إلى الأردن، تحت خطر مؤامرة شيطانية 
لإسقاط الدولة الوطنية، بهدف الفوضى المؤدية للتقسيم. ويؤكد الكاتب 
أن اللجوء إلى الهجوم على حجم الحريات، هو أمر يبدو ظاهرياً فيه دفاع 
عن الديمقراطيات والحريات العامة، لكنه في حقيقته شعار شرير يراد به 
باطل. هنا لا بد جميعــاً أن نقف أمام مبدأ ترتيب الأولويات، حينما نصنع 
قراراتنا: لقمة العيش، ســلامة الوطن، مســتقبل الأجيال؟ أم مقال هنا أو 

قصيدة هناك؟ اسألوا ضمائركم«.

مرتب ديلفري
نتحول نحو الســاخرين ومن بينهم أحمد جلال في »الأخبار«: »أفضل 
قرار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هو تشــكيل لجنة لدراسة 
مقترح بتقليص عدد أيام العمــل في الجهاز الإداري لتكون 4 أيام عمل و3 
أيام إجازة، لأن الوزارات والهيئات والمؤسسات مكدسة بأعداد كبيرة من 
العاطلــين، الذين لا يعملون ولا يعنيهم ســوى الحصول على المرتب آخر 
الشــهر، لذلك أطالب الدكتور مدبولي بدراسة فرز هؤلاء العاطلين 
ومنحهم إجازة طوال أيام الأســبوع. أول الشهر يوصل لهم المرتب 

ديلفري لحد البيت وعليه بوسة.. وانت الكسبان يا دكتور«. 

النظارة السوداء
ونبقى في الأخبار وســاخر آخر هو عصام الســباعي: »لا يري 
البعض ســوى نصف الكوب الفاضي، ويتجاهــل كل تلك النجوم 
المضيئــة التي تملأ النصــف الآخر من الكــوب، وكل الذين حولوا 
المحنة إلى حلم والحلم إلى واقع، بعد أن فكروا واجتهدوا وعملوا، 
ومهما كانت العقبــات والمصاعب، فهي تهون بالعمــل والأمل، أما 
أصحاب النظارة السوداء فلا حل سوى أن نودعهم بتكسير القلل«.

الملاك المتهم
يطالــب عبد القادر شــهيب في »الأخبــار«: »أن يمنح من قرأوا 
كتاب »الملاك« الذي يدعي أن أشــرف مــروان زوج منى ابنة جمال 

عبد الناصر كان أهم جاســوس لإســرائيل، فرصة للتفكير في ما تضمنه 
الكتاب، خاصة أن الكتاب إســرائيلي، أي يمكن أن تكون له أهداف خاصة 
تتعلق بالنيل من معنوياتنا، فضلا عن أن هذا الادعاء اختلف حوله بعض 
مسؤولي الاســتخبارات الإســرائيلية، أي ما يتضمنه بخصوص أشرف 
مروان، ليس محل اتفاق داخل إســرائيل.. وحتى إذا نحينا هذا الخلاف 
الذي تناولته بالتفصيل الصحافة الإســرائيلية، قبل تسعة أعوام مضت، 
عندما لقي أشــرف حتفه، فإن الروايــة التي يتبناهــا ويروجها الكتاب 
حولــه، لا بد أن تثير في الأذهان عددا من علامات الاســتفهام التي يتعين 
البحث عــن إجابة مقبولة عقليا لها. ولعل أول الأســئلة هو كيف ســمح 
الســادات لواحد ممن يعملون في مكتبه بالسفر إلى لندن عشية العبور، 
أي قبل بدء حرب أكتوبر/تشــرين الأول بســاعات، وهو الذي كان يتابع 
كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بخطة الخداع الاســتراتيجي؟ وبالطبع لا 
تصلح إجابة القول إن أشــرف مروان سافر وقتها بدون علم السادات! ثم 
لماذا أبلغ أشــرف رئيس الموساد أن الحرب ســوف تبدأ الساعة السادسة 
مساء يوم السادس من أكتوبر، وليس الساعة الثانية ظهرا كما كان مقررا 
وحدث فعلا؟ ألم يكن في مقدوره أن يبلغ الإســرائيليين بالموعد الحقيقي، 
وهو الذي أبلغهم خطط الحرب كما يدعي الكتاب؟ وهل كان أشرف هو أول 
من أبلغ الإسرائيليين فعلا بيوم الحرب مساء يوم الخامس من أكتوبر؟ أم 
أن إسرائيل سبق أن علمت باليوم من خلال حاكم عربي كما قال ذلك محمد 

حسنين هيكل أكثر من مرة؟«.

الوفد لن يموت
»حلت أمس ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس 
وفؤاد سراج الدين، الذين وافتهم المنية في شهر واحد في سنوات مختلفة 
طبعا، الزعماء الثلاثة الكبار ليســوا، كما يؤكد وحدي زين الدين رئيس 
تحرير »الوفد«، كأي زعمــاء أو مناضلين اهتموا بقضايا المواطن، إنما هم 
من التف حولهم المصريون من أجل الاســتقلال الوطني، وطرد المستعمر 
البريطاني. ســعد ورفاقه خاضوا معارك نضالية واســعة، وأشعلوا أهم 
ثورة شــهدها التاريخ، هــي ثورة 1919، تلك الثــورة التي غيرت مجرى 
التاريــخ المصري والعربــي، وكانــت البداية الحقيقية لطرد المســتعمر 
البريطاني. تاريخ ســعد زغلــول طويل وممتــد، والمتخصصون لهم باع 
طويــل في الحديث عنه، ولا تكفي الكلمات في صحيفة لســرده وتناوله، 
ويأتــي من بعــده الزعيم خالــد الذكر أو مــا يطلق عليه نبــي الوطنية 
ليستكمل مسيرة سعد، ويعلن الكفاح المسلح ضد بريطانيا العظمى لطرد 
المستعمر الغاشــم بعد إلغائه معاهدة كان الوفد في حاجة شديدة لزعيم 
جديد يخلف الزعيم الراحل ســعد، ورغم محاولة الإنكليز بكل قوتهم منع 
النحاس من تولى مسؤولية الوفد، وقيام المقربين من الاحتلال بالترويج 
لأفكار واقتراحات متنوعة، كلها تخدم فكرة اســتبعاد النحاس، لأنه كان 
متشــدداً لدرجة عالية في العــداء للاحتلال ومقاومة نفوذ »الســرايا«، 
وكان الإنكليز يعرفون ذلك جيداً، ويتولى النحاس زعامة الوفد رغم أنف 
الجميع، والمعــروف أن النحاس كان في أوروبا عند وفاة الزعيم ســعد، 
فعاد مسرعاً ووقف أمام قبره في حشد من قادة الوفد ليقسم أمام الجميع، 
وهو يبكي، على المضي في الجهاد. أما الزعيم الثالث فهو فؤاد سراج الدين 

الذي يعد أعجوبة الزمان قبل 1952 وبعدها حتى وافته المنية«.

الحل عند أبن خلدون
»في كل عام تتعالى الأصــوات: »أنقذونا من التحرش« محملين وزارة 
الداخلية مسؤولية حفظ الأمن وضبط المتحرشين، لكن وائل السمري في 
»اليوم الســابع«، يرى أنه من الظلم أن تتحمل هذه الوزارة وحدها هذه 
المسؤولية، لأن القضية من وجهة نظره في الأساس قضية ثقافة، لا يقصد  
الكاتب هنا بكلمة »ثقافة« مقدار ثقافة الفرد دنوا أو سموا، فللأسف تنتشر 
هذه الظاهرة في قطاعات عريضة، حتى في ما بين القطاعات الأعلى ثقافة، 
لكنني أقصد بها هذا المكون الثقافي الوجداني المشترك في الكثير من أفراد 
الشعب المصري والعربي على حد سواء، كما يقول، فمشكلة التحرش من 
وجهة نظري لا تعبر عن ســعار جنسي محموم وحسب، وإنما تعبر أيضاً 
عن أزمة تربية عميقة، تشــترك في تدعيمها ثقافتنا الشــرقية، وطبيعتنا 
الاجتماعية، فما التحــرش إلا محاولة اختلاس لذة مــن كائن »أضعف« 
نســبياً، والظاهر أن تلك المشكلة ليست قريبة أو مستحدثة، والدليل على 
هذا هو أن ابن خلدون في مقدمته يصف تلك المصيبة وصفاً رائعاً، إذ يقول 
في مجمل تشــريحه للشــخصية العربية: »إن العرب لا يتغلبون إلا على 
البسائط »أي الأمور البســيطة«، وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم 
أهل انتهاب وعبــث، ينتهبون ما قدروا عليه من غيــر مغالبة، ولا ركوب 
خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفــر، ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة، 
إلا إذا دافعوا بذلك عن أنفســهم، أما البســائط متى اقتدروا عليها بفقدان 
الحاميــة »أي الحماية« وضعــف الدولة، فهي نهب لهــم وطعمة لأكلهم«، 
انتهى كلام ابن خلدون وفيه من وجهة نظري أس المشــكلة وحلها في آن، 
فالمتحرش هو مــن ينطبق عليه هذا الوصف تماما، فهو الذي يستســهل 

انتهاب اللذة عن التعب من أجلها«.

رحيل الزاهد
»هذه المرة رحل حنا مينه )94 عاما( شــيخ الروائيين السوريين، بدون 
أن تكون شــائعة، هو من مات عشــرات المرات والمرات، كمــا نعته عبلة 
الرويني في »الأخبار«، طالب ألا يسير في جنازته أحد، وألا ينشر نعيه في 
الصحف، ولا يقام له عزاء، وألا يرتدي أحد ملابس الحداد )كنت بســيطا 
في حياتي، وأريد أن أكون بســيطا في مماتي(. ولد حنا مينه في اللاذقية 
لأســرة فقيرة، قالت أمه »أنت ابن الشــحاذة، لقد شــحتك من السماء« 
وبســبب الفقر، توقف عن الدراســة بعد حصوله على الابتدائية )1932( 
وعمل لفترة حلاقا، كان يقرأ فيها أجزاء من رواياته لزبائن المحل، ثم عمل 
بحارا على القوارب والســفن، فكانت تجربة البحــر عميقة في رواياته، 
وكان البحــر بطلا للعديد من الأعمال الروائية »حكاية بحار«، »الشــراع 
والعاصفة«، »عروس الموجة الزرقاء«، »نهاية رجل شــجاع«.. أكثر من 40 
رواية كتبها حنا مينه »الياطر«، »الثلــج يأتي من النافذة«، »الرحيل عند 
الغروب«، »المســتنقع«، »المصابيح الزرق«، »بقايا صورِ«.. كتابة تميزت 

بالبســاطة والعمق والواقعية الشــديدة التي تنقل الحياة كما نعيشها، 
وهو ما ساهم في سهولة قراءته وشعبيته الكبيرة.. لكن بعض الروائيين 
الجدد يرونه ذائقة قديمة كلاسيكية، بينما كان هو الكاتب العربي الوحيد 
الذي رشحه نجيب محفوظ لاســتحقاق نوبل.. وكتب الناقد الفلسطيني 
الدكتور فيصل دراج »من السهل أن ينتقد بعض الروائيين حنا مينه، لكن 
مــن الصعب عليهم أن يحتلوا مكانه«. عاش حنــا مينه مكافحا وعصاميا 
منذورا للشــقاء، لكنه في قلب الشــقاء، حارب الشــقاء وانتصر عليه، 
وكانت هذه كما يقول »هي نعمة الله ومكافأة الســماء«. أكثر من 40 رواية 

عمل خلالها من أجل هدف واحد، هو نصرة الفقراء والبؤساء«. 

المقاومة لا تسقط بالتقادم
يرى أشــرف البربري فــي »الشــروق«: »أن وجود فصائــل المقاومة 
الفلسطينية المسلحة، حق مشروع للشــعب، مادام الاحتلال الإسرائيلى 
قائما، ولا يمكن أن يتم تجميع هذا السلاح تحت سيطرة السلطة الرسمية 
التي يفرض عليها وضعهــا القانوني وواقعها على الأرض التزامات تمثل 
في جوهرها انتقاصا من حق الشــعب الفلســطيني في مقاومة الاحتلال. 
وبــدلا مــن أن ينزع عباس عن الســلاح الفلســطيني المقاوم شــرعيته 
ودعوته إلى توحيد السلاح تحت ســيطرة السلطة التي لا يمكنها في أي 
حال من الأحوال اســتخدامه ضد الاحتلال، مهما تعــددت جرائمه، عليه 
وعلى حركة فتــح وحركة حمــاس وكل الفصائل الفلســطينية التوافق 
على المزج بين الســلاح والسياســة، من أجل اســتعادة حقوق الشعب 
الفلســطيني. فالتاريــخ البعيد والقريــب يقول إنه لا تناقــض أبدا بين 
استمرار سلاح المقاومة من ناحية، واســتمرار التفاوض مع الاحتلال من 
ناحية أخرى، بل إن الجمع بين السلاح والتفاوض هو ما يضمن الوصول 
إلى الأهــداف المرجوة، أو على الأقــل الاقتراب منهــا. إذا كانت القوانين 
الدولية والمبادئ الإنســانية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة 
الاحتلال، فهل ينكر عليه رئيس الســلطة الفلســطينية ذلك؟ وإذا لم يكن 
ينكر حق شــعبه فــي مقاومة الاحتــلال، فما هو تصــور الرئيس عباس 
ومن يؤيده من الفلســطينيين لدور »الســلاح الواحد« الخاضع لسيطرة 
السلطة الفلســطينية في مواجهة الاحتلال؟ وهل يمكن أن يصدر محمود 
عباس مثلا أوامره لهذا الســلاح من أجل تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات 
الاحتلال؟ وهل يمكنه أن يصدر له الأوامــر بالتصدي لعمليات المصادرة 
والهدم المســتمر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية 
في الضفة الغربية؟ ويرى الكاتب أن استمرار الانقسام الفلسطيني، بات 

الخطر الأكبر الذي يهدد القضية الفلسطينية«. 

هل يستريح العالم؟
جاءت اعترافات المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بمثابة »الطلقة« الأولى في نعــش إدارة الرئيس الأمريكي الأكثر 
إثارة للجدل، على حد وصــف منصور أبو العزم فــي »الأهرام«: »اعتبر 
المحللون أن اعتراف مايكل كوهين محامي ترامب الســابق بالتهم الموجهة 
إليه، وهي كثيرة.. ومنها أنه دفع أموالا لشــراء صمت سيدتين تزعمان أن 
ترامب أقام علاقات جنسية معهما، أول خطوة عملية باتجاه، إما إقالته أو 
إجباره على الاســتقالة، وجاءت اعترافات كوهين، في اليوم نفسه الذي 
أدانت فيه المحكمة المدير الســابق لحملة ترامب ـ بــول مانا فورت ـ في 8 
تهم من بين 18 تهمة يحاكم عليها، من ضمنها احتمالات التدخل الروســي 
لمصلحة ترامب في انتخابات 2016. والواقع أنه منذ فوز هذا التاجر الذي 
يعمل سمســارا للعقارات، وجاء من خارج مؤسسات الحكم المعروفة في 
الولايات المتحدة، ولم يتوقف الجدل حوله وبسببه أيضا، فهو لا يتوقف 
عن توجيــه نقد لاذع لــكل المؤسســات والأجهزة الأمنية فــي الولايات 
المتحدة، بدءا من الـ »سي أي إيه«، الـ »أف بي آي« ـ والبنتاغون وغيرها، 
واستقال أكثر من 11 مستشارا ومسؤولا منذ دشن إدارته في يناير/كانون 
الثاني 2017. وعلاقتــه بالمراكز البحثية والإعلام فــي الولايات المتحدة 
تحتاج إلى كتب لرصدهــا، وهناك حالة من العداء والكراهية الشــديدة 
مــن جانبه للإعلام الأمريكــي، وكثيرا ما اتهمه بالكــذب والخداع! ولكن 
يبدو حاليا أن الحلقة تضيق تدريجيا حول رقبة ترامب بعد أن اســتعدى 
مؤسســات كثيرة ضده، تماما كما جعل أكثر دول العالم راغبة في رحيله 

اليوم قبل غد«.

الرئيس يأكل الورق!
توقف فراج إســماعيل في »المصريون« عند وصف أطلقته السكرتيرة 
الصحافية للبيت الأبيض على الرئيس ترامب تعليقا على كتاب »المعتوه« 
الذي أصدرته المســاعدة الســابقة أوماروســا نيومان وقالت فيه، إنها 
شــاهدته ذات مرة يأكل الورق ويبتلعه. يؤكد فــراج إنه ليس من عادة 
الديمقراطيات تفخيم رؤسائها. بينما المنكوبون بالديكتاتوريات يفعلون 
ذلك فيقــال الرئيس المؤمــن أو المهيب أو الزعيم والمعلــم والقائد. وتزيد 
الملكيــات بعبارة المفدى أو حفظه الله.. إلــى غير ذلك من ألقاب وأوصاف 
كثيرة. أما أن يقال عن رئيس الولايــات المتحدة الرئيس الصالح فهو أمر 
مســتحدث، ينم عن ما يعانيه ترامب ومن حوله من أوضاع سيئة، ناتجة 
عن أنه غير مؤهل لقيادة هذه الدولة العظمى، وبســبب ذلك اكتسب منذ 
يومــه الأول في البيت البيضاوي عداوة صحفها وإعلامها، الذي يشــكل 
إمبراطورية رهيبة. في ســيرة الرجل ما يجعله »غير صالح« إطلاقا، فقد 
اتهم مرارا بالتحرش الجنســي بشــهادات حية من أصحابها، وقالت فيه 
الصحافة الأمريكيــة الكثير والكثير من الاتهامات الشــنيعة التي تنتهي 
بنتيجة واحــدة، هي عدم تمتعه بأي مهارات سياســية أو تكتيكية، فمن 
السهل أن يشعل حربا عالمية بتويتة على حسابه النشيط في تويتر بمجرد 
أن تغلبه حاجته إلى دورة المياه فتقطع عليه نومه في الساعات المتأخرة 
من الليل! صفة »المعتوه« من أكثر الصفات التي أطلقت عليه قســوة، وقد 
غضب بســببها غضبا شــديدا جعله يصف صاحبتها بالكلبة المسعورة 
لعلمه أن الناس ستصدقها، فقد عايشــته في البيت الأبيض، وكان دائما 
يحتفي بها باعتبارها الســوداء الوحيدة بين مساعديه تقول نيومان إن 
ترامب يعاني من فوبيــا الميكروبات والجراثيم ومع ذلك شــاهدته يأكل 

الورق ويبتلعه«.

وزير الأوقاف يحظر تعليم القرآن إلا بترخيص والسيسي يواجه الأزمات والمعارضة تحبط الجماهير

»الضريبة العقارية« الشيطان الحكومي الجديد الذي يتأهب للانقضاض على ما تبقى في جيوب المصريين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي إجازة العيد حرص كتاب الصحف الحكومية منها والمســتقلة على دعم الرئيس السيســي والإشــادة بالجهــود التي يقوم بها، 
متهمين المعارضة بنشــر الإحباط بين الناس، فيما ســعى كتاب يقفون على الجانب الآخر في التحذير من خطورة الأزمات الكبرى التي 

تواجهها البلاد في الفترة الراهنة.
وتناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 23 أغســطس/آب عددًا من الأخبار المهمة،، على الصعيدين المحلي والدولي، ومن 
أبرزهــا: 20 مليار دولار اســتثمارات خطة التنمية. و8٪ معــدل النمو. 870 ألف فرصة عمل. والصــادرات 35 مليار دولار. خفض عجز 
الموازنة لـ5٪. تســهيلات جديدة للتجارة والصناعة الوطنية في قانون الجمارك الجديد. و160 مليون جنيه لمشــروع المنافذ التسويقية 
المتنقلة. وزيرة التخطيط تعلن تشــكيل لجنة لوضع النظام الأساســي لصندوق مصر السيادي. »النقل«: الانتهاء من تنفيذ محطة »المرج 
الجديدة« نهاية العام. غداً وصول الفوج الأول من ضيوف الرحمن إلى القاهرة. ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 34 حالة. أول 
ســبتمبر/أيلول مجلس القضاء الأعلى يبدأ عمله بتشــكيله الجديد. شروط الالتحاق بالأقسام والشعب المميزة في الجامعات. »المالية« 
تنتهي من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد. وزير الأوقاف: الوزارة لن تسمح للجماعات الدينية بممارسة أي نشاط دعوي، كما لن 

نسمح لغير المتخصصين بالعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم. 
ومن أخبار الحوادث: ســقوط 9 متهمين ســرقوا ســيارة نقــل أموال فيهــا 18 مليون جنيه. أما اخبــار المتنزهات فحفلــت بها معظم 
الصحــف، حيث رفعت شــعار، المصايف والحدائق كاملة العــدد في العيد. أما أبــرز التقارير الدولية فتصدر عنوانها الرئيســي: عرش 

الرئيس الأمريكي يهتز.. إدانة اثنين من رجال ترامب في قضايا احتيال وانتهاكات.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9284 الجمعة 24 آب )أغسطس( 2018 - 13  ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9284 Friday 24 August 2018

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

سعدون يخلف٭

منصف الوهايبي٭

الشعر صانعًا
مع الحدث القرآني، كانت صورة الشاعر الجاهلية، قد بدأت تنقطع، لتحل محلها 
صــورة »الصانع«. وعلى الرغم من أن القدامى دأبوا على اســتخدام كلمة »شــاعر« 
فإنهم جردوهــا من محمولها الجاهلي، وما علق بها من مفهوم أســطوري للشــعر 

»قرآن إبليس« بعبارة أبي العلاء الشهيرة في رسالة الغفران. 
وصار الشــعر صناعة أو علما يكتســب بالخبرة والدربة والمراس، وكلاما بائنا 
عن الوحي. وصار الشــاعر صانعا، مادة صناعته اللغة. وهذه اللغة هي التي تثبت 
الصناعة وتهبها صلابة، أي تضفي عليها هيئة في حيز اللغة نفســها. ويجري ذلك 
على طريقتين: إحداهما أن اللغة هي التي تســمي »المصنوع« أي هذا »الشعر« مثلما 
تســمي كل ما يفســر ويشــرح أي »النقد«. والأخرى أن اللغة أصــل في الصناعات 

كلها، وبها وفيها يرتبط المصنوع بنظامه. 
ومــن هــذه الصناعات، النثــر الذي جعله العــرب بائنا عن الشــعر. على أن تنوع 
الأجنــاس الكتابيــة في تــراث العــرب؛ لا يمكنها أن تحجــب عنا كون الشــعر يمثل 
فــي أكثرها مصدر اقتباس لكل ما هو ســردي أو قصصي. ولعل هذا ما يســتدعي 
الوقــوف علــى هذه العلاقــة الطريفة بــين »صانع« وهــذه القصص المتناســلة منه 
»مصنوعةً« حيث العود إلى النص الشــعري للاســتدلال به علــى هذا المعنى أو ذاك 
المغزى، يكف عن مطلب الاســتدلال ويســتغرق مرة أخرى في لذة النص الشــعري 
نفســه، وفي تحويله إلى قصــة أو حكاية. وقصص الحب مثلا ليســت فقط مجرد 
ســرد لوقائــع غرامية أو مجــرد عرض لأخبار المحبــين، وما يلاقونه مــن عذاب في 
ســبيل حبهم، أو ما يتجشــمونه من عناء ليظفروا بلقاء المحبوب أو ما يتدبرونه من 
حيل ليختلســوا النظر إليه؛ وإنما تســتحيل في مناســبات عديدة إلى شــروح على 
بعض الأبيات أو القصائد الشــعرية. وهذا ما يدفع إلى إمكان تأويل هذه الســردية 
الغرامية التي تصاحب النص الشــعري على أنها ضرب من ضروب جمالية التلقي، 
يتولاها في هذه المرة جنس أدبي. وإذا انتبهنا إلى أن الشعر من جهة كونه فنا ينشد 
الجمال انتبهنا إلى مشــاركته الحب في الغاية نفسها، أو القصد من جهة أن الحب 

رغبة في الجميل.
وربمــا كان هــذا مــن الأمــور المعلومة فــي القــراءة، إذ مــن الصعوبــة أن نحدد 
»المجازي« أو »الاستعاري« أي الشعر من دون أن نقابله بـ»الحقيقي« أو »الواقعي«، 
أي هذا الســرد المتناســل منه: فالشــعر شأنه شــأن هذا الســرد عالم أدبي رمزي، 
والشــخصيات تنضوي إلــى عالم حقيقــي أو تاريخي. ولا مناص مــن الإقرار بأن 
العلاقة بين نظام المجاز وأنظمة الثقافة قائمة في مســتويات شتى، وأن الثقافة إنما 
تتجلى فــي الصانع والمصنوع كليهما. غير أن العلاقــة بين هاتين الصفتين المجازي 
والحقيقــي أو الواقعــي أو التاريخــي، غير مســتقرة، إذ تتغير تبعــا لتغير وظائف 
الثقافــة وحواملها. لكن كثيرا أو قليلا  منــا لا يلتفتون إلى التغير الحاصل في اللغة 
واســتعمال الأشــياء، أو هــم لا يأخذونه بما هــو خليق به؛ فيتــواردونَ النصوص 
مــن أنظمة لغوية »مغلقة« حينــا، ومن عالم غير عالمها؛ على نحــو ما نجد عند الذين 

يفصلون فصلا بائنا بين الشعر والنثر.
وإذا كان لا بــد من تمييز، فليكن بين ثلاثة أنماط مــن الخطاب: الخطاب المعرفي 
أو الفلســفي المعقود على ذات تتوســل بالمفهوم، والخطاب الفني المعقود على ذات 
توســل بفعــل الإدراك، والخطــاب الديني المعقود علــى ذات تتوســل بالانفعال أو 
الوجــدان والحدْس. وربما وجب أن نشــير ـ لاجتناب أي لبس ـ إلى أننا لا ندرج هذا 
التأويــل ضمن الســياق »الغنائي«، بمعنى أنــه يتعين اجتناب المغالطــة التي يمكن 
أن يقــود إليها اســتعمال مقولة الذات، فنتصور أننــا إزاء تجربة تنخرط ضمن أفق 
»غنائــي« يقف على طرف النقيض مــن »الدرامي« أو«الملحمــي« بوصف »الغنائي« 

معقودا على حضور مكثف للذاتي.
ولمثل هذه المحاذيــر أحلنا على التمييز بين المفهــوم والإدراك والانفعال. والذات 
في هذا الســرد الذي يصطنعه الشــعر؛ إنما هي ذات انفعاليــة، ولذلك يمكن اعتبار 
الأدب السردي عند العرب، خاصة في قصص الحب؛ أقرب إلى معنى الديانة، وهذا 
رأي لا ندعي له الوجاهة حتى نختبره؛ إذ يحل جهاد الحب محل الجهاد الديني على 

نحو ما نجد عند جميل بن معمر صاحب بثينة.
تكمن »شعرية« هذه القِصص، في تحويل شكل لغوي إلى شكل من أشكال حياة 
اللغة، وتحويل شــكلٍ من أشكال الحياة إلى شكل لغوي. وقد لا يخفى أن أكثر هذه 
القصص تحمل قصيدا في مطاويها، أي أبياتا حَارَ الشراح في تفسيرها، فاخترعوا 
لها هذه النصوص. وإذ نعرف الشعر على هذا النحو، أي صانعا وهو المصنوع الذي 

»يُعرف »ولا يعرف« فهذا يفضي بنا حتما إلى نقد التعريفات الشكلية.
إذن من الشــعر عامــة، تولّد هــذا الأدب القصصي، وربما مــن القصص القرآني 
أيضا، والقرآن نفســه يُكتنه في سياق البيئة الشــعرية التي ظهر فيها. ولكننا أميل 
إلى القول إن »غموض« بعض الأبيات في القصيدة، ومصدره عدم وقوف الشــراح 
والنقاد على مناســبة القول ـ وهي بمثابة أســباب التنزيل في النــص القرآني ـ هو 
الــذي فســح لهم المجــال لصياغــة القصص بشــتى أنواعهــا، والقصــص القرآنية 
الحافــة أو المصاحبة. ولقــد أداروها على نوع من الوصــل والفصل، فعقدوها على 
الســورة جملة، مــن حيث هي وحدة فنيــة موضوعية حينا، وعلى أكثــر من آية في 
الســورة الواحدة حينا، كما نجد عند الطبري في تفســير »وهمــت به وهم بها« من 
ســورة يوسف. وكانت لهم منادح واســعة في المزاوجة بين فصل ووصل في أكثر 
القصــص. وقد ربطوا بينها وبين مصدرها الشــعري، بربــاط معنوي أو لفظي، بما 
يكــون وحدة معنوية لها خصائص ذاتية؛ ولكنها موصولة بالمعنى الشــعري العام 
في الآن نفســه. ومن هذه الخصائص الإيضاح بشتى صوره من تفسير واستطراد 
وتفصيــل بعــد إجمــال، والإيجاز وحســن النســق وتقطيــع الموضوع إلــى أجزاء 
موصولة، كلما تنوعت أشكاله وتشعبت أجزاؤه، وعرض الصورة الواحدة بهيئات 
متعددة منفصلة شــكلا، متصلة مضمونا، وما إلى ذلك من تصوير الهيئة أو الحال 

منفصلة مرة، متصلة أخرى. 
مــا يعنينا من رصد هــذه الظاهرة أنها وجهت كثيرا مــن الأدب القصصي وجهة 
قلمــا نقف عليها في نقد الشــعر وشــروحه. فقد قامــت على اعتبــار القصة وحدة 
فنيــة موضوعية متماســكة معنى وموضوعــا ولفظا ونظما. ونواتهــا البيت المفرد 
أو شــطره، وعلى جزء منه أحيانــا، وكأن البيت ينفرد بإفادته فــي تراكيبه، أو هو 
مســتقل عمــا قبله وما بعــده، أو هو الصــورة التــي تتمثلها القصة. ولعل المســوغ 
لهذا أن الذات تشــغل في وضعيــة المخاطَب »أنتَ » أو »هو« وهو في ســياق النص 
القصصي أشبه بضمير منفصل يراد به التمييز، أو هو المخاطَب الذي ينتزعه المتكلم 
من نفســه ويخاطبه التفاتا أو تجريدا، جريا على معتقــد العرب القدامى في أن في 
الإنســان معنــى كامنا هو حقيقته أو حقيقة إحساســه، ولــه أن يخرجه مجردا عن 
كيانــه، كأنه غيــره، بل هو غيره؛ ولكنه لن يبرح الخطاب أبدا شــأنه شــأن الإيقاع. 
أما وضعية الغائب »هو« التي يحيل عليها النص، فمردها إلى هذا الأســلوب نفسه، 
أي أســلوب »الالتفات« الذي تتوخاه أكثــر هذه القصص، وهي تعدل من الغيبة إلى 
الخطاب أو التكلم. وعليه فإن »هو« في السياق الذي نحن به تساوي »أنتَ«، وكأن 
الأمر قائم على حوار أساســه لعبة الالتفات )استبدال ضمير بآخر أو المراوحة بين 
التكلم والخطاب والغيبة( وعليه فإن الســؤال الذي يتعين طرحه في هذا المستوى، 
يمكن أن نصوغه على هذا النحو: على أي نحو يتولى الشعر هذه الصناعة أي طريقة 

وجود الأثر نفسه؟
نعم لقد طعّم الشــعر العربية بروح جديدة وأفعمها بمفاهيم، وأنشــأ لها صناعة 
النثر نفســها. وربما لا يزال الشــعر يتســع لهذه الظواهر أو تلك، شريطة أن نعرف 
منبتهــا الأصلي في المدونة التــي تمت إليها بصلة من الصــلات، أو في النص الذي 
تنتســب إليه؛ وليس عيبا أن نصلها وهي المفاهيم القديمة بظاهرة مســتحدثة، كما 
أنــه لا ضيــر ـ على ما نرى- في أن نســتدعي إلى مفهوم جديــد ظاهرة قديمة لنرى 
إليهــا من خلاله. ونخال أن هذا ما حاولناه، وربما جازفنا. وعذرنا أنه مثلما لا حرج 
في تهجين الأجناس الفنية أو الأدبية، فإنه لا ضير أيضا في تهجين المفاهيم شريطة 
ــج مسخا، ولذلك نبهنا إلى معرفة المنبت  َـ مراعاة قواعد التهجين، حتى لا يكون المنت

الأصلي لهذا السرد النثري على التباسه. 
وهــل مناهــج التفكير المعاصــر ومقارباتــه مــن جينيالوجيــا وفينومينولوجيا 
وأركيولوجيــا وتفكيكية وغيرها، إلا رحلة إلــى المنابت الأولى للنصوص والمفاهيم! 
ولقــد كان لنا أســلاف برعوا فــي التهجين، فــإذا به علــى أيديهم تأصيــل وإعادة 

تأصيل. لكن الأيام دُوَلٌ.

٭ كاتب تونسي

■  منذ روايتها الأولى »عــن الهر« يقفز أمامك 
عالم النساء الوحيدات. يتنقل بن التاريخ والمكان 
إلى العصور الوســطى في رواية »سجاد عجمي« 
حيث الحــرب حول مصحف عائشــة إلى عصرنا 
في »ســماء قريبة من بيتنا«، روايتها الفذة التي 
رصدت فيها ســنوات ما قبل التاريخ الكولونيالي 
إلى ما بعدها في ســوريا والشــام عموما، وعالمنا 

العربي وظهور »داعش«. 
مفتتح الروايــة هو نهايتها فــي العنوان رغم 
السنن والآلام، فالســماء قريبة من بيتنا حاسمة 
القاتلن باســم الإسلام.. ثم  لأمر هؤلاء المجرمن 

تأتي هذه الرواية الســاحرة، »صيف مع العدو«. 
بــلاد الغــرب التي يعدهــا الإســلامويون عدوا 
فرحلت إليه الشــعوب المســلمة هجرة أو لجوءا 

بسبب ما تفعله فينا هذه الجماعات. 
تأخذنا شــهلا العجيلي فــي روايتها الصادرة 
 ،2018 الاختلاف(  مجاز/  )ضفاف/  منشورات  عن 
من تحــت قبة كاتدرائية فــي كولونيا إلى قصص 
الحرب العالمية الثانية وقبلها، وأحيانا إلى الحرب 
الروسية العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر. 
وتصل بنا إلى الشرق الأوســط من خلال حكاية 
الجدة كرمــة«. التي كانت تعمل فــي فرقة بديعة 
مصابنــي. ونرى الحياة في فلســطن والشــام 

ومصر وفي القلب منها مدينة الرقة في سوريا.
الجدة كرمــة تنجب نجــوي أم لميس ونجيب 
خالهــا ونجوي تنجــب لميس فنكون أمــام ثلاثة 

أجيال. لميس تتنقل بنا، هي التي اســتقرت أخيرا 
في كولونيا في ألمانيا، بــن التاريخ والبلاد وبن 
الماضي والحاضــر من خلال ســردها أو حكايات 
شــخوص روايتها. لكل من شــخصيات الرواية 
عالمه وأصدقاؤه، ورغــم تعددهم حولك فالرواية 
تسيطر على موضوعها، ولا تتبعثر بك كما يتبعثر 
الأحباء، ليس خلف آمال، لكــن من جراء إحباط 
ابتداء  تظهــر  عائلتها  وخيانــة.  وحصار  ورعب 
مــن الجدة إلــى الأب والأم والخــال وأصدقائهم 
وأصدقائهــا، وأكثرهم حضــورا صديق طفولتها 
»عبود« الذي ينتهي إلى تشيكوســلوفاكيا أيضا، 

والذي عاشــت على ذكرى إثم لم يحدث معه حن 
أقنعها، وهمــا طفلان أن يرتدي هــو جورب أمها 
القديم في رأســه ويطل على جدتها مــن النافذة 
ليخيفانها فيجدونها في الصباح قد ماتت. وقرب 
نهاية الرواية حن تقابــل عبود مرة أخرى خارج 
البــلاد تصــرخ لأنها لا تنســى ما فعــلاه، بينما 
الحقيقة أن الجدة ماتت بشكل طبيعي وليس الأمر 

أكثر من صدفة. 
»أحب حكايات جدتي عــن القدس وبيت لحم! 
وتنثــال الحكايــات التي تجعل للروايــة أفقا في 
الســماء، وأســأل جدّتي: لماذا يعيش الناس مع 
بعضهم وهم لا يحبون بعضهم؟ تقول: هناك ما هو 
أبقى من الحبّ! وتــردّ أمي: ليس هناك ما هو أبقى 

من الحبّ«.
ونعرف في ما بعد أن الأم أخرجت الأب من غرفة 

»أحلام« وقد أصيــب بجلطة أثنــاء مضاجعتها. 
نقلته إلى المستشــفى، وادّعت للأطبّــاء أنّه كان 
معهــا. »بقي الأمر طــيّ الكتمان إلى أن ســمعتها 
تصرخ في وجــه جدّتي، وتقول لهــا الحقيقة. لم 
تعد أمي إلى البيت بعد شــفاء أبي، وكانت أيّامنا 
ينطبق عليها وصف الجحيم. بعد أكثر من ســنة، 
التحق أبي بعمّي فارس فــي اليونان. احتضنني 
قبل السفر. ثماني ســنوات في الخارج ثم يموت 
هناك«. لم يعد هناك مكان للبشــر إلا بلاد العدو. 
وتفقد لميــس أو »لولو« كما كانــوا ينادونها وهي 
طفلة أمها في الطريــق، تموت تحت القصف وبن 

الألغام. 
من جيل الوسط نيكولاس الألماني الذي وفد إلى 
الرقة ليقوم برصد السماء في الموقع الذي يحاكي 
مرصد الفلكي العربــي »البتاني«، الذي عاش بن 
أنطاكية والرقة في القرن الثالث الهجري، وصحح 
الكثير من أوهام بطليموس عن الأبراج والنجوم 

وحركة الأرض.
يبني نيكولاس مرصــدا ويصبح محور اهتمام 
وحب النســاء بمن فيهــم أم لميس نفســها التي 
خانها زوجهــا. والخيانة حديث يتجدد مع كارمن 
فــي ألمانيا بعــد قصة حبها في ســوريا لبســام 
الفلســطيني واكتشــاف خيانته. الخيانة حديث 

النساء كأنه مصير. 
الصغيرة  بالتفاصيــل  العجيلي  شــهلا  تعنى 
للمــكان وتعنى أكثــر بالتفاصيــل الصغيرة في 
عالم النســاء حتى تظن أنها تقترب من الواقعية 
الجديدة التي ســادت في أوروبا في الســتينيات 
حن صار للمكان البطولــة، لكن هنا رغم حضور 
المــكان الطاغي والمفــردات الصغيرة، لا تشــعر 
بانفصال بن الأشــياء والشخوص، لكنها تصبح 
جزءا من الشــخوص. من تكوينهــا الروحي رغم 
أنها كثيرا، فــي ما يخص الناس، مــا تدور حول 
الأزياء والزينة والعطور، ومــا إلى ذلك من عالم 
النســاء، بل نحن نرى المباني والطرق والحدائق 
ومباريات كــرة القدم، وكل مــا يجعل من الحياة 
حيــاة، رغم ما يبدو من مآس وراء الشــخصيات 
القادرة على التجــاوز والنجاة. هــي إذن اللغة 
التي تتميز بها شــهلا، التي هي صورة رغم انهمار 
الســرد. كل وصف هو شــعر في تراكم المفردات. 
تمشي شهلا مع كل شخصية أحيانا وحدها فتحكي 
تاريخــا لها ولما حولهــا وتعود إلــى الحاضر، لا 
يسبب هذا الحكي أي ارتباك للقارئ، وحن تحكي 
إحدى الشــخصيات أو تتحدث، وتأخذ مســاحة 
كبيرة بضمير المتكلم الذي تســتخدمه الكاتبة في 

ما تحكيه لميس، تشعر بأنك انتقلت إلى لغة أخرى 
غير لغة البطلة الساردة. شــهلا العجيلي تعرف 
وتؤكد كما أكدت من قبــل في رواياتها تعدد لغات 
وليس  لها،  محفــلا  الرواية  لتكون  الشــخوص، 

مجرد حكاية يحكيها الكاتب من الخارج. 
تجد ذلك في كل الحكايات التي بضمير المتكلم، 
ســواء كانت الجدة أو كارمن التي وفدت اليهم مع 
نيكولاس وهي في العشرين من عمرها، وفي لعبة 
فنية ماهرة تقول »في كلّ مــرّة نحكي كنت أتمنّى 
أن تخلي كارمــن وفاضها، وتغلــق ملفّ الخيانة 
نهائيّاً. إنّها تعيدني إلى هناك، إلى منطقتي المعتمة 
التي أخاف الاقتراب منها. أنا لســت مثلها، لست 
كاتبة، لكنّ لديّ منطقتــي المعتمة أيضاً، هي تقول 
إنّها تســتفيد من حوارنا في الكتابة، وأنا لا أعرف 
ما الذي يمكــن لامرأة مثلي، مــع كلّ ما تحمله من 

الفوضى والضياع أن تمنح كاتبة مثلها«.
وتتنقل شــهلا بن الشخصيات العابرة في لغة 
تجســدها أمامك مثل، أبو ليلى الذي حن يُســأل 
لماذا تزوجت أربع نســاء، يجيب لأرضي أعمامي 
الأربعة وأتركهم وأعيش بعيدا، فلا أميز بينهم ولا 
أظلمهم! والرواية لا تبتعد عن الحياة السياسية، 
فنرى كيف اعتقل خالها نجيب وما جرى له، وغير 
ذلك من أحداث، فترى الروايــة عالما لا ينحاز إلى 
رؤية سياســية، لكنها الأحداث والبشــر صانعة 
هذا العمل الكبير. صيف مع العدو فيها من سمات 
الملحمــة الكثير وهــي أكبر من أن تكون شــهادة 
على عصر، بل هــي تجل باهر لهذا العصر. تحتاج 
الرواية إلى دراســة أكبر لا يتســع لها المقال، لكن 
المتعة التي حصلت عليهــا فائقة، وبن الصفحات 
تتناثر مقولات حاســمة لرؤى الكثيرين للحياة، 
لا تجدها بعيدة عما تقــرأ وترى وتتوقف لحظات 
معها تتأمل كيف صنعت الحياة من أبطالها حكماء 

ببساطة مدهشة. 
»صيف مع العــدو« تتجاوز الفصــول الأربعة 
لتكون حياة لعصرنا. رواية لا تقارنها بغيرها من 
الروايات في فهم صاحبتها للأدب والبشــر، وفي 
بناء العمل الفني الذي لا شك بذلت فيه الكثير جدا 

من الجهد لنقرأ نحن بسلام ومتعة. 

٭ روائي مصري

روجيه غارودي وصدام الحضارات

حرب بين وحدانية السوق والمعنى
■ الغــرب »عرض« أو »عــارض«، أي »طارئ 
وليــس أصيــلا«، و»ثقافتــه مشــوّهة«، بهــذه 
العبــارات الموجــزة، يفــكك روجيــه غــارودي 
)1913- 2012( المفكر الفرنسي، العقل الغربي، 
الــذي يجنــح إلــى الســيطرة والهيمنــة، ولعل 
ذلك راجع في الأســاس، إلى تلــك التقاليد التي 
شــكّلت الغرب على امتداد مراحل تاريخه، فقد 
الكاثوليكيــة،  وبالأخــص  المســيحية،  بلــورت 
قانونــه الأخلاقــي، بينمــا تأثّــرت السياســة 

والحقوق والدولة بالقانون الروماني. 
أمّــا التــراث الإغريقي، فقد ألقــى ظلاله على 
الفكــر والفنون، هذه المســتويات الثلاثة أثّرت، 
بشــكل أو بآخــر، فــي تشــكيل الغــرب، وفــي 

ممارسته على أرض الواقع.
فالتراث الإغريقي، باعتباره 
حالــة فكريــة، ينحــو منحــى 
الطبيعــة  علــى  الســيطرة 
والإنســان، وأعطــى التقليــد 
المرجعية  الغــربَ  الرومانــي 
في  للعالــم،  مركــزاً  ليكــون 
حين يوفّر التراث المسيحي، 
والمبــرر  الدينــي  المســوّغ 
الأخلاقــي، فــي الحــق في 
العالــم،  علــى  الســيطرة 
أن  فيــه،  شــك  لا  وممــا 
علــى  الغــرب  اعتمــاد 
منذ  التقاليــد  هــذه  مثــل 
يســلك  جعله  البدايــات، 
الهيمنة، قد تتغير  طريق 
عصــر  مــن  المســميات، 
إلى آخر، غير أن الهدف 

واحــد، ففي القديم، برزت أســطورة »الشــعب 
المختــار« مــن أجــل تبرير إبــادة الآخريــن، إلى 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، التــي ادّعــت بأنهــا 
مركــز القــوة، وأن كل الطرق تــؤدي إلى روما، 
بحيــث ضمّت فــي حدودهــا كل العالــم، الذي 
هــذه  باســم  بـ»الحضــارة«،  أوروبــا  أســمته 
الحضــارة، أعطت نفســها الحق في اســتبعاد 
الشــعوب »البربرية« واستغلالها، أمّا الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، فهــي تســعى إلــى إقامــة 
نظــام عالمي نهّاب، بعولمة نموذجها السياســي 
والاقتصــادي، كل ذلــك هــو نتيجــة الثقافــة 
المشــوّهة، التي تغذّى الغرب مــن خلالها، على 
حــب الســيطرة والهيمنــة، وكما هــو معروف، 
أن كل ســيطرة هي في حاجــة إلى صراع، وكل 
صراع هو في حاجة إلى مســوّغات، حتّى يغدو 

أخلاقياً، وحتّى تلتف حوله الشعوب.
فــي هذا الإطــار، أي حــب الســيطرة، يدخل 
مشــروع صــدام الحضــارات، الــذي أخرجــه 
صموئيل هنتنغتون )1927- 2008( إلى العلن، 
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، ورفــض العالــم 
الولايــات  وبــروز  الشــيوعية،  للأيديولوجيــة 
المتحــدة كقــوة وحيــدة، كان مــن نتائــج ذلك، 
انتفــاء الأســباب الأيديولوجيــة فــي تعــاون 
الدول وتحالفها في الصراعــات المقبلة، وعليه 
فــإن الصراع في عصــر ما بعــد الأيديولوجية، 
سيســتدعي الثقافة والديــن والإثنية، كمنطلق 
لإقامــة التحالفــات، ومبــرّر للنزاعــات، بحيث 
ســتكون المجابهة المقبلة، حضاريــة بين الغرب 
»مجابهــة  غــارودي  بعبــارة  العالــم،  وبقيــة 

والمحيــط  )الغــرب(  المركــز  بــين  حضــارات 
)البلــدان المســتعمرة ســابقاً(، واللافت للنظر، 
حســب غارودي، أن هنتنغتــون »يعطي هاتين 
عندمــا  دينيــة«  ضمنيــة  دلالــة  المجموعتــين 
يرجع ســبب النزاع إلى »صــدام بين الحضارة 
)المســيحية ـ اليهوديــة( وتواطــؤ )إســلامي ـ 

كونفوشيوسي(«.
إن التســويق لحــرب حضاريــة بــين الغرب 
وبقيــة العالــم، هــو دليــل قــويٌّ علــى إفلاس 
المشــروع الأمريكي، وأنــه يعاني أزمــة عميقة، 
ومشــكلة كبيــرة، ولعل إخراج هــذه الأطروحة 
في ذلك الوقــت بالذات، وبتلك الطريقة ســيّئة 
السيناريو والإخراج، هو دلالة قوية على تخبط 
العقل الاســتراتيجي الأمريكي، يقول غارودي: 

»لقد أســيء طــرح المشــكلة )مــن أساســها(، 
ولكنها مشــكلة حقيقية »، لذا يجب على أمريكا 
أن تراجــع حســاباتها، وتعيــد رســم خططها 
ومخططاتها، لأنهــا، في واقع الأمر، لن »تتمكن 
من بســط نظامهــا النّهاب، الســوق الحر، على 
العالــم كلــه« عن طريق هــذه الاســتراتيجية أو 
أي اســتراتيجية أخرى، لا تأخذ بعين الاعتبار، 
البعــد الروحي للإنســان، والمعنى الحقيقي من 
الحياة، بــل على العكس من ذلك، ربما ســتأتي 
بنتائــج عكســية، إذ قــد تشــكّل صدمــة قوية، 
ســماها غــارودي بـ»صدمة محضّــرة«، تكون 
ســبباً فــي بداية النضــال ضد نظــام وحدانية 
الســوق، الــذي يعمل بــكل جهد على كسّــر أي 
مقاومــة، قد تظهــر من طــرف »كل أولئك الذين 

احتفظوا بنظام قيم آخر غير القيم التجارية«.

صراع بين القيم

أن  غــارودي  يــرى  الأســاس،  هــذا  علــى 
صــدام الحضارات، هــو في الحقيقــة، صيحة 
خــوف وتحذير مــن الغرب، من حجــم الرفض 
لمشــروعه، ومــن المقاومــات التي تظهــر منددة 
بسياســاته، ومن ثــمّ، فإن الصــراع القائم في 
العالم، ليس كما ادعى هنتنغتون، ورافع لأجله 
فــي أطروحته، بــل هو، في واقــع الأمر، صراع 
بــين القيــم، بمعنــى آخر، صــراع بــين الإلحاد 
والإيمان، وحرب بين وحدانية السوق والمعنى، 
وبين الانحطاط إلى الغريــزة الحيوانية للنفس 

الإنسانية والتسامي، أي »التسامي في الهدف 
ضــد الاستســلام لحتميــات اقتصاديــة غدت 

قوانين طبيعية، كما التلقائية الغريزية«.
لعل ما أراد هنتنغتــون أن يقوله، لكنه أخفاه 
بهــذا التعبيــر الصدامي، لكي يعطــي أطروحته 
مشــروعية لدى أصحــاب القرار فــي المنظومة 
الغربية، حســب غارودي، هــو الرفض المتنامي 
للقيم الغربية في العالم، بســبب عدم احترامها 
لقدسية الإنسان، لذا، فإن المقاومات التي تظهر 
هنا وهناك، ما هي، في الحقيقة، إلا ردّ فعل على 
الأصولية الاستعمارية الجديدة، لحماية النفس 
من التبعية، ولإنقــاذ الهوية الأصلية، التي تعبّر 
عــن الذات مــن الذوبان والانســحاق، حتى »لو 
كانت هوية قديمة، غاية في القدم وأســطورية، 

الهويــة المعارضــة للثقافة المســتوردة«، إذ تعدّ 
الدعــوة إلــى العــودة إلــى الأصول، شــكلا من 
أشــكال المقاومة، وتعبيراً عن الرفض، وطريقة 
للاحتجاج، حتّى لو كانــت هذه الأصول ممتدة 
»إلــى عصــر ذهبــي بعيــد، واقع فــي الماضي« 

السحيق.

في سبيل حوار الحضارات

علــى أن الســؤال الــذي يطــرح هنا هــو: هل 
يكون حوار الحضارات ســبيلا لإنقاذ العالم من 

الانتحار الكوني؟
»حــوار  كتابــه  فــي  غــارودي  بلــور  لقــد 
الحضــارات« مشــروعاً متكامــلا للحــوار بــين 
الحضــارات، حتــى أنــه لــم يبخــس الثقافات 
الإنسانية المنســية، في غياهب ذاكرة الشعوب 
حقهــا، إذ منحهــا، كمــا يبــدو، المكانــة التــي 
تســتحقها، ودعاها إلى المشــاركة فــي الحوار، 
لأنها، فــي واقع الأمــر، تملك رصيداً إنســانياً، 
ثرياً وعميقاً، قد يســاهم في منح الحوار معاني 
غائبة في الحضارة الغربية أو غيرها، وبالتالي، 
ابتكار مستقبل حقيقي، يشارك فيه الجميع من 
أجــل الجميع، يقــوم هذا المشــروع علــى ثلاثة 

مرتكزات أساسية هي:
1- ضرورة دراسة الحضارات اللاغربية في 
مجال الدراسات، بحيث إن منزلتها تعادل، على 

الأقل، منزلة الثقافة الغربية من حيث الأهمية.
وإعطــاؤه  الجمــال،  بمبحــث  الاهتمــام   -2

المنزلة، التي تعطى لتعليم العلوم والتقنيات.
3- جعــل الاهتمام بالمســتقبليات، والتفكير 
بالغايــات والأهــداف، أهميــة تعــادل أهميــة 

التاريخ على الأقل.
بــين  الحــوار  فــإن  غــارودي،  نظــر  وفــي 
الحضارات هو الســبيل الوحيد الذي يمكن من 
خلاله »أن يولد مشروع كوني يتسق مع اختراع 
المســتقبل، ابتغــاء أن يخترع الجميع مســتقبل 
الجميــع« بدون إقصاء أو تهميــش، وعليه، فقد 
غدا حــوار الحضــارات ضرورة ملحــة ومهمة، 
بل قضية حيــاة أو موت، يتحــدد بموجبه بقاء 
البشــرية، خاصــة في هــذا العصــر، عصر بلغ 
فيه الخطر حداً عظيماً، نتيجة سياسات الغرب 
الرعنّــاء، التــي قــادت البشــرية إلــى الانتحار 
والمــوت، المهــم أن يــدرك الغــرب بأنــه لا يملك 
مشــروعاً جماعياً »يتعلق بمســتقبل الإنســان، 
عدا تنميــة إنتاجه واســتهلاكه، بالاعتماد على 
تفوق الأســلحة«، اعتراف الغــرب بـ»النّقص«، 
هو إقرار ضمني بحاجته إلى الآخرين، مهما بلغ 
مــن قوة، اقتصاديــة أو عســكرية، عندما يدرك 
ذلك، ويدرك أهميــة الثقافات غير الغربية، وأنه 
مدين لها بشــكل أو بآخر، عندئــذٍ يكون الحوار 
بين الحضــارات هو جســر النّجاة، و»الســبيل 
الوحيد، الــذي بقي مفتوحاً أمامنا )البشــرية( 

خارج مأزق الموت«.
هنــاك طريــق آخــر لا يقــل أهميــة، يرســمه 
غارودي للحوار بين الإسلام والغرب، من خلال 
النتيجــة التي يصــل إليها، في تحليلــه الأخير، 
بالقــول »إن كل نهضة في الغــرب، تبدأ برفض 
وحدانية الســوق« و»كل نهضة للإســلام، تبدأ 
بقراءة جديــدة للقرآن الكــريم«، أي أن مراجعة 
الــذات، هــي المنطلــق الحقيقي لحــوار بنّاء بين 
الغــرب والإســلام، لكــن ذلــك يتطلــب جــرأة 
وشــجاعة مــن الطرفــين، إذ يجب علــى الغرب 
أن يتواضــع للآخريــن، ويتخلــى عــن غــروره 
وغطرســته، وعن حلمــه في الهيمنــة، يبدأ ذلك 
بإلغاء حرية الســوق، وبرفض عقيدة وحدانية 
الســوق، التــي دمّــرت المعنــى، وغــدت القيــم 
الإنســانية بموجبها قيماً تجاريــة، بالموازاة مع 
ذلك، لا بد عليه، أي الغــرب، أن يعمل بإخلاص 
فــي إعادة بنــاء عالــم متكافــل ومتضامن، في 
المقابل، على المسلمين مراجعة تراثهم عن طريق 
قراءة جديــدة لنصوص القرآن، قــراءة جديدة 
من شــأنها، إعادة »الإســلام الحــي« إلى واقع 
النّاس وعالمهم، عن طريق إحيــاء الفكر النقدي 
والتجديــدي، حتّى »يقي الإســلام مــن مرضه 
الرئيــس: قــراءة النصــوص المقدســة بعيــون 

الموتى«.
فــي المحصلــة، عندمــا تخلــص النوايــا مــن 
الطرفــين، ويتنــازل كل طرف عمــا يعكّر صفو 
الحوار، وعندما يكــون الهمّ الأول والأخير منه، 
هو إنقاذ البشــرية من الموت والانتحار، ويكون 
القاسم المشترك فيه، هو احترام حياة الإنسان، 
وقداســته، يصبــح التفاهم ســهلا، والتعايش 

ممكناً.

٭ كاتب مغربي

ابراهيم عبد المجيد٭

»صيف مع العدو« لشهلا العجيلي... ملحمة السنين 

روجيه غارودي
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ثقـافـة

مشاعل
العائدين

رافعا مصابحها إلى جدار المستحيل 
حاملًا آمالها سبعين جيل 

ســلاطين  عار  جبهتي  عــن  ماحيا 
الهزيمة 

جئتكم يا إخوتي في الموت والعودة 
في ومضة طيف

جئت لا أحمل في الصدر نياشينا 
 ولا أزهــو كطاووس علــى أمجاد 

زيف
جئتكم أحمل فوق الصدر شاره

ضو آت وانطفأت
حمراء في ليل الرحيل

واستحالت باسمكم صرخة جيل
واستحالت 

وأنــا أطــرق بــاب القبر فــي ليل 
الجريمة 

ماردا يفتح باب المستحيل!

القصيدة الثانية
عبد العزيز الرنتيسي

مذهب في الجهاد المجيد 
أن تصير الشهادة ذات الشهيد 

أن تظل القوي العنيد 
أن تفل حديد الطغاة بغير الحديد 

أن تظل البطل 
رافعا عاليا عاليا راية الثائرين 

راكزا نصلها فوق أعلى جبل 
رافضًا سقطة الساقطين 

في زمان وبئ كريه
سقطت فيه 

كل كل الشعارات 
كل الدجل

مذهب في النضال المجيد 
أن تصير الشهادة عيد 

ورمز حياة
أن تحل بروحك

روح الحسين الشهيد 
في زمان رديء سفيه

تساميت روحا واخملت فيه 
كل السياسات

كل الدول

مرحبا أيهذا العزيز 
مرحبا يا منار الأمل

مرحبا مرحبا 
لم تمت يا بطل

القصيدة الثالثة
وفاء ادريس

ضــارب جذرك فــي الأعمــاق من 
سبعين جيل 

ضارب في بيت لحم والخليل 
ضارب في حرم القدس النبيل 

ضارب في كل شــبر من فلســطين 
الإباء المستحيل 

ضارب زيتونة راسخة 
تشمخ في وجه الغزاة الغاصبين

وبغاة الأمة المنهزمين
تتحداهم جميعاً 

باسم شعب يرفض العيش الذليل 
فاشمخي وانتصبي 

باسم جميع الشهداء الخالدين 
باسم كل الشرفاء الواهبين

نخــلا.. زيتونــة تزهــو علــى كل 
النخيل 

أشمخي رمز وفاء يا وفاء
أشمخي رمز فداء 

أشــمخي أســطورة تعبر من جيل 
لجيل 

أشــمخي ثــورة شــعب يتحــدى 
المستحيل 

القصيدة الرابعة
صلاح الدين شحاذة

حينما صاح بأعلى صوته
يا تتار العصر كلا 

حينما استحلى معاني موته
صاح: يا موتى الفلسطيني )أهلا

وتلا صورة ياسين.. وصلى
وقضى في دربه أعمق أيمانا وأعلى

حينما صاح يا أعداء السلام 
حينما صاح بأبناء الأفاعي

أيها الأوغاد كلا 
أسقطوا طنا من الفولاذ والنار على 

حارته
أحرقوها نسفوها

قتلو الشيخ الأجلا

قتلو خمسين طفلا وقتلوا كل اليمام
حينمــا أخرجــه الثــوار من تحت 

الركام 
من بقايا بيته البيت المصلى

وجــدو صــلاح الديــن الأيوبــي 
مهروس العظــام وجدو في صدره 

المؤمن قرآنا مدلى
ووصايا بطل حر همام 

وجدو رسم فلسطين 
وقدس العائدين.

٭ شاعر من الأردن

شعر

جدلية العلاقة بين النص والمخرج وانزياحاتها في المسرح المعاصر   
لم تعــد العلاقة في المســرح الحديث مع النص 
تحظى بــذاك القــدر الكبير من الســلطة المركزية 
التــي كانــت عليها في تجارب المســرح  المهيمنة 
المتنوعــة الاســاليب، لعــل أبرزها في المســرح 
الكلاسيكي والواقعي، وحتى تجارب مسرح العبث 
واللامعقول، التي ســادت في أوروبا وأمريكا بعد 
الحرب العالمية الثانيــة، كان للنّص فيها حضوره 
الطاغي، كما فــي نصوص صموئيل بيكت، يوجين 

يونسكو، جورج شحادة وجون أوزبورن. 

سلطة المتخيل المسرحي 

هذا المتغير يأتي بعد أن تشــابكت مجموعة من 
الموجهات الفنية في خلق تجربة العرض، بالشكل 
الذي أضعف كثيــرا ما كان يتمتع بــه المؤلف من 
ســلطة لصالح ســلطة المخرج )مؤلف العرض(، 
فالصلة التاريخية التي جمعت المســرح مع الأدب 
لعقــود طويلة خضعت إلى بنيــة علائقية جديدة 
أخذت النص في مقاربة جديدة بعيدا عن سلطوية 
ما هو أدبي إلى ما هو فني، بعد أن أمســى المشغل 
المســرحي بما يفرضــه عالمه المفتــوح على فضاء 
واسع جدا من تقنيات سمعية وبصرية، بمعنى أن 
النصوص في إطــار الأدبي لم تعد تملك تلك القوة 
المهيمنة في تأســيس التجربة المســرحية، بعد أن 
تراجعــت مركزية اللغة الأدبية فــي خلق المتخيل 
المســرحي، ولم تعد القاعــدة الجوهرية في بناء 
العناصر الدرامية )الشــخصية، الحوار، الصراع، 
الفكرة، العقــدة( بذلك تم اختزال المســاحة التي 
يتحرك فيها النص ليكون مفردة تكتسب حضورها 
بشــكل نســبي، ما بين تجربة وأخرى، ليكون في 
النتيجــة بمثابة نقطــة شــروع للمخرج/المؤلف 
وهو ينوي الدخول في مغامرة فنية تتشــكل فيها 
بنية العرض وحضوره. هذا التحول في المســرح 
الحديث الذي أخــذ يفرض جمالياتــه منذ مطلع 
ستينيات القرن الماضي، اســتدعى من المخرج أن 
يصحب النص المســرحي المختوم بتقنيات المؤلف 
الأدبي إلى محترفه الذاتي، ليسلط عليه مشرطه، 
وفقا لمنطق فني يستجيب لإنتاج العلامة المسرحية 
في مختبر تجربته الذاتية أثناء التمرين، استنادا 
إلى ما يضج به التصور الذاتــي للمخرج/ المؤلف 
من تمظهرات سيميائية ذخيرتها فضاء الافتراض 
إلى  التجربة،  أثناء تشــكل  وانزياحاته المستمرة 
أن تفضي باشــتراطات فنية تســتجيب إلى فعل 

التمسرح، مغادرة بذلك قوقعة اللغة الأدبية .

تفكيك اللغة المتوارثة

إن ما يخطط له المخرج في افتراضاته ما هو إلا 
ّقراءات  توليديــة للنص تنتج عنها قراءات أخرى 
تجيء بعد انتهاء العرض من قبل مجموع المتلقين، 
الذيــن بدورهم يتلقــون العرض وهــم يحملون 
مشارطهم بحثا عن أســئلة وأجوبة جديدة، ربما 

بقيــت خفيّة وبعيــدة عن المؤلف/المخــرج. بمثل 
هذا المنطق تشــكل زمن مسرحي خالص لا يخضع 
لاشــتراطات فنية لا ترتبط بــه، من حيث الجنس 
الفني، وبات يتســع لِما هو مســتور ومستقر في 
أنســاق العــرض الســمعية والمرئيــة. وفق هذا 
المنظور، لم يعد المخرج  بحاجة إلى جمهور واسع، 
طالما فلســفته تنظر إلى التجربة المســرحية على 
أنها: مغامرة شــاقة لتفكيك اللغة المتوارثة ما بين 
المنتج والمتلقي، واقتحام عصيانها وهدمها، ليشكل 
على أنقاضها لغة أخــرى، تتجلى في تجارب فنية 
تنســف آلية العلاقة القائمة بين النص والعرض، 
وبين المؤلــف والمخرج، وبين التجربة المســرحية 
والمتلقــي. هنا يطرح ســؤال: ما الغايــة من هذا 
التضاد مع المفاهيم القائمة والمتشــكلة في الدلالة 
المسرحية المتوارثة بين النص والعرض؟ يبدو لنا 
أن الإجابة يمكن إجمالها على النحو الآتي: إن هذا 
التضاد يمنح المخرج مســاحة واسعة من الحرية، 
بغية تشكيل بنيته الدلالية في التجربة المسرحية، 
إنها حريــة الشــكل الحافل بالتشــكيل البصري 
وليــس الاتكاء على لغــة النص )الحــوار (. إنها 
حرية التلقي بقراءات تتعالق مع نسق الغموض، 
وتحتفي بــه وهو يضفي حضــوره الجمالي على 

مشهدية اللحظة المسرحية.
 لم يعــد مجديا الركــون إلى ارتباطــات فنية 
مســبقة تعتمد على فرض نص مكتمــل بمفرداته 
وجملــه، لقيام التجربة المســرحية، لأن المســرح 
باعتبــاره فعل معرفة وتقنية تعبير عن الإنســان 
المغامرة  لاستيعاب  واسعا  أفقا  يمتلك  وهواجسه، 
والتجريــب، بحثــا عــن حلول جديــدة لإطلاق 
الأســئلة المتحركــة فــي ذات الإنســان. فالمخرج 
المعاصر في تعامله مع النص المســرحي بات يقيم 
معه علاقــة تراســل تلغرافي، يعيد مــن خلالها 
اكتشــافه وكتابته من جديد متحــركا في مواطن 
مغلقة خلف ســطوره، لم تُستنطق من قبل المؤلف 
نفســه، متجاوزا بذلك ما يتحرك على سطحه من 
مكاشفات، مصحوبا بتقنياته المسرحية، للخروج 
من النمذجة والقولبة والأطر الجاهزة في التعاطي 
معه والتي لا تنتج عنها إلاحلقة مفرغة من التكرار 
والنمطيــة في بنــاء العرض. على هذا الأســاس 
المخرج ينظر إلى النص المسرحي، باعتباره دائرة 
مغلقة مــن المعاني والدلالات المكتفيــة براهنيتها، 
ويجد فيه أشــبه ما يكون بخطــين متوازيين:1- 
النص والمخــرج قبل العرض 2- المخرج مع المتلقي 
بعد العــرض.  وليس من الضــرورة بمكان أو من 
الأولويات أن يلتقي هذان الخطان، ومن هنا تتسع 
وتتعدد زوايــا الرؤية إلى الموضوعــات والأفكار 
في إنتاج التجربة المســرحية ما بــين زوايا مثلث 
التجربة: 1- المؤلف، 2 - المخرج، 3- المتلقي. بناء 
على ذلك فــإن كل الصياغات الإجرائية في الحذف 
والتعديل والإضافة وإعادة التركيب من جديد من 
قبل المخرج، ما هي إلا محايثة للنصوص في معان 
جديدة، للوصول بالتجربة المسرحية إلى أن تكون 

تعاملها  آلية  في  حركية 
مع النص ومشتبكة معه 
لا مستســلمة لــه، ولن 
الاشــتباك  هذا  يتوقف 
انتهــاء  بعــد  حتــى 
تســتدعي  بل  العرض، 
هــذه العلاقة كل عوامل 
طرح  علــى  التحريض 
في  والســير  الأســئلة 

طريق التأويل.

تراجع المنهج الأرسطي 

ســيجد  ذلــك  إزاء 
المؤلفــون التقليديــون 
نصوصهم فــي العرض 
خرجت  وقد  المســرحي 

من ملكيتهم ومملكتهم، وحلقت بعيدا في زمن فني 
مستحدث شكّلته حرية مشاعة لكل أطراف اللعبة 
المســرحية، ولم يعــد النص مُنغلقــا على خطاب 
المؤلف، بل دخل فــي حالة انزياح إلى زمن مفتوح 
لها ويشكلها المخرج والمتلقي، وانزوى  بدلالات شكَّ
التي تتأسس  التقليدية  المؤلف المسرحي بنمطيته 
عادة على بنية النــص بمفرداته الأدبية، في مكان 

بينما  المتفرجين،  صالــة  داخل  قصي 
تعاظــم دور المخرج/المؤلف للتجربة 
المســرحية الذي لا يستطيع الخروج 
من ثنائية: )التركيب + المعنى( عندما 
يخطط )للنص/العرض( لأن في ذلك 
يتجلــى الدالين )النــص+ العرض( 
فــي ســياق واحــد متراكــب داخل 
والبصرية،  السمعية  العرض  أنساق 
وتوافق  تجانس  علاقــة  تملكها  التي 
هذا  /المشــهد.  الصوره  تشــكيل  في 
الحضــور الفاعــل للمخــرج المؤلف  
للتجربة المسرحية، لا يأتي إلا من فهم 
مســوغات العمل المسرحي وعلاقاته 
المتشــابكة أثناء التمرين. فالمخرج ما 
أن يرتبــط مع نص فإنــه يحاول أن 

يُكمل ما يشــير إلى أن هناك فراغــات تحتاج إلى 
أن تُعبأ بــدلالات، وهذا يقتضي اســتدعاء ما هو 
غائب للحضور على خشبة المســرح، عبر أقنية لا 
صلة تجمعها بلغة المؤلف، بل تقتضيها الإجراءات 
الافتراضيــة داخل مشــغل التمارين المســرحية، 
التي عادة ما تكون أشــبه برحلــة غامضة لفريق 
العمل يســعون من خلالها إلى الاستعانة بعلاقة 
راســخة مع آلية الاســتعارة في كتابة النص من 
جديــد، لتحريــره مــن راهنيته والعــدو به إلى 
احتمالات جديدة، وإجراءات هذه العلاقة الجدلية 
مــع النصوص أوقفــت رحلة الكتابة المســرحية، 
وفــق المنهج الأرســطي، ولم يعد هــذا الرهط من 
الكتّاب قادرا على المصالحة مع اســتقلالية المخرج 

وتمــرده على ســلطة النص ومقترحاتــه، بعدما 
أصبح النــص خاضعا لإعادة توليــده من جديد، 
لتقنيات  اســتجابة  المؤلف،  محــددات  عن  بعيدا 
التجربة المسرحية، بذلك يتجه النص عبر العرض 
المســرحي نحو جهة أخرى، وغالبــا لن يرتضيها 
المؤلــف التقليدي. فالمخــرج إذ يتصدى لأي نص 
يســعى إلى تحريره من عبودية المحــددات التي 
فرضها المؤلف عبــر لغته، ليقــوده إلى فضاءات 
الخشــبة المفتوحة والمنتصرة لبلاغات الافتراض 
والتصور الاســتعاري للفعــل الدرامي. هنا يضع 
المخرج نفســه أمام اختيار حر وشائك في البحث 
عن الخفايا المستبعدة من النص، ولم يعد في موقع 
المستهلِك، بل يضع تجربته في زمن جديد يعيد فيه 

مفهوم العلاقة مع النص.

إلى هنا وصل المخــرج إلى إيقاف مفعول النص 
المسرحي باعتباره بؤرة مركزية للعرض، وتسلّم 
العرض  لســينوغرافيا  الإنتاجية  الســلطة  عصا 
سطوة  مستبعدا  والبصرية،  الســمعية  بانساقها 
الإمــلاءات اللغويــة للمؤلــف ومحــررا الفضاء 
المســرحي من غشــاوة الجملة الأدبية، ولتنعتق 
الطــرق أمــام المخــرج، محققــاً بذلك الممارســة 
الإخراجيــة بلا وصاية مســبقة، ومؤسســاً نصاً 
مسرحيا تم تشــكيله في فضاء )الخشبة / المكان( 
وليس على الورق. بذلك بات للتجربة المســرحية 
خصوصية أجناسية لها صلة بإمكاناتها الجمالية 
وإخرجها من معتقل الأدب إلى فضاء )التمســرح( 
ولم يعد هناك قســرية كتابية مسجلة على الورق 
تفرض نفسها على المخرج، بل خرج صانع العرض 
المسرحي من عزلته بندية واضحةٍ ليفرض هويته 
الإبداعية، وعبر بالعرض المســرحي إلى رهانات 
ِاللغة المســرحية التي خلخلت ارستقراطية النص 
الأدبي . في هذا الإطار التغييري كُشِفَ النقاب عن 
صيرورة بناء )النص/ العرض( بحركة اختزالية 
رمــت بالكثير من الاســتعراضات الاســتطرادية 
اللغويــة لتحل محلهــا بدائل مقاومِة اســتعاريةٍ 
أتها الصورة المســرحية بما  مجازيةٍ تشــفيريةٍ عبَّ
تمتلكه من قدرة على تسريب الفعل المسرحي، ولم 
يعد المخرج مترجما ومكتشــفا لأفــكار المؤلف، بل 
خالقا وممارسا لحريته في التعبير عن أفكاره هو، 
ومحطما بذلك العلاقة غير الطبيعية والمخادعة ما 

بين النص والعرض.

خطاب فني جديد 

هنا ينفتح السؤال: ما الذي يسعى إليه المخرج 
مــن وراء ذلك، بعد أن تــرك وراءه كل ذلك الإرث 
الواضح الذي أنتجته مؤسســة معرفيه قائمة منذ 
آلاف الســنين؟ إن ما يســعى إليه المخرج يتمحور 
في إنتــاج خطــاب جديد يبلــور نمطــا تكنيكيا 
يتم اســتدعائه عبر ممارســة تجريبية تغادر في 
تشــظياتها متناً متأكســدا، كمــا أن هذا الخوض 
التجريبــي، يحمل في توغله مقصــدا فنيا يتجلى 
في ابتكار استراتيجيات جديدةٍ، لتهشيم مفردات 
الذائقةٍ الجماليةٍ المتداولــةٍ والخروج من الوقائع 
الجاهزة، لإيجاد بنيةٍ ترتفع بالعلاقات التعبيريةِ 
إلى خارج تشكيلات المؤسسةِ المعرفيةِ التاريخيةِ، 
المســرحي،  للعرض  القراءات  تعــدد  إلى  وصولا 

بعيدا عن الأطر المرجعية التقليدية.
بمعنى أن المخرج يســعى إلى التوغــل الدائم 
في بناء خصوصية التجربة المســرحية، ورســم 
تفردها وعصيانها على كل ما يجاورها من الفنون 
الأخرى، وتنويع خصوصية كل تجربة مســرحية 
وانغلاقها على نفســها. وهنا يتحول العرض إلى 

تجربة متفردة بكل حقولها السرية .

٭ كاتب عراقي

برميل متفجّر
في وجه الثقافة

■ حماقة أنْ يتصوّر الســوري ســلوكاً راشداً ولو 
لمرة واحدة من نظامهِ، بل أن محاولة تخيّل تلكَ الطفرة 
الحضارية، سيعد تخيّلًا للمســتحيل بذاته، فـ«ثقافة 
الاســتبداد« لا تنتصــرُ أبــداً لثقافة البــلاد، والصلفُ 
الأمنــي في الحلول لا يأخذ بما تأتي بهِ العقول، ولهذا 
فالقتــل الجماعــي للســوريين لا يقتصــرُ علــى إفناء 
الأرواح وإذابــة الأجســاد، ليفيضَ الأمــر على كرامته 
وثقافتــه وشــعوره بأنّه ســيدٌ وراعي حضــارة تمتدُ 
في قرارةِ التاريخ، وتســاهمُ اليوم في إعطائهِ الســبق 
مــن كونــهِ يعيش أســوأ كارثــة في العصــر الحديث، 
وإذا كانَ العالــمُ فترةً ـ على ألســنةِ مفكريــه ـ دعا إلى 
وفــاق الحضــارات بــدلَ تصادمهــا، فإنّ سياســييهِ 
فعلوا فعلهم بخنقِ آمال الشــعوب لمصالحهم وبحجة 
انتفاء البديل وزهو الإرهاب وترعرع الإســلاموفوبيا، 
بحيث يتحول المطبخ العالمي للسياســة مطعماً ترتاده 
شــعوبهم وتســند مطامعــه ومطامحه تحتَ ســندان 
رة عــن بعد، ومطرقةِ  العقول المتحجّرة واللحى المســيّ

الدول القوية والدول العميقة فيها.
بات لســان حال السوريين« ليتها لم تكن« في حين 
ليتها كانت وكانت، فلا ثورة بلا تضحيات، وانتهازيين 
وخــذلان، ولربّما لم يكن متوقعــاً حجم الحرب عليها، 
ذلــك أنَّ الجميع رأى في انتصارهــا انتصاراً للنموذج 
بــكلّ الأحــوال  للثــورة، وهــذا كانَ ســيعني  الحــيّ 
تدحــرج كــرة« الدومينو« صــوب جميــع الأحجار، لم 
يشــأ أحدٌ على تغييــرِ الخريطةِ للاســتبداد، في حين 
تغيّرت الشــعارات، أو لنقل تخلّصت مــن تقيتها نحو 
إعلانيتها، وإذا كان ثمة صــدقٌ في هذا فلا أمةٌ عربيةٌ 
واحدةٌ، ولا لســان الضاد يجمعنا، وإســرائيل ليست 
عدوتنا ولا فلسطين قضيتنا المصيرية، ذابَ الثلجُ ولم 
يبن المرج وحســب، بل بانَ الَخراء الذي علكتهُ الأنظمة 

وأجبرت »مرابعيها« على علكهِ.
وإن كانت الثقافةُ وتمايــزات المكونات وفلكلورها 
إغنــاءً ودفعاً للمنافســة وقيمة مضافــة لتعزيز حسّ 
المواطنــة، ودعــم المشــتركات، فــلا ضيــر أن تختلفَ 
الأغانــي من ديــرة إلى أخــرى، أو تتمايز الألبســة أو 
المناســبات الاجتماعيــة، وســلوكيات الأكل وتنــوعِ 
المأكــولات، لا أجــدُ غرابة فــي تغزل الناقد الفرنســي 
رولان بارت بسيارة« السيتروين« الوطنية، ولا اعتداد 
المفكر الأمريكي نعوم تشومســكي بالســمراء اللافتة 
أوبــرا وينفــري، لــن أستشــهد بالعرب فليــس فيهم 
صادق جلال العظم أو نجيــب محفوظ أو الجواهري 
أو قاســم حداد أو محمود درويش أو زها حديد، إنّما 
لديهم يخوتهــم وأعطياتهم« أعطه/ أعطها كيســاً من 
الدنانيــر« وانتظر المعجــزة انتصاباً كامــلًا بلا الحبّة 
الزرقاء الشــهيرة، وستســمعُ في غضونِ أيــام خبراً 
عن تدوير أرصدتك في البنوك )مجرّبة(. نحنُ عبادك 
الطيبون يا الله إما بصرنا بغدنا أو اخسف بنا الأرض 

ولا تتركنا يتامى.
فــي العــودةِ إلى الثقافــةِ: أصــدر »وزيــر الثقافة« 
الســوري وســماهُ ناشــطون على وســائل التواصل 
تنــدّرا بـ»وزير الســخافة« قراراً يقضي بمنع الشــعر 
الشــعبي من تحصّــل المنصّة الرســمية فــي محافظة 
الحســكةِ، ومــن المعــروف إنّ هــذه المحافظــة تمثّــل 
خــزّان الثروة في ســوريا، كذلك بــدَت أكثرها من بين 

المناطــق الأخرى هــدوءاً ومقارعــةً للنظــام، وقد كانَ 
متوقعــاً أن تكون الأكثــر إقلاقاً لتنوعهــا قوميا، عربا  
أكرادا ســريانا وآشــوريين، ومرّد ذلك لأســباب عدة 
منها اســتزلام النظــام لحــزب العمال الكردســتاني 
المعــروف بطبيعتــه المافيويــة، وقدرة اســتئجاره من 
قبــل بعض القــوى المتصارعة على الأرض الســورية، 
كذلــك ممارســات بعــض الفصائــل المحســوبة على 
الثورة، بحيث غابت الأسباب لصالح النتائج، ما جعل 
الكثيريــن تحت ســطوة الخنوع والخــوف المزمن إلى 
تبني فكرة: أن النظام هــو الأفضل و»اللي تعرفو خير 
من اللي ماتعرفو«، فكافأهم النظام بأنّ منع عنهم أداة 
قيّمــة تداولوها وتوارثوهــا على مرّ الزمن، وشــكلّت 
معرفتهــم وثقافتهــم، بل لا غرابــة إذا قلنا إنّ الشــعر 
الشعبي وهو يبزّ الشعر الفصيح في كثير من أشكاله، 
كان لسان حالهم ورسائلهم المشفّرة، وحقلًا غنياً في 
التأثيــر وفكّ المنازعات في فترة خلَت بين أبناء القبيلة 
الواحدة، وبين القبيلــة وجاراتها من القبائل الأخرى، 
واليوم تزخر الحســكة بشــعراء مجيديــن، تحصّلوا 
العلم، ويعرفون القصيدة من معنى أنّها حالة إبداعية 
لها أسســها إلى جانب غنائيتها وشــفويتها، والقول 
بمنعها لا يتجاوز كونهُ برميلا آخر من براميل السلطة 
الاســتبدادية التــي فكّكت المجتمــع الســوري وقتلته 
وشــرّدتهُ، وها هي تحاول جاهدة قتل المعنى الحميد 

في داخلهِ.
إنّ نظامــاً كانَ يرى المراكز الثقافيــة مَكّباً للنفايات 
الحزبيــة، لن يــرى الثقافة حقــلًا حضاريــا وتنمويا 
وتنويريــاً للعقــول، إذ درجَــت عادته، وفــي الجزيرة 
تحديــداً، بتعيــين مــن تنتهــي صلاحيتــه في شــعب 
الحزب وفرقه مديــراً لمراكز ثقافتها، وهذا ما يدحض 
أنّ الإجراء الحالي كان من باب« تمكين اللغة العربية« 
كما يعزو بعضهم، كيف يمكن للمســؤولين الثقافيين 
والأمنيين الجهلة، الذين لا يميزون بين الفعل المضارع 
وفعل الأمــر، ولا يعرفون مــا إذا كان محمــد الماغوط  
ضابــط شــرطة أو شــاعراً، أن يكونــوا ســدَنة اللغة 
العربيــة. أحــدُ الجوقة المتنفذة والمســنود مــن وزارة 
الثقافة، إبّان تولي المهام من أشخاص قفزوا من ضفة 
النظــام إلى ضفة المعارضة واحتلــوا مواقعهم، رفضَ 
طلبــاً بافتتاح فرع لجمعية »العاديات« الثقافية بحجة 
أنّهــا دينيــة، مستشــهدا بالآيــة« وَالْعَادِيَــاتِ ضَبْحًا 
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا« وآخر صرّح برغبته بدعوته الماغوط 
إلى أمسية في القامشلي، في حين كان قد مضى على 
وفاته أكثر من عشــر ســنوات، كيف يمكــن لهؤلاء أنْ 

يمكّنوا اللغة وهم بحاجة إلى تمكين حياتهم كليّة.
لا يبــدو الأمر نافلًا في وقت تكثــرُ في المجازر، غير 
أنّ إمعانــاً ممنهجاً فــي الإذلال يتجهُ إلى هــذه البقعةِ 
الغنيــة مــن الأرضِ الســورية، التــي أرادوهــا بقــرة 
حلوبــاً، ولهذا عندما شــحّت الســماء وبخلت الأرض 
فــي ســنوات مضــت، تناثر الشــعبُ فــي المحافظات 
الأخرى، يســكنونَ خياماً من الخيــش، وهم بقبائلهم 
وعشــائرهم وحمائلهم، تحوّلوا إلى أجَراء وســخرة 
في المــزارع والمداجن، وأطلق عليهــم: »غجر الجزيرة« 

للشكل المعيشي الذي جمعهم بهذه الفئة!

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

أكسيل هونيث: مرضُ الحضارةِ اليومَ هو احتقارُ الإنسانِ
تونس ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم السلامي:

لا يطمئن الفيلســوف الألماني أكســيل هونيــث )مواليد 
1949(، الذي يواصل التفكير ضمن أفق مدرســة فرانكفورت 
الفلســفية، إلى مجلوبات الحداثة وما بعد الحداثة، ســواء 
ما ظهــر منها في مجــال التكنولوجيا أو في مجــال القوانين 
والحريات الشــخصية، لأنه يرى أن كل ذلك يظل منقوصًا ما 

لم يقترن بمسألة الاعتراف بالفرد. 
وفــي رأيه أن مــا يظهر من أعطــابٍ نفســية واجتماعية 
وسياســية في المجتمع الغربي، لا يعود إلى قلة تدبير الشأن 
العام أو إلى انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، وإنما هو راجع في 
الأساس إلى فقدان ثقافة »التثمين«، التي يرى أنه من الضروري 
أنْ تَشِــيعَ بين النــاس، بل هو يرد كل مظاهــر الاحتجاجات 

والطلابية  والعُمالية  لــى النســوية  إ
ذاك الازدراء الــذي تستشــعره 
فــي  وجودِهــا  ضمــن  الــذات 
وإلى  الاجتماعيــة،  مجموعتهــا 
عدم الاعتراف بهــا في تفاصيلها 
الشــخصية. وفي مــا يلي قراءة 
في أهم ما جاء من أفكار في كتابي 
أكســيل هونيث وهمــا »النضال 
)منشــورات  الاعتراف«  أجل  من 
و»مؤسســة   )2000 ســورف، 

الاحتقار« )لاديكوفيرت 2006(.
البلجيكــي  الباحــث  يذكــر 
لويــس كاري، وهــو أحــدُ قراء 
أكســيل هونيــث، أن أفــكار هذا 
طيلــة  نجحــت،  الفيلســوف 
الماضية،  العشــرين  الســنوات 
فــي أن تكــون المرجــعَ الرئيسَ 
الأخلاقية  الفلســفة  مجالات  في 
ولئن  والسياسية.  والاجتماعية 
كنا في كثير مــن الأحيان لا نفكر 
في مســألة الاعتراف، فإنها تمثل 
مهما  مبحثا  هونيث  إلى  بالنسبة 
في مشــروعه الفكري، الذي ظل 

يُطوره ويُعمقه عبر حوار فكري مع معاصريه من الفلاســفة 
أمثال راولز، وتايلور، وفريزر، وكذلك مع أجداده الفلاســفة 
أمثال هيغل وماركس وجل مفكري مدرسة فرانكفورت. ويبدو 
أن مشــروع أكســيل هونيث الفلســفي، على حد رأي لويس 

كاري، يتجاوز مســألة حاجة الذات إلــى »الاعتراف« صوبَ 
الانصباب على فكرة تحقيق »الحياة الأخلاقية الديمقراطية«، 

التي تحتاجها مجتمعاتنا اليوم. 
يتكئ هونيث، لإظهار وجاهة مشــروعه وملاءمته لمعيش 
النــاس، على خلاصات هيغل في فلســفة القانــون. ذلك أن 
حاجة الفرد إلى »الاعتراف« حق مشــروع بوصفها تُســاهم 
فــي الحفاظ علــى »الحريــة الاجتماعية« لجميــع الأطراف 
المعنيــة أو تكثيفها أو توســيعها، كما أن العلاقــات المتبادلة 

بين الأشــخاص لا تتــم فــي الواقع إلا 
بــين مؤسســات »الحيــاة الأخلاقية« 
يواجه  الذي  التحــدي  ولعل  الحديثة. 
تفكير هونيث النقدي هو دراســة ما إذا 
التي  تلك   - الاعتراف  مؤسسات  كانت 
نعيشــها في الأســرة، ومواقع العمل، 
وضمن ســيادة القانون، وفي الفضاء 
العــام- تســتحق اليوم حقــا صفة 

الديمقراطية.
لم يــنِ هونيــث يُشــددُ، منذ أن 
نشــر بالألمانية  كتابــه »النضال من 
أجل الاعتــراف« عام 1992، على حقيقــة أن معظم النزاعات 
في المجتمعات المعاصرة إنما ســببها جميعا هو انعدام ثقافة 
الاعتراف بــين الأفراد، أو بــين الفئــات الاجتماعية، أو بين 
الشعوب ذاتها. فالتشــخيص الأنثروبولوجي للعلاقات بين 

الأفراد يؤكد على أن كل إنســان لا يحقق اعترافًا ذاتيًا بنفسه 
إلا بفضل الاحترام الذي يُبْديه لــه الآخرون. وعلى النقيض 
من ذلك، فــإن هُوِيتنــا الأخلاقية قد تتدهــور وَفْقاً لتجارب 
الاحتقار والحرمان التي نعيشها يوميا. ذلك أن الصورة التي 
نرسمها عن أنفســنا تعتمد كثيرًا على الصورة التي يرسمها 

عنا الآخرون، أو نأمل أنْ يرسمها عنا هؤلاء الآخرون. 
ولا يَخْفَى هنا تأثرُ أكســيل هونيث بأفــكار هيغل في هذا 
الغــرض، ذلك أن هيغــل طور، في فصلٍ شــهير مــن كتابه 
كان   )1807( الــروح«  »فينومولوجيا 
قد خصصه لدراســة »جدلية الســيد 
والعبــد«، فكــرةَ أن »الوعــي الذاتي 
يعتمد دومًــا على وعيٍ ذاتــي آخرَ«، 
وهو مــا يعني بالنســبة إلى هونيث، 
أن الاعتــراف الحقيقي هــو ذاك الذي 
يتم فيه تبنــي ثقافة الاحترام المتبادل 
بين الناس كأساسٍ يُشَيدُ عليه كل فردٍ 

منهم صرحَ كرامته الشخصية. 
والذي عليه رأي أكســيل هونيث، 
الاجتماعية  الصراعــات  تفســير  في 
والسياسية والعقدية التي تعم مناطق 
من العالَم عديدة، هو أن الفرد لما خابَ 
أمله في الاعتراف به، وتم تجاهله في 
ذاته وفي حاجاته، فإنه لم يبق له إلا 
الآخر/الآخرين،  على  الحرب  يُعلن  أن 
فــي محاولة منــه لاســتعادة هُويته 
المعنويــة الجريحة، ومن ثــم فإن ما 
يشهده العالَم من تناقضات واحتراب، 
الناس  حرمان  هو  الرئيس  سببه  إنما 
من الاعتراف بهم، ومحاولاتهم هم أنفســهم علاجَ »جراحهم 
الأخلاقية« التي يعانونها داخل مجتمعاتهم. ويرجع هونيث 
خيبةَ أمل الفرد في الآخرين وفي المؤسســات الحكومية وفي 
الأيديولوجيات ذاتها )على غرار الماركسية( إلى فشل هؤلاء 
جميعا في تحقيق ما وعدوه بــه من جنة ممكنةٍ على الأرض، 
وهــو أمر جعل تحقيــق الذات وضمــان الاعتراف بهــا أمرًا 
مســتحيلا في فضاء تحكمه العولمة والرأســمالية المتوحشة 
وثقافة التســليع وتدمير العلاقات الشــخصية. وهنا يؤكد 
أكســيل هونيث على أن الحل الممكن لإخــراج الفرد من حالة 
الازدراء والاحتقــار التي تردى فيها، إنما هو في طرح مقاربة 
إتيقية تحقق »التقدم الأخلاقــي« تقوم على ثلاثة مبادئ هي 
الاعتراف العاطفي الذي يحقــق »الثقة بالذات«، والاعتراف 
الــذات«، والاعتراف  الــذي يضمــن »احتــرام  القانونــي 

الاجتماعي والمهني الذي يحقق »تقدير الذات«.

أكسيل هونيث

مروان ياسين الدليمي٭

محمد جميل شلش٭
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منوعــات

 

الحمل
تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على 

التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد 
لشراهتك

الثور
تواجه مشكلة طارئة اليوم تتعلق 

بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء 
تعهدك به، انتبه للنزاعات

الجوزاء
يتحدث هذا اليوم عن عملية شرائية 
أو عملية بيع أو عن استثمار تخطط له 

وقد تؤتمن على سرّ

السرطان
لا تجازف بمستقبلك من أجل 

مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، 
بل عليك البحث عن مجالات تدوم 

وتكون مربحة

الاسد
يعزز اليوم مكانتك الشخصية 

ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة 
من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، 

فاطمئن

العذراء
يحاول أحد المتطفلين على المجال 

المهني أن يشوش على مشروع لك أو 
عقد أو يسعى لكي يجعل أحد الأحلام 

يتبخر

الميزان
 تطرأ اليوم الكثير من الأحداث 
السعيده التي تغير مسار حياتك 

العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية 
مهمة مع الحبيب

العقرب
 تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك 

والعاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح 
بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة 

بعد اليوم

القوس
يتحدث اليوم عن ضرورة تسوية 

وضع شخصي قد يولد في مجال عملك 
ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه

الجدي
حاول القيام بخطوات جديدة تجاه 

الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار 
لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك 

المستقبلية معه

الدلو
إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن 
الأفضل ألّا تعالج الأمور بشكل علني، بل 

بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب

الحوت
يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك 

اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات 
والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض 

الظروف

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة صعيدي طيب في مسلسل »بحر«
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تعاقد  الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة على 
المشاركة في مسلسل »بحر«، من إخراج أحمد صالح، 
وبطولة ماجد المصري ويســرا اللوزي، حيث يؤدي 

دور رجل صعيدي حكيم وطيب القلب.
المسلســل مكون من 60 حلقة وتدور أحداثه حول 
الدراما الصعيدية، ويشارك فى بطولة العمل الفنان 
محمد ياب، الذي يجسد دور صعيدي ضمن أحداث 
العمل، والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشــابة كوكي 
وفوزيــة محمد، والفنان محمد علــي رزق، والفنان 
محمود جمعة وسناء شافع والفنانة حنان سليمان 

والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكي.
ويقــوم المخرج أحمــد صالــح بمعاينــة أماكن 
التصوير بعد العيد مباشــرة فــي الصعيد لتصوير 
المشــاهد الأولى من أحداث المسلسل، حيث ينقسم 
المسلســل إلى جزأين الجزء الأول يتم تصويره فى 
الصعيد والجزء الثاني أحداثه تــدور في القاهرة، 

والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح.
وكان أبــو زهــرة قد شــارك كضيف شــرف في 
مسلسل » كلبش 2« الذي عرض في رمضان الماضي، 
بطولة أمير كــرارة. يذكر عبد الرحمــن أبو زهروة 
يبلغ من العمر 84 عاما، وقدم أكثر من 200 عمل ما بين 

المسرح والســينما والتلفزيون والإذاعة، وقد كرمه 
المســرح القومي مؤخرا عن مجمل أعماله، حيث بدأ 
حياته في المسرح  وأول عمل مسرحي له كان )عودة 
الشــباب( لتوفيق الحكيم، وله عــدة أعمال أخرى 
في المســرح منها )أقوى من الزمن، قريب وغريب(. 
لمــع تلفزيونيًا بشــدة، ومن أبرز المسلســات التي 
شــارك فيها )الملك فاروق، من أطلق الرصاص على 

هند عــام، العميل 1001، ســمارة، جحا المصري(. 
على صعيد السينما شــارك في عشرات الأفام منها 
)الجزيــرة، حب البنــات، بئر الحرمان، الحاســة 
الســابعة وأرض الخوف (، كما قام بالأداء الصوتي 
لبعض أفام الرســوم المتحركة كفيلم )عاء الدين( 
بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد )سكار( في 

فيلم )الأسد الملك(. 

الفيلم الهوليوودي »آسيويون أغنياء مجانين« ينتصر للعِرق الأصفر ونجاح كبير في شباك التذاكر 
لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

انطلق هذا الأســبوع في دور الســينما الأمريكية فيلم 
كوميــدي وهو »آســيويون أغنياء مجانــين«، الذي يدور 
حولَ أســتاذةِ جامعيةِ أمريكيةٍ من أصولٍ آسيوية، تُدعى 
راتشــيل، ترافــقُ حبيبَها، نيــك، الى بلده ســينغافورة 
لحضورِ حفــلِ زفافِ صديقِه وهناك تكتشــفُ أنه الوريثُ 
المنتظرُ لإحدى أغنى العائاتِ في آســيا ومصدر منافســة 
حادة بين الفتياتِ المحليات، اللواتي تتهمهن بماحقته من 

أجل الاستياء على ثروته.

كل ممثليه آسيويون

الفيلــمُ مقتبسُ عن كتابِ بالعنوان نســه مــن المؤلفِ 
الأمريكيِ من أصولٍ آسيويةٍ، كيفين كوان، الذي باعَ حقوقَه 
مقابلَ دولارٍ واحــد، رغم أنه كان أكثرَ الكتــبِ مبيعا، لكي 
يضمنَ عدمَ اســتبدالِ الاستوديو المنتجِ شخوصَ الرواية، 
بشــخصياتٍ بيضاءَ البشــرة، ليصبح أول فيلم من انتاج 
استوديو هوليوودي كبير وهو »وورنر بروز«، يجسد كل 

أدواره ممثلون آسيويون منذ 25 عاما.
وفي حديث معــه في فندق في »بيفرلــي هيلز«، أكد لي 
أن الفيلم اســتثنائي: »كونه هوليووديا يعني أنه يحصل 
علــى عرض ضخــم وميزانية عالية ويُصنــع على الطراز 
الهوليــوودي القديم، ولا يمكنك أن تتفــوق على ذلك لأنها 
ما زالت قمة صناعة الأفام«، يقــول المؤلف، الذي وُلد في 
ســنغافورة لعائلة ثرية وترعرع في الولايات المتحدة »لقد 
انتظرنــا 25 عاما لهذه اللحظة وآمل أن هذا الفيلم ســوف 

يغير نهج هوليوود تجاه الآسيويين«.
عام 1993، أنتجت شركةُ ديزني »نادي الجوي لاك«، وهو 
الفيلمُ الهوليوودي الوحيدُ من بطولةِ ممثلين آســيويين، 
الذين عادة يحرمــون من أدوارٍ رئيســية، حتى في أفامِ 
قصصِهم، التي تذهبُ لممثليَن بيضٍ على غرارِ دورِ اليابانيةِ 
ماجــور موتوكو كوســاناغي في فيلمِ »شــبح في هيكل«، 
الذي جســدَتْهُ الأمريكيةُ ســكارليت يوهانســون، ودور 
العجوزِ الآســيوي في فيلم »دكتور سترينج«، الذي لعبته 
البريطانيةُ تيلدا سويندون ودور الطيارة الآسيوية، الذي 

جسدته الأمريكية أيما ستون في فيلم »الوها«.
حصرُ الممثليَن الآســيوييَن الأمريكييَن فــي أدوارٍ نمطيةٍ  
في أفــامِ هوليوود دفــعَ العديدَ منهم لانتقــالِ الى بادِ 
أهاليهــم لممارســةِ مهنتِهم هنــاك. أشــهرُهم كان النجمَ 
الأمريكيَ الصينيَ بروس لي، الــذي رغم موهبتِه الخارقةِ 
مُنح أدوارا هامشــيةً في هوليوود في بداية الســتينيات. 
كما رفض اســتوديو »وورنر بروز« منحه دور البطولة في 
مشروع مسلسل التلفزيون »كونغ فو«، الذي ألّفه بنفسه، 
واســتبدلته بممثل أبيض وهــو دافيــد كاراندينو، الذي 
لم يكن يمــارس الفن القتالي آنذك، مما دفــعَ لي في بدايةِ 
الســبعينياتِ للســفرِ الى مســقطِ رأسِ أبيه هونغ كونغ، 
حيثُ صنعَ أفاما للفن القتالي حولَتْه الى أشهرِ نجمٍ عالمي.

أفكار مسبقة خاطئة عن الآسيويين

وفي حديث مع الممثل الكوري الهوليوودي، جون تشو، 
المعروف من أدوار مساندة في سلسلة أفام »أمريكان باي« 

و«هاري وكومار« و«ســتارتريك«،  قال لي إن المشكلة تنبع 
من أفكار مســبقة خاطئة عن الآســيويين. »يوجد تنميط 
حضاري يقول إنهم ليسوا أبطالا ولإنهم ليسوا شخصيات 
رئيســية، وفكــرة أن الآســيويين غير مطلوبــين. وأنهم 

مقبولون إذا كانوا يلكمون ويركلون وحسب«.
وبعد أن كشفتْ دراساتُ من جامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجليس أن ثاثةً في المئةِ من الأدوارِ وحسب ذهبت لممثليَن 
آسيوييَن في عامِ 2016، اشتعلت حملةُ على مواقعِ التواصلِ 
الاجتماعي تطالبُ بمنحِ ممثليَن آســيويين أدوار بطولةٍ في 
أفامِ هوليوود، من خال استبدال صور الممثلين البيض في 
لوائح إعانات الأفام بصور ممثلين آســيويين، مثل جون 
تشــو.   »المدهش والرائع من شبكة الانترنت هذه كان أنها 
قالت: أنظر، هذا وجه آســيوي علــى لوحة إعان جيمس 
بوند وهذا ليــس غريبا. ورد النــاس: صحيح، هذا ليس 
غريبا. وخال ثوان، مجرد مشــاهدة هذه الصور تغيرت 
الأفكار المســبقة«، يعلق تشــو، الذي قام مؤخرا بأول دور 
بطولة آســيوي في فيلم هوليوودي وهــو »بحث«، الذي 

انطلق في دور السينما الأمريكية بداية هذا الشهر.
كما ضمت الحملةُ الممثلةَ الأمريكيةَ التايوانية، كونستين 
وو، التي لعبتْ في الأعوامِ الأخيرةِ دورَ أمٍ مهاجرةٍ آسيويةٍ 
في أولِ مسلسلٍ تلفزيونيٍ آسيوي هوليوودي منذُ عشرينَ 
عاما وهــو »فريش أفو ذي بوت«. وتــؤدي دورَ البطولة، 
راتشــيل، في »آســيويون أغنياء مجانين«. وأكدت لي أن 

أداء أدوار رئيسية مهم جدا لمواجهة التنميط.
»أعتقد أنــه يمكّنك أن تعرض الطيــف الكامل لحياة ما 
عندمــا تكون محور القصــة«. تقول كونســتينس »هناك 
شخصيات مســاندة رائعة، ولكن الآســيويين يتعرضون 
للكثيــر من التنميط في أمريكا. هنــاك أناس يمكن وصفهم 
بهذه الصــورة النمطية بصدق. لكن إذا ســردت قصصهم 
بأكملها، فسوف تمنحهم أبعادا أخرى. وغاية حملة »بطولة 
جون تشو« و»بطولة كونستانس وو» كانت لتوسيع خيال 
الناس لامكانية كيف يبدو بطل فيلم وهؤلاء الذين تستحق 

قصصهم أن تُطرح أمام جمهور عالمي«.
وانضمت للنقاش النجمــة العالمية الصينية - الماليزية 
ميشيل يو، التي رفضت عروضَ أدوارٍ نمطيةٍ من هوليوود 
بعــد أدائها أول دورٍ هناك في فيلــمِ »جيمس بوند: الغد لا 
يموت« عامَ 1997، وعــادت الى الصين حيث قامت ببطولةِ 
الفيلــمِ الحائــزِ على الأوســكار »النمر الرابــض والتنين 
الخفي«، عامَ 2000 واســتمرت في أداءِ أدوارٍ رئيســيةٍ في 
أفامٍ صينيــةٍ وعالميةٍ لتصبح أشــهرَ نجمةٍ آســيويةٍ في 
العالم. وتجســدُ في »آســيويون أغنياء مجانين« دورَ أم 
نيك، التي لا تثــقُ بحبيبتِه الأمريكيةِ وتحثــه على تركِها 
لأنها لم تكن آســيوية أصيلة. وكأن الآسيويين الأمريكيين 
كانوا بين المطرقة والسندان: مهمشين في الولايات المتحدة 

ومرفوضين في آسيا.
»لا أعتقد ذلك«، تقــول يو »وأنا لا أنظــر الى ذلك بهذه 
الطريقة أبــدا. أعتقــد أن الأمر يتعلق فــي الحصول على 
الفرص المائمة وســرد القصص الصحيحة مع شخصيات 
حقيقية وتاريخ خلفية حقيقية مثل في »آســيويون أغنياء 
مجانين«، حيث تشاهد الحياة بأكملها وهؤلاء الأمريكيون 
من أصول صينية هم من نســيج المجتمع هنــا. إذاً، لماذا لا 
يريدون أن يعرفوا أكثر عنهم ويشاهدونهم على حقيقتهم«.

ولكن هل يمكن لوم الأمريكيين وإعفاء الآسيويين، الذي 
يعاملون أبنــاء عرقهم كأنهم ملوثــون بحضارة البيض؟ 
لكن كونســتنس ترفض هذا الطرح »هناك احتكاك، ولكن 

الاحتكاك موجود بين المراهقــين ووالديهم في أي حضارة 
وهذا الاحتكاك هــو أنك تخرج من محيطك لكي تكتشــف 

نفسك وهذا يحدث في سن البلوغ الجنسي لكل طفل«.

إنها مشكلة الآسيوين أيضا

ميشيل تهز رأسها موافقة مع كونستنس. 
»أعتقــد أنه في الماضي في آســيا كانــوا ينظرون الى 
الأطفال ولا يستمعون لهم ولكن يبعثون أطفالهم للخارج 

للدراسة لهذا سوف يعودون ويريدون أن يُسمعوا.
 لهــذا إلا إذا أردت أن تبقيهم في بيتك ولا تســمح لهم 
بالتجربة ودراســة ماهية العالم خارج محيطهم، فسوف 
يتطورون ويكون لهم صوت. وما العيب بامتاك صوت؟«.

أمــا الكاتب كوان فهــو يقر أن هناك فرقا شاســعا بين 
الآسيويين في أمريكا والآســيويين في آسيا »الاسيويون 
الأمريكيون بطرق مختلفة أكثر منغمســين في الحضارة 
الأمريكية ويعيشــون تجربة الترعرع منذ النشوء كأقلية 
في حضارة، حيث توجد أغلبية من الآخرين، لهذا يملكون 

خلفية في حياتهم لا يملكها الآسيويون الأخرون«.
معظمُ الأدوارِ الرئيســيةِ في الفيلمِ يجســدُها ممثلون 

آسيويون أمريكيون وبريطانيون. 

البريطانيان هنري غولدينغ وجيما تشــان، يجسدان 
دورَ نيك وابنةَ عمِــه. كما يؤدي الأمريكيــان الكوريان، 
آكوافينا وكين جونغ دوري صديقةِ ووالدِ صديقةِ راتشيل. 
وكلهم يؤكدون أن تجربة العمل على هذا المشــروع كانت 

فريدة من نوعها.
»صوّرنــا فــي دولتــين خابتين فــي كــوالا لامبور 
وســنغافورة«، تقــول اكوافينــا، التي شــاركت مؤخرا 
في فيلم الكوميديا النســائي »أوشــين 8« الى جانب كين 
بانشيت وســاندرا بولوك »والكثير منا كانوا هناك لأول 
مــرة.  وأعتقد عندما تكون آســيويا أمريكيا أو آســيويا 
بريطانيا أو آسيويا اســتراليا، وتذهب الى آسيا، تحدث 
تجربة شخصية جدا وكلنا نعيشها معاً وكان هناك رابط 

لم أشعره من قبل ابدا وكان فريدا جدا جدا«. 
وتعترف أن رغم محبتها لنجمات فيلم »أوشين 8« إلا أن 

شعورها في مقر تصويره لم يكن مماثا.
وتوافــق جيمــا تشــان، المعروفة من مسلســل العلم 
الخيالي »هيومانس«، قائلة »كنــت أذهب الى العمل ولم 
أكن الآسيوية الوحيدة وحســب في موقع التصوير، بل 
ربما كنت الشــخص الملون الوحيد فــي موقع التصوير، 
لهذا الذهاب للعمــل في هذا الفيلم وكوني محاطة بالكثير 
من الأشخاص الموهوبين من كل أنحاء العالم كانت تجربة 

مميزة«.
ورغم أن كــين جونغ حقق مسلســا تلفزيونيا خاصا 
به وهــو »دكتور كين«، بفضل الشــعبية التــي نالها من 
مشــاركته في سلســلة »صداع الكحــول«، إلا أنه يتفق 
مع زمياته »بالنســبة لي، هذا مشــروع يختلف عن كل 
المشــاريع الأخرى، التي قمت بها، حيث كل شــخص في 

موقع التصوير كما ذكرت جيما، هو شخص يشبهني. 
وأن تملك هذا الشــي العظيم ودرجــة الراحة، التي لم 
أشــعرها من قبل لأنه حتــى لو لم أعرف هذا الشــخص 
في مقر التصوير أشــعر كممثل أننا ربمــا مررنا بتجارب 
مشــابهة خال تسلقنا السلم المهني. وكشخص شارك في 
أفام كثيرة كان في امكاني هنا أن أكون نفسي وهذا نادر 

جدا«.
اذاً، مصيرُ ومســتقبلُ هؤلاء الممثليَن الآســيوييَن بيد 
روادِ دورِ الســينما الأمريكيةِ والعالمية وليس مســؤولي 
هوليوود. وذلك لأن نجاح »آسيويون أغنياء مجانين« في 
شباكِ التذاكرِ هو الذي سوف يغيرُ نهجَ هوليوود تجاهَهم 
ويحققُ لهم مآربَهم، أما فشلُه فسوف يبقيهم على حالِهم. 

ولكن كوان يبدو متفائا.
»قبل كل شيء نريد أن نغزو السوق الأمريكي، ثم نريد 

أن نغزو باقي دول العلم«، يقول مبتسما. 

اتهام جديد للممثل الأمريكي كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: يواجــه الممثــل الأمريكي 
المعروف كيفن سبايســي اتهاما جديدا بالاعتداء الجنســي، 

حسب ما أعلن مصدر قضائي أمريكي.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في لوس أنجليس 
إن »دعوى اعتداء جنسيّ قدّمت )..( تعلّق بكيفن سبايسي«. 
وســبق أن فُتح تحقيق في نيســان/أبريل الماضي مع الممثل 
حــول قضية مماثلة تعــود أحداثها إلى العــام 1992، رفعها 
رجــل. ولم يقــدّم المتحدث أيــة توضيحات حــول الدعوى 

الجديدة، مكتفيا بالقول إنها »قيد التحقق«.
ويواجه الممثل الحائز جائزة »أوسكار« مرتين اتهامات من 
عشرات الأشخاص بالتحرّش الجنسي. وكان الممثل أنتوني 
راب أول من اتهم كيفن سبايسي بالاعتداء الجنسي عليه حين 
كان عمره 14 عاما، فيما كان سبايســي البالغ من العمر اليوم 
59 عاما في السادسة والعشــرين. وأطاحت هذه الاتهامات 
بعمل كيفن سبايسي واضطر لترك دوره في مسلسل »هاوس 

أوف كاردز« الذي يصوّر كواليس السياسة الأمريكية. 

قطب الموسيقى سايمون كاول 
يحصل على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود

– رويتــرز:  لــوس أنجليــس   ■
قطــب  كاول  ســايمون  أبــدى 
التلفزيــون والموســيقى البريطاني 
ســعادته البالغــة لحصولــه يــوم 
ممــر  فــي  نجمــة  علــى  الأربعــاء 

المشاهير في هوليوود.
وتذكــر كاول مســيرته كمحكم 
تســجيلات  ومنتــج  للمواهــب 
المواهــب  مســابقات  ومؤســس 
فاكتــور(  )إكــس  المتواصلــة 
و)أمريــكا غــوت تالنــت( و)بريتن 
غوت تالنــت(. وقــال كاول البالغ 
العمــر 58 عامــا »كــم كانــت  مــن 
الســنوات الثمانية عشــرة الماضية 
عظيمــة.. إذا كان هنــاك مــن يقول 
إن الشــهرة أمر ســيىء فلا أعرف 

عن أي شــيء يتحــدث. إنها أفضل 
شــيء في العالــم«. وأصبح كاول 
إســما مألوفا كمحكم فــي برنامج 
اكتشاف المواهب )أمريكان أيدول( 
 2001 عامــي  بــين  الفتــرة  خــلال 
و2010 بفضــل انتقاداته القاســية 
للمتسابقين، وغالبا ما كان يستهل 
حديثــه بعبارة »لا أقصــد أن أكون 
فظــا ولكن«. وأطلــق كاول برنامج 
بريطانيــا  فــي  فاكتــور(  )إكــس 
والنســختين  المتحــدة  والولايــات 
البريطانيــة والأمريكية من برنامج 
تعاقــدت  كمــا  تالنــت(.  )جــوت 
شركته للتســجيلات )سايكو( مع 
فرقتــي )وان دايركشــن( و)فيفث 

هارمني(.

الموسم الجديد 
من مسلسل »نظرية الانفجار الكبير« سيكون الأخير

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أعلنت قناة »ســي بي أس« 
الأمريكية أن مسلسل »ذي بيغ بانغ ثيوري« )نظرية الانفجار 
الكبير( الناجح ســيتوقف عرضه في ربيــع 2019 بعد انتهاء 

موسمه الثاني عشر.
هذا المسلسل الذي يروي يوميات شيلدون كوبر وهو شاب 
موهوب يعاني مشكات في عاقاته الاجتماعية ومجموعة من 
أصدقائه العلماء، كان على مدى ســنوات المسلسل الكوميدي 
الأكثر مشــاهدة عبر القنوات التلفزيونية الأمريكية. وقالت 
»ســي بي أس« في بيان مشترك مع »وورنر براذرز« و»تشاك 
لور بروداكشن« المنتجتين للمسلسل »نحن والممثلون وكتاب 

السيناريو والطاقم، ممتنون للغاية لنجاح المسلسل ونعتزم 
عرض موســم أخير )...( سينتهي فيه »ذي بيغ بانغ ثيوري« 
بطريقــة رائعــة وإبداعية«. هذا المسلســل الذي نال عشــر 
جوائز »غرامي« التي توازي بأهميتها مكافآت »أوســكار« في 
السينما، جمع في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون مشاهد 
في موسمه التاســع وحوالى 19 مليونا لكل حلقة في موسمه 
الأخير. وسيبث آخر مواسم المسلســل اعتبارا من 24 أيلول/

سبتمبر عبر »سي بي أس« وسينتهي عرضه في أيار/مايو مع 
الحلقة التاسعة والسبعين بعد المئتين، ليكون من المسلسات 

القليلة التي تعمّر بهذا القدر في السنوات الأخيرة.

الممثلة الصينية ياسمين تحضر في العرض الأول للفيلم في مسرح الكابيتول بسنغافورة

عبد الرحمن أبو زهرة طيب صعيدي

سايمون كاولكيفن سبايسي
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منوعــات

فضائيات

الصّين تَخْرُجُ من قمقم سُورها 
العظيم إلى ملعبِ الإعلام العالميّ..
استبدال الحلم الأمريكي الجميل 

بالصيني الأجمل

وكأن دونالــد ترامب، ســيّد البيت الأبيض كان ينقصــه إلى جانب حروب 
الرســوم الجمركيّة، والخلافات التجاريّة مع الحلفاء قبل الأعداء، والصراعات 
العســكريّة الملتهبة في غير ما بلد، حيث تورطــت الإمبراطوريّة، كما مصاعبه 
الداخليّة والوقت اللازم لمتابعة موقع تويتر والتغريد عن الأحداث عبره ليأتي 
هؤلاء الصينيون الغامضون بقرارهم الخروج من قمقم ســورهم العظيم، الذي 
تواروا خلفه منذ 200 عام في هجوم إعلامي شــامل يستهدف قلب قواعد اللعبة 
نهائياً هذه المــرّة مُعتمرين جبهة الميديا، التي طالما احتكرها الغرب وحولها إلى 

مصنع بروباغاندا هائلًا يكرّس هيمنته على الأطراف في دول الجنوب. 
الصّينيون، الذين يدرســون الأمــور بتمعن وعن كثب آمنــوا بفكرة المفكر 
الراّحل سمير أمين أن احتكار أدوات الإعلام كان أحد أدواتٍ خمس تمكِن للغرب 
من اســتدامة غلبته على الكوكب - إلى جانب أسلحة الدمار الشامل، والنظام 
المالي العالمــي، والتكنولوجيا المتقدمة والموارد الطبيعيّة الاســتراتيجيّة، وهم 
لذلك قرروا قبول التحدي في ملعب المرئي والمســموع والمقروء مرّة واحدة، من 
خلال إطلاق »صوت الصين«، الذي ســيكون أكبر مؤسســة إعلاميّة عالميّة على 
الإطلاق يتقزم معها أي مشــروع غربّي، بما فيه بيوتات البروباغاندا الأشهر كـ 

»بي بي سي« والـ »سي أن أن«. 
المؤسسة الجديدة، التي نُقلت إليها بالفعل إدارة كل منظمات الإعلام الرسمي 
الصيني من قنــوات تلفزيونيّة ومحطــات إذاعيّة ومواقــع إخباريّة وهيئات 
ســينمائيّة ورصدت لها ميزانيات هائلة بكل المقاييس، ســتضم جيشــاً لا يقل 
تعداده عن 15 ألف صحافي ومراســل، وسيكون لها عشرات المكاتب المجهزة في 
عواصم العالم الرئيســة وستبث على مدار الساعة محتوىً متقدماً عبر مختلف 

المنصات في 60 لغة.

تغزو فضاء الإعلام العالمي
 بأسلحة القوّة »الثاقبة«

الصينيــون لا يخفون أهدافهم مــن هذا الهجوم )النّاعم( الواســع النطاق. 
الجزء الأول من المهمــة هو بناء صورة إيجابيّة عن بلادهم سياســية وثقافية 
وقيماً فــي المخيال العالمي كنوع من بناء قواعد القــوّة الناعمة - وهو أمر تقوم 
به بالطّبع كل أمم العالم الناهضــة - من الولايات المتحدة، مروراً بدول أوروبا 
الكبــرى )بريطانيا ألمانيا، إســبانيا، إيطاليــا ...( وانتهاء بالــدّول الطامحة 

كروسيا وتركيا والهند وغيرها. 
لكن الجــزء الثاني من تلــك المهمة - والــذي يُبنى بالضــرورة على نجاح 
الجزء الأول - هو الأخطر ويقضي بشــن مواجهة مباشــرة وصريحة مع حرب 
البروباغاندا الأمريكيّة والتصدي لها في كل قارات العالم الست، منصة منصة، 
وزنقة زنقة، ويعتبرون أنهم لن يكتفوا بعد الآن بمجرد اســتقبال أدوات القوّة 
)الناعمــة( الأمريكيّة كمتلقين، بل هم سيشــنوا هجوما مضــاداً بأدوات القوّة 
)الثاقبة( كما يسميها القادة الصينيون، وسيتصدون لبضاعة »الحلم الأمريكي 

الجميل« ببضاعة »الحلم الصيني الأجمل«.  
»صوت الصين« ليس بالطبع سوى واحد من مجموعة استراتيجيّات توظفها 
الحكومة الصينيّة في الســنوات الأخيــرة لزيادة النفــوذ الثقافي لبلدها عبر 
العالم. فهي أطلقت عدة مبــادرات إعلاميّة للتعريف ب«طريق الحرير« الجديد 
العابر للعالم القديم من أقصاه لأقصاه، وقبل ســنوات قليلة أكثر من 1500 مركز 
ثقافي صيني في مختلف مدن العالم )تســمى مراكز كونفوشيوس( توفر فرص 
تعلم اللغة )تــدرّس كل عام ما يزيد عن 1.5 مليون من الرّاغبين( وتفتح بوابات 
للتبــادل الفني والأدبي والموســيقي. لكن حجم الاســتثمار المخصص تحديداً 
ل«صوت الصّين« يشــير بوضوح إلى أن فضاء الإعلام العالمي سيكون موضع 

اهتمام استثنائي لدى القيادة الصينية خلال القادم من السنوات.
 

»فويس« مقابل »فويس« والبادىء أظلم!

اختيار الإسم يدل على وعي كبير بأساسيّات اللعبة في هذا الفضاء. فالإسم 
الرسمي لقناة »صوت الصين« سيُلفظ كما هو في طبعته الإنكليزيّة أي )فويس 
أوف تشــاينا(، وهو مطابــق تماماً لصيغة اســم )فويــس أوف أمريكا( – أي 
»صوت أمريكا« - المؤسسة الأمريكيّة المتخصصة ببث البروباغاندا إلى العالم، 
الأمر الذي ينــزع من الغرب فرصة وصــم القناة الصينيّة بكونهــا أداة دعاية 
إيديولوجيّة محضة، إذ عند ذلك فإن الصّوتين »الصين« و»أمريكا« ســواء، ولا 

فضل أخلاقي لأحدهما على الآخر إلا في جودة المحتوى وعناوين الملفات. 

الشّكل والمضمون معاً 

لا يُغفل القــادة الصينيون أن معظم الأجيال الجديدة من متلقي المواد المرئية 
والمســموعة تحديداً ليســوا بحاجة إلى رطانات أيديولوجيّة، إضافيّة تشبه 
الدعاية الســوفياتية القديمة، ولذلك فخططهم تركّز علــى الانتاج الاجتماعي 
والفنون والأعمال الموســيقيّة والدرامية والسينمائيّة والوثائقيّات، التي تمثل 
القيم الصينية الرفيعة للوصول إلى أوسع قاعدة من مستهلكي المواد الإعلاميّة، 
وســتوفرها لهم عبر التلفزيونــات والإنترنت، وكذلك خدمــة تقديم المحتوى 
بناء على الطلب، فكأن صوت »بي بي ســي« و »ســي أن أن« و«نتفليكس« وقد 
جمعت معاً في »صوت« واحد ضخم.  لا يعني التوجه الصيني الجديد - بتغيير 
التموضع الاســتراتيجي في حــروب المحتوى الإعلامي من حالــة الدّفاع وراء 
الســور العظيم إلى حالة الهجوم المضاد عبر الكوكب -  إهمال الجمهور المحليّ 
الذي ســيتعرض حتماً لمزيد من القصــف الإعلامي الأمريكي مــن خلال المواد 
ذات الصبغة الاجتماعيّة والمعتمدة على صناعة المشــاهير والترويج لسلوكهم 
الاســتهلاكي وحريّتهــم المفترضة بأن يكونــوا كما يبغــون، واللّعب على وتر 
ة والعاطفيّة التي تشــغل عادة بال المراهقين والشباب.  وقد  العلاقات الجنســيّ
شــرع الصينيون منذ بعض الوقت وبنجاحات متفاوتــة بتقديم مواد من ذلك 
الطــراز مع وضعها في الإطار المحلي - نجوم صينيون وســيمون ووســيمات 
يقعون في الحب ويفترقون وتؤرقهم الملابس والموسيقى، لكنهم مع ذلك أعضاء 
بارزون في الحزب الشــيوعي الصيني ووطنيون شــديدو الإخلاص لبلادهم 
-، مع فرض مدونة ســلوك دقيقة حول مســائل مثل الحــدّ الأقصى لأجورهم 
وأخلاقياتهم الشــخصيّة في المجال العام – مثلًا بطل أحد المسلسلات الشديدة 
الشــعبيّة بين المراهقين أُجبر على الظهور مباشرة عبر التلفزيون ليعتذر لملايين 
متابعيــه عن تورطه في تناول المخــدرات مع صديقته ووعد بعــدم تكرار ذلك 
مستقبلًا. ولا شــكّ أن خبرة المنتجين ستتحسن رويداً رويداً لا سيّما مع توسيع 

قاعدتي الإنتاج والاستهلاك من خلال »صوت الصين«.

صراع الكبار في ملعب الفضاء ونحن المتفرجون 

تماماً وكمــا هو متوقع أُصيب الإعلام الغربي بهســتيريا بشــأن مشــروع 
»صوت الصــين«. كثيرون أبدوا تخوفهم من الخطر الاســتراتيجي الذي يمثله 
كسر الصينيين لهيمنة الغرب على الشاشــات الكبيرة والصغيرة حول العالم، 
واعتبــروه هجوماً أيديولوجياً ســافراً تنبغي مواجهتــه. البعض مثلًا طالب 
الحكومة الأمريكيّة بالاســتجابة للتحدي الإعلامي الصيني بإطلاق مشــروع 
أمريكي نقيــض باللغتين الصينيــة والمنْدرين – الســائدتين - يتوجه إلى كل 
المتحدثين بهما، ســواء داخل الســور العظيم أوفي المهاجر ويكــون قادراً على 
ترفيع سويّة دكاكين الأيديولوجيا الأمريكيّة الحالية – صوت أمريكا، وتلفزيون 
الحرّة وما شابه - إلى مســتوى جاد مع توفير حلول تقنيّة تسمح للمشاهدين 
داخــل الصين بتخطــي العزلة الســيبيريّة التــي تفرضهــا حكومتهم لحماية 
مواطنيها من تغول مؤسســات الإعلام الغربي - من فيس بــوك وتويتر، إلى 
غوغل مروراً بالنيويورك تايمز وغيرهــا مقابل تقديمها لهم حلولًا محليّة بديلة 

تقدّم ذات الخدمات. 
إلى أين ســتأخذنا هذه المنازلة الفضائيّة الكونيــة؟ لا أحد يعلم بالتحديد، 
لكننا بالتأكيد في العالم العربي البائس حيث الصحف تُغلق، ومقدمو البرامج  
مهــددون بفقــدان وظائفهم في كل لحظــة إذا انحرفت أمواجهُم عن شــواطئ 
الأدلجة المسمومة، ومنتجو المحتوى مجرد ببغاوات للأنظمة، والمعنيون بخلق 
فضاءات من حقائق وفكر يــكاد يُعدون على الإصبع الواحد بين أكوام النفايات 
البصرية والقريبون من أوجاع الناس مبتوري الإمكانية، سنكتفي إذن  بالتربع 
على هزائمنا المتدفقة مبحلقين أمام الشاشــات نزدرد المحتوى الإعلامي للدول 

الكبرى ولا نشبع.  

٭ كاتبة وإعلامية لبنانية بريطانية

ندى حطيط ٭

وأرضيات
الممثل اللبناني إيلي شلهوب في مسلسل »البيت الأبيض« يبتزّ سيّد القصر 

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس:

يستمر تصوير الجزء الثاني من مسلسل »البيت 
الأبيــض« الذي يطرح قصــة عائلة ارســتقراطية 
واستئثار بعض العائلات في السلطة وتحكّم حيتان 
المــال بمفاصل الدولة مع تضمينــه قصص حبّ وما 
يرافقها من مشــاكل على الصعيد الفردي والعائلي، 
وتحــدّث الممثل اللبناني إيلي شــلهوب عن مســار 
دوره في الجزء الثاني من العمل الدرامي الاجتماعي 
فقال لـ»القدس العربي«: »إنّ دوره في بداية الجزء 
الثانــي هــو دور جميل وإنما غير مســتحب بعض 
الشيء لأنه يقوم على اســتفزاز صاحب القصر أيّ 
النقيب الأســتاذ جهاد الأطرش ويبتّزه لسحب المال 

منه«.
وأوضح أنه »يجسّد دور رجل فقير يعمل في قصر 
الأطرش  ويكتشف قصّة كبيرة تدور في أرجاء قصر 
الأخير وهي أنّ عامل المزرعة الذي يعمل عنده تبيّن 
أنه من امرأة ثانيــة، وعندها يقوم بابتزاز الأطرش 
بالأموال لســحبها منــه بطريقة جدّ اســتفزازية«، 
مشــيراً الى »أنّ الأمور تجري بتكتم شــديد حتى لا 

يخرب لهم بيتهم«.
وأحــداث الجزء الأول مــن المسلســل اللبناني 

»البيــت الأبيض«، لا علاقة لتســميته بأي حدث أو 
شــخصية في البيت الأبيض مقرّ الإقامة والرئاسة 
لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية  في واشنطن، بل 
بأفراد عائلة هــذا البيت،  تدور حول عائلة الأبيض 
في لبنان، وتبدأ حين يضع إبن العائلة الممثل ميشال 
حوراني بدور »أيوان« أســرته تحــت الأمر الواقع 
ويتــزوج من الممثلة جويــل داغر بــدور  »روبي«، 
وهي إبنة العــدو الأول لوالده وشــقيقة »إميليو« 
العدو الوحيد لأخيه »عاصي«، الذي يجسّده الممثل 
جيســكار أبي نادر فترفــض عائلته هــذا الزواج، 
ويحــاول أفرادهــا تفريق إيوان عن روبي بشــتى 
الطــرق، لكن روبي القوية والذكيــة تعرف جيدًا ما 
تريد، وتدرك كيف تتصرف مع عائلة ارســتقراطية 

مثل عائلة الأبيض.
ويشارك في بطولة هذا العمل الى جانب جيسكار 
أبي نادر وجويل داغر وميشال حوراني الممثل جهاد 
الأطرش وكاتيا كعدي وآمال بالش وسواهم من أبرز 
الممثلــين اللبنانيين، وحظي هذا المسلســل بأصداء 
إيجابية ونســبة متابعة كونه يتطــرّق الى قصص 
جديدة على الُمشــاهد اللّبنانيّ وهو مُعالجة مشاكل 
النّفط فــي وطننــا بالتزامن مع  دخــول لبنان في 
عصر النّفط والغاز، فعاصي، إيوان وآلـ »الأبيض« 
مُتمرّســون في إســتيراد النّفط الخــام من الخليج 

ا.  العربي كَونه الأكثر فائدةً ماليًّ

رسامون سوريون وفلسطينيون يزينون الركام في مخيم اليرموك في دمشق
■ اليرمــوك - أ ف ب: يضــع عبد اللــه الحارث 
مســنده الخشــبي على بُعد مئة متر فقط من منزله 
المدمّر، ينظر بتمعن إلى مشــهد الخراب حوله قبل أن 
يحمل ريشــته ويبدأ بالرســم على الورقة البيضاء 
أمامه.. في مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في 

دمشق.
وعبدالله هو واحد من أثني عشــر رساماً آخرين 
ســوريين وفلســطينيين اختاروا أن يحولوا ساحة 
الحرب الســابقة في اليرموك في جنوب دمشق إلى 
مرســم لهم، في مبادرة أطلقتها منظمة غير حكومية 
في المخيــم، الذي مرت عليه معاناة قــلّ نظيرها منذ 
بدء النزاع الســوري في العام 2011 من المعارك إلى 
الحصار المحكم والجــوع والنزوح ودخــول تنظيم 

الدولة الإسلامية.
أيار/مايو الماضي، ســيطر الجيش السوري  وفي 
على المخيم إثر عملية عســكرية ضــد تنظيم الدولة 
الإســلامية الذي كان طرد الفصائل المعارضة منه في 

.2015
في شــارع ترابي، أمام مبان مدمرة، وضع شبان 
وشــابات أمامهم مساندهم الخشــبية، وانهمكوا في 
الرســم، أحدهم اختار أن يطغى اللون الرمادي على 
لوحته الذي تظهر فيها ملامح شخص، ووقفت أخرى 
أمام ورقتها البيضاء تتأمــل فيها قبل أن تحمل قلمها 

الرصاص وتبدأ بتنفيذ فكرتها.
ويقول عبد الله )21 عاماً(، الطالب في كلية الفنون 
الجميلة والنــازح من مخيم اليرموك قبل ســنوات، 
»شــعرتُ بغصّة كبيرة حين دخلت إلى المخيم للمرة 

الأولى«.
ويضيف »فــي البداية، لم تطاوعني يدي لرســم 
أي شــيء، لكنّي لاحقاً أدركتُ أن أي حياة بين كل هذا 
الموت هو انتصــار لإرادة البقاء مقابــل الفناء )...( 

نحن نعيدُ اللون إلى منطقة سوداء«.
ينظر الشــاب إلى مشــهد الدمار من حوله، يشرد 
قليلًا قبــل أن يصب جام تركيزه علــى اللوحة أمامه 
والتي أنهاها خلال ثلاثة أيــام، وهي عبارة عن طفل 
يبدو وكأنه يخرج من الأرض ويمســك بيديه تفاحة 

حمراء.
ويشــرح عبدالله »إنها إشارة إلى الحياة المنبثقة 
من جديد، وأنا رأيت هذه الصورة على أرض الواقع، 
شاهدتُ أطفالًا يحملون التفاح ويلعبون في ساحات 

الحرب«.
ورســم أحدهم امرأة تحمل طفــلًا وآخر اختار أن 
يظهر المعاناة من خلال شــخص نحيــل البنية يبدو 
مكوّمــاً على نفســه، وعاد ثالث بالزمــن إلى الوراء 
في لوحة تظهر أبنية وشــارعا مضيئا توحي وكأنها 

المخيم ما قبل الحرب.
ويُعــد اليرموك أكبــر المخيمات الفلســطينية في 
ســوريا، وكان يعيش فيه قبل اندلاع النزاع 160 ألف 
شخص بينهم ســوريون. لكن الحرب، التي وصلت 
الى المخيم في العام 2012 وعرضته للحصار والدمار، 

أجبرت سكانه على الفرار.
في بداية العام 2014، نشرت الأمم المتحدة صورة، 

تعتبر حتى الآن من الأكثر تعبيراً عن مآســي المدنيين 
في ســوريا، وتظهر حشــوداً ضخمة تخرج ســيراً 
على الأقدام بين الأبنيــة المدمرة في اليرموك بانتظار 

الحصول على المساعدات.
وبعــد أشــهر على اســتعادة الجيش الســوري 
المخيم إلى جانــب أحياء أخرى في جنوب دمشــق، 
أطلقت جمعية »نور« الخيرية مبــادرة أطلقت عليها 
اسم »عشــب« اســتوحته من فكرة أن »الحياة تولد 
مرة أخرى وســط الركام، كما ينمو العشــبُ وسط 
الصخور«، وفق ما يقول المسؤول في المنظمة مصطفى 

أبو الجدايل.
وبعد أسبوع من العمل، جرى عرض اللوحات في 

الـ18 من آب/أغسطس عند مدخل المخيم.
اختارت هناية كببي )22 عاماً( أن ترسم طفلًا فقد 
عينه وبدلًا منها وضع على وجهه ورقة رســم عليها 

صورة عين.

وتقول الشــابة، التي اتســخت ثيابها بالألوان، 
»على كل فينا أن يقوم بواجبه ومهمّته، النجّار يٌصلح 
الأبواب، والحدّاد يُعيــد توصيل الأنابيب، وأنا أقوم 

بعملي وأرسم«.
وكُل مــا تريــده هناية هــو أن تســتقبل »الناس 

العائدين يوماً ما بالألوان بدل الخراب«.
لا تزال آثار الدبابات الضخمة بادية على الطريق 
الترابي، حيث تجمع الفنانون وتنتشــر على الأرض 

من كل ناحية فوارغ الرصاص وبقايا القذائف.
وباســتثناء الرســامين، بدا المــكان خالياً من أي 
مدنــي. وكانــت الأمم المتحدة أعلنت بعد اســتعادة 
الجيش الســيطرة على المخيم أن عودة السكان إليه 
صعبة جــداً مع غياب كامل للبنــى التحتية من مياه 

وكهرباء ومنشآت صحية وخدمات أساسية.
وقال المتحدث باســم وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( كريس 
غانيس وقتها »اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد 
لم يسلم أي منزل من الدمار )...( وفي أجواء مماثلة، 

من الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة«.
الاجتماعي  التواصل  وســائل  على  البعض  انتقد 
مبادرة الرســامين، معتبرين إنها »تســتفز« مشاعر 
الســكان الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من العودة 

والاطمئنان على منازلهم.
وتقول عبير عبّاســيّة )28 عاماً(، بعدما شاهدت 
صوراً من المعرض على فيسبوك، »المخيم ليس مكاناً 
رومانســيّاً أو مســاحة رســم، هذا المكان مركز ألم 

ووجع«. 
 »يا حبّذا لو يُســمح للأهالي بالعودة إلى منازلهم 

كما سُمح لهؤلاء الرسّامين بالدخول والرسم«.
أما محمد جلبوط، ابن المخيم وأحد المشــرفين على 
المبادرة، يصر علــى أن الهدف هو ضخ بعض الحياة 

في الدمار وإن كان عبر اللوحات فقط.
ويقــول »جميعنا لدينا منازل هنا، أنا لم أدخل إلى 
منزلي بعد ولا أســتطيع معاينتــه )...( لكن نحاول 
بالفن على الأقل أن نعيد شــيئاً مــن الحياة إلى هذا 

المكان«.

جورج كلوني إلى عرش أعلى الممثلين دخلا

■ لوس أنجليس - رويترز: صعد الممثل الأمريكي 
جورج كلونــي أمس إلى صدارة قائمــة أعلى الممثلين 
دخلا بفضــل ما حصل عليه من إيرادات بيع شــركته 

المنتجة للمشروب.
وقالت مجلة »فوربس« إن كلوني )57 عاما( جنى ما 
يقدر بنحو 239 مليون دولار بين يونيو/ حزيران 2017 
ويونيــو/ حزيــران 2018 فيما يمثل أعلــى الإيرادات 
في مســيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في الســينما 

والتلفزيون.
وباع كلونــي، الذي لم يلعــب دور البطولة في أي 
فيلــم لهوليوود منذ فيلــم الإثارة البوليســي )ماني 
مانستر( عام 2016، شــركة كاساميجوس، التي تنتج 
مشروب التكيلا، والتي شارك في تأسيسها إلى شركة 
دياجيو البريطانية للمشــروبات الروحية في يونيو/ 

حزيران 2017.
وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها 

على إيرادات دواين »ذا روك« جونسون الذي حل في 
المرتبة الثانية بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل 
فيلمه )جومانجي: ويلكوم تو ذا جانجل( ومشــاريع 

أخرى.
ووفقــا لفوربس، فقد كســب الممثلون فــي المراكز 
العشــرة الأولى نحــو 784 مليــون دولار مجتمعين، 
ليتفوقــوا مرة أخــرى على قائمــة المراكز العشــرة 
لأعلى الممثلات أجرا واللاتــي جنين 186 مليون دولار 

مجتمعات في الفترة ذاتها.
وتصدرت سكارليت جوهانســن هذه القائمة التي 
نشرت الأســبوع الماضي بإيرادات قيمتها 40.5 مليون 

دولار قبل الضرائب.
وعزت فوربس هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين 
إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي 
تميل لإســناد الأدوار للذكور والتي تحقــق إيرادات 

بمئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر.

فنانة تشكيلية مصرية تطلق مشروعا 
لصياغة الفنون الفرعونية برؤية معاصرة

■ الأقصر )مصر( د ب أ: اختارت الفنانة 
التشــكيلية المصرية الدكتورة منــال مبارك 
الأبــراج الســماوية في معبد دنــدرة الأثري 
وعلــوم الفلــك فــي مصــر القديمــة، والتي 
تســجل معالــم ونقــوش المعبــد الكثير من 
أســرارها، كموضــوع لجدارية فنيــة انتهت 
أمس مــن إقامتها فــي قلب جامعــة جنوب 
الــوادي، فــي إطــار مشــروع فنــى يهــدف 
لإحيــاء علوم وفنــون مصر القديمــة برؤية 

فنية معاصرة.
ويصــل حجــم الجدارية التي يــزاح عنها 
الســتار الأســبوع المقبــل إلى قرابة عشــرة 
أمتــار مربعــة، واســتخدم في رســمها عدة 
خامات فنية بينها الزجاج الملون والموزاييك 
وخامة طبيعية جرى جلبها من جبل القرنة، 
الــذي يحــوي بين جنباتــه عشــرات المعابد 
ومئات المقابــر الفرعونية ويقع غربي مدينة 
الأقصر، وإعادة تشــكيلها وتلوينها بألوان 

حرارية وحرقها داخل أفران خاصة.
وقالــت الفنانة - التي تعمل أكاديمية في 
كلية الفنــون الجميلة في مدينــة الأقصر - 
أمس إن معبد دندرة هو أحد المعابد المتفردة 
بفنونها من مجموعة المعابد المصرية القديمة 
فــي صعيد مصر، وتمتلئ جدرانه وأســقفه 
الهامة،  باللوحــات والنصــوص  وأعمدتــه 
ومن بينها مناظر الأبراج الســماوية التي لم 

ل في معبد مصــري مثلما تم تمثيلها في  تُمثَّ
معبد دندرة.

وأضافــت أنهــا اختارت لوحــات الأبراج 
الحيــاة  بــدورة  وارتباطهــا  الســماوية، 
وتواصــل الليل بالنهار، لتقدمها برؤية فنية 
معاصرة، وأشــارت إلى أنها مولعة كغيرها 
مــن الفنانين التشــكيليين المصريــين بفنون 

مصر القديمة.
وكانــت منــال مبــارك قــد أقامــت عــدة 
خاصــة،  فنيــة  كمشــروعات  جداريــات، 
وشــاركت في جدرايات ضمن مشــروعات 
فنيــة أقيمت في مدن مصــر التاريخية، مثل 

الأقصر وقوص وسوهاج وقنا .
يذكــر أن معبــد دنــدرة هــو أحــد المعابد 
الشــهيرة الــذي يجــذب أعــين الفنانين من 
مختلــف بلــدان العالــم، لاكتمــال عناصره 

الفنية وبقاء معالمة كاملة دون هدم.
ويقــع المعبد في عزلة لطيفــة ما بين النيل 
والصحــراء في غرب مدينة قنــا التاريخية، 
س المعبد للمعبودة  في صعيد مصر، وقد كُرِّ
حتحور، ربة الســماء وسيدة السعادة، وبه 
خريطــة للســماء ونجومهــا وأبراجها، كما 
يتفرد بوجــود 32 غرفة ضيقــة بنيت داخل 
الجدران ويطلق عليها الغرف الســرية، الى 
جانب الأعمدة الـ24 الضخمة المقامة بصالة 

»البهو المسقوف العظيم«.

مراكش تستعد لاحتضان الدورة الأولى لمهرجان هواة المسرح
الرباط  ـ »القدس العربي«:

تنظــم وزارة الثقافة والاتصال المغربية في شــراكة 
مع الهيئة العربية للمســرح الــدورة الأولى للمهرجان 
الوطني لهواة المسرح في مدينة مراكش في المغرب خلال 
الفترة الممتدة من 28 أيلول/ سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/ 

أكتوبر 2018. 
ولمــا كان مســرح الهــواة فــي المغرب هــو الخزان 
الاستراتيجي لمســرح الاحتراف، فقد تم في وقت سابق 
من هــذا العام توقيع اتفاقية لتنظيم المهرجان بين وزارة 
الثقافة والهيئة العربية للمســرح. وكشف بلاغ أنه في 
إطار التحضير لهــذه التظاهرة وتفعيلا لمبدأ اللامركزية 
في المجال الثقافــي، ولإعطاء فرصــة للمواهب الهاوية 
في مجال المسرح لإبراز مؤهلاتها والإفصاح عن طاقاتها 
الإبداعيــة وصقــل مواهبها، جــرى تنظيم مســابقات 
إقصائية في مختلف جهات المغرب بإشراف من المديريات 

الجهوية التابعة للوزارة في الفترة الممتدة من 25 تموز/ 
يوليو إلى 5 آب/ أغســطس 2018، حيــث وقع الاختيار 
على عمل مســرحي واحد عن كل جهة من جهات المملكة 
المغربية تحت إشــراف لجان انتقاء مكونة من مجموعة 
من الفنانين والفاعلين المســرحيين. وقد اســفرت نتائج 
عملية الانتقاء عن اختيار اثني عشــر عرضا مســرحيا 
للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان وهي كالتالي:

ـ جهة الدار البيضاء ســطات: مسرحية »المجذوبية« 
لفرقة محترف 21 من الدار البيضاء.

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة: مسرحية »على حشما« 
لفرقة أجا للفرجة من سلا.

ـ جهة مراكش آسفي: مسرحية »سحر الغرام« لفرقة 
تراجيكوميدرا من مراكش.

ـ جهة الشرق: مسرحية »الرغاية« لفرقة بصمة جيل 
للإبداع من جرادة.

ـ جهة الداخلــة وادي الذهب: مســرحية »الغرباء« 

لفرقة خليج للتربية والترفيه من الداخلة.
ـ جهــة العيون بوجــدور: مســرحية »أغفير« لفرقة 

شمس للمسرح الحساني من العيون.
ـ جهة سوس ماســة: مســرحية »هذاك اللي« لفرقة 

خطوات للمسرح من تارودانت.
ـ جهة درعة تافيلالت: مسرحية »كاموفلاج« لجمعية 

فوانيس من ورزازات.
ـ جهة كلميم واد نون: مســرحية »كتاب بلا عنوان« 

لجمعية الجوكندا للثقافة والفن من سيدي إفني.
ـ جهة طنجة تطوان الحســيمة: مســرحية »لاكاب« 
لفرقــة مواهب الريــف للثقافة والفنون المســرحية من 

الحسيمة.
ـ جهة فاس مكناس: مســرحية »فيكتيم« لجمعية دار 

الفن من فاس.
ـ جهة بني ملال خنيفرة: مســرحية »تشابه أسماء« 

لفرقة الرواد من خريبكة.

إيلي شهلوب 

رسامون يرسمون بيوتهم المدمرة في دمشق 

جورج كلوني

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

في سباق السعودية والعراق للاستحواذ على نصيب إيران في سوق النفط الأوروبية... الجودة هي الفيصل

اتحادات صناعة الدواء العالمية تحذر السعودية
من أضرار فرض قيود على العقاقير الألمانية

السعودية تنفي أنها أوقفت خطة
الطرح العام الأولي لـ »أرامكو« 

■ لندن - رويتــرز: يتصارع إثنان من خصوم 
الســعودية  همــا  »أوبــك«،  منظمــة  فــي  إيــران 
والعراق، على الاستحواذ على نصيب الجمهورية 
الإسلامية في ســوق النفط الأوروبية، من خلال 
ضــخ إنتاج من خامــات مماثلة قبل بدء ســريان 
عقوبــات أمريكيــة تهــدف إلــى وقف صــادرات 

طهران من الخام.
وســتواجه إيــران قيــودا علــى قطــاع الطاقة 
إعتبارا من أوائل نوفمبر/تشــرين الثاني، بعدما 
انســحب الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب في 
مايو/أيــار من اتفاق 2015 النــووي، الذي يهدف 

إلى كبح برنامج طهران النووي.
ويُبــاع النفــط الإيرانــي بشــكل رئيســي إلى 
شــركات تكريــر فــي الصــن والهنــد واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة، رغم أن لــه زبائــن أيضا في 
تركيا والاتحاد الأوروبي. ولا يستطيع المشترون 
الذيــن يبحثون عن بديل أن يختاروا ببســاطة أي 

خام في السوق.
وحــذرت وكالــة الطاقــة الدولية مؤخــرا من 
أنه »مع ســريان العقوبــات النفطية علــى إيران، 
ومشــكلات الإنتــاج فــي مناطــق أخــرى، فــإن 
الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يشكل تحديا 
قويــا وســيأتي على حســاب الإبقاء علــى طاقة 
احتياطية كافية كعامــل وقائي. وبناء على ذلك، 
فربما يكون أفق السوق أقل هدوءا بكثير في تلك 

المرحلة، مقارنة مع الوقت الحالي«.
وأبلغ دبلوماســي إيراني بارز منظمة »أوبك« 
فــي 19 أغســطس/آب الماضــي أنه ينبغــي عدم 
الســماح لأي عضو بالســيطرة على حصة عضو 
آخــر مــن صــادرات النفــط، فــي ضــوء عــرض 
الســعودية زيــادة إنتاجها لتغطيــة أي نقص في 

إمدادات الخام الإيراني.
لكن تدفقات التجارة تظهر أنه في أوروبا على 
الأقل، نجحــت الســعودية والعــراق بالفعل في 

تحقيق ذلك.
وأظهــرت بيانــات رويتــرز لتتبــع الســفن أن 
تدفقــات النفــط الإيراني إلى أوروبــا هبطت منذ 
بدايــة العام 35 في المئة إلــى نحو 415 ألف برميل 
يوميــا، بينمــا تضاعفت الشــحنات الســعودية، 

وزادت الصادرات من العراق 30 في المئة.
وقالــت شــركة تكريــر ردا علــى ســؤال عــن 
الخامات التــي من المرجح أن تكــون بديلة للخام 
الإيراني »الخام الســعودي وخام البصرة وخام 

الأورال«، ويأتــي الخامــان الأخيران مــن العراق 
وروسيا على الترتيب.

وزاد العراق والســعودية مجتمعان إنتاجهما 
النفطي بمقــدار 245 ألف برميل يوميــا منذ بداية 
العام، وخفضا ســعر البيع الرســمي لخاماتهما 

الخفيفة إلى العملاء في آسيا.
ر للنفط في  وإيــران هي خامــس أكبــر مُصَــدِّ
العالــم، ومع وجود نحــو 1.5 مليون برميل يوميا 
من إمداداتها تحت التهديد، فربما يضطر عملاؤها 

إلى الدفع بسخاء مقابل بدائـل محتـملة.
يجــري تصنيف النفط بشــكل رئيســي وفقا 
لمحتــوى الكبريــت وكثافتــه قياســا إلــى المــاء، 
البتـــرول  الكثافــة الخــاص بمـــعهد  أو مؤشــر 

الأمريـكي.
علــى  درجــة   35 فــوق  الخامــات  وتصنــف 
مؤشــر الكثافة لمعهد البترول الأمريكي في الفئة 
»الخفيفــة«، بينما تلــك التي تتــراوح بن 35-25 
درجــة تعتبر فــي الفئــة »المتوســطة«، ودون 25 

درجة في الفئة »الثقيلة«.
والخام الخفيف أكثر ســهولة وأقل تكلفة في 
الاســتخراج والنقل، والأكثر سهولة في التكرير. 
أمــا الخامــات الثقيلــة، التي تحتوي علــى المزيد 
من الشــوائب مثــل الكبريت أو المعــادن، فتتطلب 
معالجات إضافية لاســتخلاص منتجــات عالية 

القيمة.
رئيســي  مؤشــر  ثانــي  الكبريــت  ومكــون 
للتصنيــف. فالخــام »منخفــض« الكبريــت يقل 
فيه مكون الكبريت عــن 0.5 في المئة، بينما الخام 
»عالــي« الكبريت يرتفــع فيه مكــون الكبريت عن 
هذا المســتوى. والكبريت من المواد المسببة لتآكل 
الآلات، وتحتــاج مصافي التكرير التي تســتخدم 
قــدرا أكبر من الخامات عاليــة الكبريت إلى المزيد 

من الصيانة المكثفة.
ومتوســط خامات »أوبك« على مؤشر الكثافة 
لمعهد البتــرول الأمريكي عند 33، بينما متوســط 
الخامــات الأمريكيــة عنــد 35.7. ومــا زال النفط 
الصخري، وهو الخام الأســرع نموا في الولايات 

المتحدة، هو الأخف.
والخــام الإيراني الخفيف متوســط الكبريت، 
وهو ما يعني أن الخــام الصخري الأمريكي، رغم 
وفرتــه وانخفــاض تكلفتــه لا يصلــح بديــلا في 
حــد ذاته. فمعظــم المصافي حــول العالم مجهزة 
لاســتهلاك الخامات عنــد 32 درجة على مؤشــر 

الكثافة لمعهد البترول، حســب مصدر في شــركة 
تكرير أوروبية كبرى.

وفي العادة تمــزج المصافي أنواعا مختلفة من 
الخامات للحصول على أفضل ما يناسبها.

والتأثير علــى الخامات التي يرتفع فيها مكون 
الكبريــت أكثر وضوحــا بالفعل. فقــد انخفضت 
أســعار النفــط في ســوق البيع الحاضر بشــكل 
عــام على مــدى النصف الثانــي هذا العــام، لكن 

خامات الأورال الروســي، وفورتيس البريطاني، 
وجيراســول، الأنغولــي، وكلهــا خامــات عالية 
حــوض  حــول  أداء  الأعلــى  كانــت  الكبريــت، 
الأطلســي، وخســرت نحو أربعة فــي المئة فقط. 

وذلــك بالمقارنــة مع خســائر خمســة إلى ســتة 
فــي المئــة لخامــات أخــف ومنخفضــة الكبريت 
مثــل إيكوفيســك النرويجــي، أو بونــي الخفيف 

النيجيري.

■ برلن - رويترز: تدخلت اتحادات صناعة 
دواء أوروبيــة وأمريكيــة في نزاع دبلوماســي 
بــن ألمانيــا والســعودية، محذرة مــن أن قيودا 
عــة فــي ألمانيا قد  قائمــة علــى العقاقيــر الُمصَنَّ
تضــر بالمرضى الســعودين وتنــال من فرص 

الاستثمار في المملكة في المستقبل.
ففي خطــاب قــوي اللهجــة إلى ولــي العهد 
ــلاع علــى  الأميــر محمــد بــن ســلمان، تم الاطِّ
نســخة منه، ســلطت الاتحــادات الضــوء على 
مســتوى القلق فــي ألمانيا وفــي مناطق أخرى 
بشأن شروط الاســتيراد الصارمة التي طبقتها 

الرياض ردا على انتقادات لسياساتها.
وفي حن ســيطر الخــلاف المتعلــق بحقوق 
الإنســان بن الســعودية وكنــدا علــى عناوين 
الأخبــار في الأســابيع الأخيــرة، كانــت ألمانيا 
منخرطة في مشــاحنة أخرى مــع المملكة الغنية 

بالنفط منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
فخــلال احتجــاز الســعودية رئيــس الوزراء 
اللبناني ســعد الحريري، شــجب وزير خارجية 
ألمانيا آنذاك، زيغمار غابرييل، ما قال أنها »روح 
المغامرة« في الشــرق الأوســط في تصريحات 
رأى البعض فيها هجوما على سياســات بســط 
النفــوذ التــي تنتهجهــا الســعودية علــى نحو 
متزايد. من جانبها اســتدعت الرياض سفيرها 
فــي ألمانيا بعد التصريحات »المشــينة« على حد 

قولها.
منذ ذلــك الحن حاولــت المستشــارة أنغيلا 
ميــركل تخفيــف التوتــرات حيــث تحدثــت مع 
الأمير محمــد بالهاتــف، لكن الخلاف اســتمر. 
مثــل  شــركات  إن  ألمــان  مســؤولون  ويقــول 
و«بوهرنجــر  و«بايــر«  هيلثينيــرز«  »ســيمنس 
إنغلهــايم« أصبحت مســتبعدة مــن مناقصات 

الرعاية الصحية العامة في السعودية.
التجــارة  غرفــة  مــن  أومــز  أوليفــر  وقــال 
والصناعــة الألمانيــة فــي الرياض »علــى مدى 
الأشــهر الســتة الأخيرة تجد شــركات الرعاية 
فــي  العمــل  فــي  صعوبــة  الألمانيــة  الصحيــة 
السعودية.. إنها ليست مقاطعة عامة لكن قطاع 

الرعاية الصحية يعاني بوضوح.«
وتفاقمــت المعضلــة بالنســبة لبرلــن بفعل 

النزاع الســعودي الكندي الذي أوقدت شرارته 
تغريدة من وزيرة الخارجيــة الكندية دعت فيها 
لإطلاق ســراح نشطاء حقوق إنسان محتجزين 

في السعودية.
الكنــدي  الســفير  بطــرد  الســعودية  وردت 
واســتدعاء ســفيرها هنــاك وتجميــد التجارة 
الرحــلات  وتعليــق  الجديــدة  والاســتثمارات 
الجوية وأمرت الطلبة السعودين بمغادرة كندا.

الفعــل  رد  الألمــان  الساســة  بعــض  وأدان 
الصمــت  التزمــت  الحكومــة  لكــن  الســعودي 
بشــكل واضــح تخوفا مــن إجهــاض جهودها 

التصالحية.
وفــي مايو/أيــار الماضي خرجت إلــى العلن 
أنباء أن الســعودية تعاقب الشــركات الألمانية. 
لكن وجود الرسالة، المكتوبة بتاريخ 12 يونيو/

حزيران والموجهة إلــى الأمير محمد، لم ترد في 
أي تقارير من قبل.

يقول الخطاب المرســل من اتحــادات الدواء 
الألمانية والأوروبية والأمريكيــة »قد تكون لهذا 
الإجــراء تداعيــات ســلبية كبيرة علــى الإمداد 
المســتدام لأدويــة مبتكــرة وضررويــة للغايــة 
لمعالجة المرضى في المملكة العربية السعودية.«

ويضيف أن قرارا باســتبعاد المنتجات ألمانية 
الصنــع من عمليــة التوريد الســعودية المركزية 
للمستلزمات الطبية »من المرجح أن ينال بدرجة 
كبيــرة من نظــرة الصناعــة للســعودية كموقع 

للاستثمار في الأدوية المبتكرة في المستقبل«.
لكــن  التعليــق  عــن  الاتحــادات  وأحجمــت 
مــن  رد  يــرد  لــم  أنــه  قالــوا  ألمــان  مســؤولن 
الســعودين وإن الوضع لم يتحسن منذ إرسال 
الخطــاب. ولم ترد الســلطات الســعودية حتى 

الآن على طلب للتعقيب.
والســعودية أكبر ســوق أدوية في الشــرق 
الأوســط وإفريقيــا بمبيعــات بلغــت 7.6 مليار 
دولار العــام الماضــي وفقــا لشــركة معلومات 

الرعاية الصحية »إكف«
وفــي ظــل العــبء المتزايــد لأمــراض مزمنة 
ترتبــط بتنامي نمط الحياة الغربية، فإن ســوق 
العقاقير الســعودية تنمو عشرة في المئة سنويا 
فــي حن ينمو قطاع مناقصــات التوريد حوالي 

30 في المئة.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية 
خمســة في المئة فــي النصف الأول مــن 2018. 
وبلغ مجموعهــا 6.6 مليار يورو فــي 2017 منها 
مــا يقدر بحوالــي 15 في المئة من قطــاع الرعاية 

الصحية.
وامتنعــت شــركتا »بايــر« و»بوهرنجر« عن 
التعليق. لكن »ســيمنس هيلثينيــرز«، التي تنتج 
أجهزة الأشــعة الســينية والرنن المغناطيســي 
بــأن  أقــرت  التشــخيص،  أدوات  عــن  فضــلا 
نشاطها في الســعودية تأثر وقالت أنها لجأت 
إلــى الســلطات الأمريكيــة طلبا للمســاعدة في 

إنهاء الأزمة.
وقــال متحدث باســم وحدة »ســيمنس« ان 
قــرار الحكومــة الســعودية يؤثــر بالفعــل على 
نشــاطها المحلــي. ولــم تذكــر الوحــدة أرقامــا 

منفصلة لحجم نشاطها السعودي.
وأضــاف »نعمــل علــى التوصــل إلــى حــل 
لتعبئــة  الأمريكيــة  الســلطات  مــع  بالتعــاون 
سلاســل توريداتنا العالمية من أجل التغلب على 
قيــود وزارة الصحة الســعودية«، لكنه لم يذكر 

تفاصيل.
وتوظف الشركة حوالي 13 ألف شخص في 
الولايــات المتحدة أي أكثر من ربع قوتها العالمية 
وقــد تقنــع الســلطات الأمريكية بــأن عملياتها 
ووظائفها هناك ستتأثر سلبا ما لم تُرفع القيود 

السعودية.
وقد تلجأ الشــركة أيضا إلى تعديل مسارات 
التوريد لشــحن مزيد من المنتجات من الولايات 

المتحدة بدلا من ألمانيا.
ووصف يوهان فادبول، عضو البرلمان البارز 
من حزب الاتحــاد الديمقراطي المســيحي الذي 
تنتمي إليه المستشــارة أنغيــلا ميركل، الخلاف 

مع السعودية بأنه »ضار جدا«.
وأضاف »هل ينبغــي أن يكون هناك تضامن 
مع كندا؟ نعم. لكن لا أعتقــد أنه ينبغي أن يكون 
محور السياســة الخارجية الألمانية في المنطقة. 
التركيز ينبغي أن ينصب على تحسن العلاقات 
مع الســعودية. لسوء الحظ، لم نحقق هذا حتى 

الآن.«

■ لندن/الريــاض - وكالات: نفى وزير الطاقة 
الســعودي صحة نبأ أفاد ان السلطات السعودية 
قررت إلغاء الطرح العام الأولي لـ«أرامكو« في بيان 

صدر في ساعة مبكرة من فجر الخميس.
وقال الوزير خالد الفالح فــي البيان »الحكومة 
لا تــزال ملتزمــة بالطــرح الأولي العــام لأرامكو 
الســعودية وفــق الظــروف الملائمة وفــي الوقت 

المناسب الذي تختاره الحكومة«.
وأضاف أن الرياض اتخذت إجراءات للاستعداد 
للطرح، وأن التوقيت ســيتوقف علــى عوامل من 
بينها مناســبة أوضاع الســوق لتنفيــذ العملية، 
وكذلك عملية اســتحواذ محتملة لشــركة »سابك« 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد الفالح على أن المملكة عززت التحضيرات 

من أجل الطرح الأولي.
وقــال »في إطار الاســتعدادات للطــرح الأولي 
العام لأرامكو الســعودية، اتخــذت الحكومة عدة 
إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد 
الهيدروكربونيــة، و اعادة إصــدار اتفاقية امتياز 
حصريــة، وتعيين مجلــس إدارة جديد للشــركة، 
بالإضافة إلــى إجــراءات أخرى من أجــل حماية 

مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين«.
ولم يحدد الفالح موعدا محتملا للطرح، مشــيرا 
الــى ان »الإطار الزمني ســيعتمد على عدة عوامل، 
بما في ذلك مناســبة أوضاع الســوق لتنفيذ عملية 
الطرح، وكذلك عملية اســتحواذ محتملة في قطاع 

التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة«.
ولم يتوســع بالحديث عن عمليات الاستحواذ. 
لكن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«، أكد 
الشهر الماضي ان هناك محادثات أولية للاستحواذ 
على »حصة اســتراتيجية« في شــركة الصناعات 
الأساسية الســعودية »ســابك«، رابع اكبر شركة 
بتروكيميائيات في العالــم والتي يملك 70 في المئة 
تديره  الذي  العامة«  الاســتثمارات  »صندوق  منها 

الحكومة.
وأقر في مقابلــة تلفزيونية أن صفقة »ســابك« 
محتملة ســوف »تؤثر على الإطــار الزمني للطرح 

الأولى العام لأرامكو«.
ويــرى المراقبون اســتحواذ »أرامكو« على هذه 
الحصــة، بأموال مقترضــة من البنــوك تدفع إلى 
»صندوق الاســتثمارات العامة« بمثابة بديل معقّد 
لجمع الأموال النقديــة التي يحتاجها أكبر صندوق 
ثروة ســيادي في البلاد، والتي كان يتوقع ان تأتي 

من الطرح العام الأولي لـ«أرامكو«.
ولدى »ســابك »أكبر شركة ســعودية مطروحة 
العام رســملة ســوقية بنحو 100 مليار  للاكتتاب 
دولار، أي نفس القيمة التي ســعت المملكة لجمعها 

من طرح »أرامكو«.
ويقول الخبراء ان الصفقة في حال تمت ســوف 
توفر النقد لصندوق الاســتثمارات العامة وتسمح 
لأرامكو بالاســتحواذ على أصــول هامة يمكنها من 

الاقتراض.
وكان الإدراج المقتــرح لخمســة فــي المئــة من 
حصص الشــركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان 
برنامج إصلاح يتبناه ولــي العهد الأمير محمد بن 
ســلمان والهادف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة 

والحد من اعتماده على إيرادات النفط.
وكان الأمير قــد أعلن عام 2016 مــن خطته في 
إدراج محلي وعالمي لأســهم تعادل 5% من الشركة 
متوقعا أن تبلغ قيمة »أرامكــو« تريليوني دولار أو 
أكثر. لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية 

تقييم بمثل ذلك الارتفاع. 
وأمــس الأول قالت أربعــة مصــادر كبيرة في 
الصناعة ان السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي 
لـ« أرامكو« الذي كان ســيعد الأضخم من نوعه في 

التاريخ.
وقــال اثنان مــن المصــادر أنه جرى تســريح 
المستشــارين الماليين لــإدراج مع تحــول اهتمام 
الســعودية صوب اســتحواذ مقترح على »حصة 
اســتراتيجية« في الشركة الســعودية للصناعات 

الأساسسية »سابك«.
وقال مصدر ســعودي مطلع علــى خطط الطرح 
الأولــي »قرار إلغــاء الطرح اتُخذ منــذ فترة، لكن 
لا أحد يســتطيع الكشــف عــن ذلك، لــذا تمضي 
التصريحــات تدريجيا فــي ذلك الاتجــاه - أولا 

التأجيل ثم الإلغاء.«
وقــال مصدر ثــان وهو مستشــار مالــي كبير 
»الرســالة التي تلقيناها هي أنه لا طــرح أوليا في 

المستقبل المنظور.«
وأضاف »حتــى الطرح المحلي في بورصة تداول 

تقرر تجميده.«
وقال مصدر ثالث بالصناعــة إن الطرح الأولي 
أُلغي لكــن من الممكــن إعــادة إحيــاء الفكرة في 
المســتقبل إذا كان ذلك مناســبا. وقال المصدر »لقد 

تأجل حتى إشعار آخر.«
وتطلعت البورصات في مراكــز مالية مثل لندن 

ونيويورك وهونغ كونغ لاســتضافة الشق العالمي 
من عملية بيع الأسهم.

وتنافس جيــش من المصرفيــين والمحامين على 
الفوز بأدوار استشــارية في الطــرح الأولي الذي 
اعتُبر بوابة لصفقات أخرى مــن المتوقع أن تتدفق 

من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.
و«مورغان  مورغــان«،  »جيه.بي  بنوك  وعملت 
ستانلي«، »اتش.اس.بي.ســي« كمنسقين عالميين، 
ووقع الاختيار على بنكي الاســتثمار المتخصصين 
»مويلس اند كو وإيفركور كمستشــارين مستقلين 
وعلى مكتــب المحاماة وايت آند كيس« كمستشــار 
قانوني.  وكان مــن المتوقع اختيار مزيد من البنوك 
لكن موقع مديري الدفاتر ظل شــاغرا بشكل رسمي 

رغم منافسة بنوك على العملية.
وللمحامــون والمصرفيون والمحاســبون أدوار 
مهمة فــي صياغة نشــرة الإصدار، وهــي الوثيقة 

الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة.
ورصدت »أرامكو« ميزانية لســداد مســتحقات 
المستشارين حتى نهاية يونيو/حزيران. وقال أحد 

المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد.
وقال مصدر رابع وهو مسؤول نفطي كبير »تقرر 

تعليق عمل المستشارين«.
وكانت مصــادر قد قالت من قبــل أنه فضلا عن 
التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين 
ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت 

تحضيرات الطرح الأولي.
وكان مســؤولون  في »أرامكو« قد اشاروا مرارا 
الى ظروف غير ملائمة في الســوق المالية، لتبرير 
تأجيل الطرح الأولي الذي كان مقررا في وقت ما هذا 
العام. مع تشكيك بعض المراقبين بحدوث الاكتتاب. 
لكن خبراء قالوا أمس ان التردد والتأخير يعود 
الى عدم قــدرة »أرامكو« على توليــد تقييم بقيمة 
تريليوني دولار ســعى إليه ولي العهد، والمخاوف 
القانونية من أن الطرح العام الأولي قد يســتدعي 

تدقيقا غير مسبوق للشركة. 
على صعيــد آخر أفــادت صحيفة »فايننشــال 
تايمز« نقلا عن مصادر أن »صندوق الاســتثمارات 
العامة« السيادي السعودي بصدد اقتراض ما يصل 
إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط 

الطرح العام الأولي لـ »أرامكو«. 
وأضافــت ان من المتوقع مشــاركة نحو 16 بنكا 
فــي عملية الإقراض علــى أن يتم اختيــار البنوك 

الرئيسية في وقت لاحق. 

شركة كورية جنوبية تزيد مشترياتها من المكثفات
 من أستراليا وأمريكا لاستبدال إمدادات إيرانية

■ سول/سنغافورة - رويترز: قال مصدران 
في قطاع النفط أمس الخميس ان شــركة »هانوا 
الجنوبيــة  الكوريــة  بتروكيميــكال«  توتــال 
الولايــات المتحدة  زادت وارداتها مــن مكثفات 
واســتراليا، وأنها تسعى إلى شــراء المزيد من 

الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.
يتماشــى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات 
تكرير النفط الأخــرى في كوريا الجنوبية والتي 

تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة.
المنتجــة  الشــركة  ان  المصــدران  وقــال 
للبتروكيميائيــات اشــترت مليــون برميل من 
مكثفات »إيغل فورد« الأمريكية تســليم نوفمبر/
تشــرين الثاني، وزادت الواردات من أستراليا، 
حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات »وايت 

ستون« للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول.

وقــال أحد المصــادر ان المشــتريات جزء من 
المكثفات  لاســتبدال  توتــال«  »هانوا  مســاعي 
الإيرانية قبيل إعــادة فرض عقوبات على إيران 
المصدران  وطلــب  الثاني.  نوفمبر/تشــرين  في 
عدم نشر اســمهما لأنهما غير مخولين بالحديث 
التكرير  إلى وســائل الإعلام. وعلقت شــركات 
وإنتــاج البتروكيميائيات فــي كوريا الجنوبية 
يوليو/ في  الإيرانية  والمكثفات  النفط  شــحنات 
تموز، مما أوقف الشحنات تماما للمرة الأولى في 
ست ســنوات في ظل ضغط أمريكي لإنهاء جميع 

الواردات من إيران اعتبارا من نوفمبر.
في المقابــل زادت كوريا الجنوبيــة وارداتها 
من المكثفات من أســتراليا، وستشتري شحنتين 
بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات »نورث ويست 
شــيلف« في أغســطس/آب، وهي أكبر كمية منذ 

مارس/آذار 2015، وفقــا لبيانات حركة التجارة 
على منصة تومسون رويترز أيكون.

وقالت عدة مصادر تجارية ان شركات كورية 
جنوبية اشــترت أيضا مكثفات »نورث ويســت 

شيلف« تحميل الشهرين المقبلين.
وتقول مصــادر أخرى في القطــاع ان بنوكا 
النفط الإيراني  أوقفت مدفوعات  كورية جنوبية 
قبيــل العقوبــات الأمريكية التي ستســري من 
نوفمبر، على الرغم من أن ســيول ما زالت تعمل 
للحصول علــى إعفاء مــن واشــنطن من أجل 

استيراد بعض النفط من إيران.
وقبل الإيقــاف، كانت كوريــا الجنوبية أكبر 
مشــتر لمكثفات حقل »بارس الجنوبي« الإيرانية 
حيث اســتوردت ســتة ملايين برميــل منها في 

يونيو/حزيران 2017.

وزير خارجية ألمانيا يدعو أوروبا إلى إيجاد 
نظام مدفوعات مستقل للإبقاء على اتفاق إيران النووي

■ برلــن - رويتــرز: قــال وزيــر الخارجية 
الألمانــي هايكو ماس ان أوروبــا في حاجة إلى 
إقامــة نظــم مدفوعات مســتقلة عــن الولايات 
الاتفــاق  علــى  المحافظــة  أرادت  إذا  المتحــدة، 
النووي المبرم بن إيران والقوى الكبرى بعد أن 

انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتــب ماس فــي صحيفة »هاندلســبلات« 
الاقتصاديــة اليوميــة »لذلك مــن الضروري أن 
نقوي استقلالية أوروبا عن طريق خلق قنوات 
دفع مســتقلة عن الولايات المتحــدة وصندوق 
نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل.« وأضاف 
في المقال الذي نشــر أمس الأول »كل يوم يبقى 
الاتفــاق حيــا فيه هــو أفضل من الأزمــة فائقة 
الخطــورة التي قد تهدد الشــرق الأوســط في 

غيابه.«

وحثت إيران في وقت ســابق هذا الأســبوع 
أوروبــا علــى تســريع جهــود إنقــاذ الاتفــاق 
النــووي بعد أن انســحبت مجموعــة »توتال« 
النفطية الفرنسية رسميا من مشروع غاز كبير.

وتســبب قرار ترامب بشــأن إيران وفرضه 
والألومنيــوم  الصلــب  واردات  علــى  رســوما 
من الاتحــاد الأوروبي في توتــر العلاقات بن 

الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبين.
وكتــب مــاس »فــي ضــوء الظــروف، مــن 
المهم اســتراتيجيا أن نبلغ واشــنطن بوضوح: 
أننــا نريد أن نعمل معــا.. لكننا لن نســمح لكم 

بالمساس بمصالحنا دون مشاورتنا.«
وتعهد الاتحــاد الأوروبي بالتصــدي لقرار 
ترامب تجديــد العقوبات على إيران عبر ســبل 
مــن بينهــا قانــون جديــد لحمايــة الشــركات 

الأوروبية من الإجراءات العقابية الأمريكية.
 من جانبها قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل أنها تتفق مــع وزير خارجيتهــا في أن 
العلاقات مع الولايات المتحدة تشــهد تغيرات، 
لكنها أحجمت عــن تأييد دعوته لإقامة الاتحاد 
الأوروبــي نظــام مدفوعــات مســتقلا من أجل 

إنقاذ الاتفاق النووي العالمي مع إيران.
وقالــت للصحافيــن »فيما يتعلق بمســألة 
بعــض  لدينــا  المســتقلة،  المدفوعــات  أنظمــة 
المشــكلات في تعاملاتنــا مع إيران، بلا شــك، 
وعلــى الجانــب الآخر نعلــم أن نظام ســويفت 
مهــم جدا فيما يخص مســألة تمويــل الإرهاب 
على ســبيل المثال«. وأضافت أنه من المهم جدا 
الحفــاظ على تعاون جيد مــع الولايات المتحدة 

في مجال الأمن.

هبوط أسعار النفط مع تصاعد النزاع التجاري بين الصين وأمريكا
■ ســنغافورة - رويتــرز: تراجعــت أســعار النفط أمس 
الخميس تحــت وطأة النزاع التجــاري المتصاعد بين الولايات 
المتحدة والصين لكن انخفاضا فــي مخزونات الخام التجارية 

الأمريكية قدم بعض الدعم.
وفي المعاملات الآســيويةالمتأخرة كانت العقود الآجلة لخام 
القيــاس العالمي برنت عنــد 74.54 دولار للبرميل منخفضة 24 

سنتا بما يعادل 0.3 في المئة عن إغلاقها السابق.
وســجلت عقود خام غرب تكساس الوســيط 67.80 دولار 
بانخفاض ستة ســنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض 

الشيء بتراجع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وضعفت الأســواق العالمية في ظل احتدام النزاع التجاري 
بين الولايات المتحدة والصين والذي قد يكبح النمو الاقتصادي.
وصعــدت الولايــات المتحدة والصــين حربهمــا التجارية 
الضروس أمس بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25 في المئة على 

سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما. 
وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم 
علــى قائمة واردات صينيــة مقترحة قيمتهــا 200 مليار دولار 

إضافية.

وقالت وكالــة »موديز« للتصنيفــات الإئتمانية »من المتوقع 
لهذه الإجــراءات )مجتمعة( أن تحذف ما يصــل إلى 0.5-0.3 
نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019. 
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن القيود التجارية ستمحو نحو 
ربع نقطة مئوية من نمــو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 

في المئة في 2019.«
وفي أســواق النفط الأمريكية، قدم تراجع مخزونات الخام 
التجارية دعما أقوى لغرب تكســـاس الوســـيط مـــقارنة مع 

برنت.

خزانات النفط في ميناء رأس تنورة السعودي
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اقتصاد ومـال

تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين
مع تبادل فرض رسوم جمركية جديدة

دَت الولايات  ■ بكين/واشنطن - رويترز: صَعَّ
المتحدة والصين حربهمــا التجارية المريرة أمس 
الخميــس عبر تطبيق رســوم جمركيــة عقابية 
نســبتها 25 في المئة على ســلع قيمتهــا 16 مليار 
دولار من كل دولــة على الأخرى، حتى في الوقت 
الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى 

من الجانبين محادثات في واشنطن.
و منــذ أوائــل يوليو/تمــوز، يفــرض أكبــر 
اقتصاديــن في العالــم حاليا رســوما جمركية 
على منتجات قيمتها الإجماليــة 100 مليار دولار 
ويجهــزان للمزيد ممــا يعزز التهديــدات للنمو 

الاقتصادي العالمي.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان واشــنطن 
الجمركية  الرســوم  بتطبيقهــا  متعنتــة«  »تظل 
الأحــدث والتــي دخلــت حيــز النفاذ مــن قبل 
الجانبين كما كان مقررا في الساعة 0401 بتوقيـت 

غريـنتش.
وأضافــت الوزارة في بيــان مقتضب »الصين 

تعارض هذا بحزم، وستواصل اتخاذ الإجراءات 
المضادة الضرورية«.

وقالت أيضا »في الوقت ذاتــه، وبغية حماية 
التجــارة الحــرة والأنظمــة متعــددة الأطراف 
والدفــاع عن مصالحها المشــروعة، فــإن الصين 
ســتقيم دعوى بخصوص إجراءات الرسوم تلك 
بموجب آلية فض النزاعات فــي منظمة التجارة 
الرئيــس الأمريكــي دونالد  العالميــة«. وهــدد 
ترامب بفرض رســوم جمركية على جميع السلع 
الصينيــة الُمصدرة إلى الولايــات المتحدة تقريبا 
والبالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنويا، 
ما لم توافق بكــين على إجراء تغييرات كبيرة في 
ممارساتها بشــأن الملكية الفكرية، وبرامج الدعم 
الصناعي، وهياكل الرســوم، وتشتري المزيد من 

السلع الأمريكية.
ويزيد ذلك الرقم بكثير عما تســتورده الصين 
من الولايات المتحدة مما يثير مخاوف من أن بكين 
قد تدرس أشــكالا أخرى للرد، مثل زيادة صعوبة 

عمل الشــركات الأمريكية في الصين، أو السماح 
لعملتها اليوان بالانخفاض أكثر لدعم مصدريها.

ومسؤولو إدارة ترامب منقسمون بشأن مدى 
الضغط الــذي يجب ان يُمارس علــى بكين، لكن 
يبدو أن البيت الأبيض يعتقــد أنه يربح الحرب 
التجارية في الوقــت الذي يتباطــأ فيه اقتصاد 

الصين وتنخفض أسواق الأسهم بها.
وقــال وزير التجارة الأمريكــي ويلبور روس 
»لن  الأول  أمس  »سي.ان.بي.سي«  تلفزيون  على 
يستسلموا بسهولة. من الطبيعي أن يردوا بعض 
الشــيء«. وأضاف »لكن في نهاية المطاف، لدينا 
ذخيرة أكثر بكثير مما لديهم. يعرفون هذا. لدينا 

اقتصاد أقوى بكثير مما لديهم«.
ويعتقــد الاقتصاديون أن فرض رســوم على 
واردات بمئة مليار دولار يقلص التجارة العالمية 
نحــو 0.5 في المئــة. ويقدر الخبراء أن للرســوم 
تأثيرا مباشــرا على نمو الاقتصــاد الصيني في 
2018 بما بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية، وأن لها تأثيرا 

بنســبة أقل على الولايات المتحــدة، لكن التأثير 
ســيكون أكبر العــام المقبل، فضلا عــن الإضرار 
بدول أخرى وشركات ترتبط بسلسلة التوريدات 

العالمية للصين.
وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في ظل محادثات 
تســتمر يومين في واشــنطن بين مســؤولين من 
الجانبين، وهي أول مفاوضات رسمية منذ اجتمع 
وزير التجارة الأمريكي مــع ليو خه نائب رئيس 
مجلــس الدولة الصينــي في بكين فــي يونيو/

حزيران.
وعبــرت مجموعات ممثلة لمصالح الشــركات 
عن أملها في أن يشــكل الاجتماع بداية مفاوضات 
جادة بشــأن التغييرات في سياســات التجارة 

والاقتصاد الصيني التي يطلبها ترامب.
لكــن ترامب أبلغ رويترز يــوم الاثنين الماضي 
أنه لا »ينتظــر الكثير« من المحادثات التي يقودها 
وكيــل وزارة الخزانة الأمريكيــة ديفيد مالباس 

ونائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون.

الرسوم الجمركية الأمريكية تتسبب
بأضرار كبيرة لمنتجي الزيتون الاسبان

ترامب يقول ان الاقتصاد الأمريكي »سينهار« في حال عزله

لندن تعلن خططها لمواجهة احتمالات »غير مُرجحة«
بعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول »بريكست«

■ مدريد/واشــنطن - د ب أ: أدى التحــرك 
الأمريكي لفرض رســوم جمركيــة على واردات 
الزيتون الاســباني إلى آثار سلبية على مزارعي 
الزيتون الاســبان، في وقت يشهد فيه الزيتون 
بالفعل انخفاضا فــي الطلب، مما ينعكس بآثار 
مؤلمة على معسوق الوظائفلا سيما في الجنوب 

الهش اقتصاديا في البلاد.
وقــال أنطونيــو دي مــورا، الســكرتير العام 
المائــدة  لزيتــون  الاســبان  المصدريــن  لرابطــة 
»شــهدت  الشــركات  بعــض  ان  »أسيميســا«، 
انخفاضــا فــي إنتاجهــا بنســبة 20% ، وكان 
عليها بالفعل إجراء تغييرات في عدد الموظفين«.

ويتركــز الجــزء الأكبــر مــن إنتــاج الزيتون 
الأسباني في منطقة الأندلس في جنوبي البلاد، 
وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من البطالة.

وترتبــط حوالــي ثمانيــة آلاف وظيفة هناك 
بشكل مباشــر بزراعة أشجار الزيتون، وترتبط 
ثمانيــة آلاف وظيفة أخرى بشــكل غير مباشــر 
في هذا القطاع، فضلا عــن العديد من الوظائف 
مثل العمــال الموســميين الذين يقومــون بجنى 
وأكتوبر/تشرين  سبتمبر/أيلول  بين  المحصول 

الأول.
ويقــول دي مورا »إنها ضربة قوية .. من الآن 
فصاعداً سنبدأ في رؤية أسوأ الآثار. فالولايات 
المتحدة هي السوق الرئيسية للزيتون الاسباني 
، حيث يبلغ حجم تلك التجارة أكثر من 70 مليون 
يورو )حوالــي 80 مليــون دولار(. ولا نعتقد أن 
هذا سيعني إجمالي سقوط القطاع لكننا سوف 

نرى العديد من العواقب«.
وتعد إســبانيا الدولة الرائدة عالمياً في زراعة 
وتصدير زيتــون المائدة. ووفقاً لــوزارة الزراعة 
الاسبانية، فإن إســبانيا تنتج نصيب الأسد من 
المحصول في الاتحاد الأوروبي بنســبة %71 ، 

و22 % من المحصول في جميع أنحاء العالم.
وفــي 10 يوليو/تموز الماضــي، وجدت لجنة 
وكالــة  وهــي   - الأمريكيــة  الدوليــة  التجــارة 
اتحاديــة تابعة لــوزارة التجارة - أن اســتيراد 
بالصناعــة  ضــارًا  كان  الاســباني  الزيتــون 

الأمريكيــة. وكان هذا الاســتنتاج بمثابة الضوء 
الأخضــر اللازم قانونا لجعل التعريفات الأولية 
التي فرضت بشكل مؤقت العام الماضي تتحول 

إلى الوضع الدائم .
وأكــدت اللجنة قــرار وزارة التجــارة بفرض 
رســوم ضــد الدعــم علــى العديــد مــن منتجي 
الزيتون الاســبان بمعــدل 14.75% بالإضافة 
إلــى رســوم لمكافحة الإغــراق بمعدل متوســط 

يقارب 20 %.
وعلى هذا النحو، فإن الزيتون الاســباني هو 
واحد من سلسلة من السلع المتضررة من الحرب 

التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويقول دي مورا »منذ بعض الوقت كنا نقول 
إن مــا يقلقنا أكثر من الخســائر فــي صناعتنا، 
هــو التهديد الذي يمثله ذلك على جميع منتجات 

الاتحاد الأوروبي«.
وبلغــت قيمــة واردات أمريــكا مــن الزيتون 
الأســود الاسباني حوالي 68 مليون دولار العام 

الماضي ، وفقا لوزارة التجارة الامريكية.
ووجدت الوزارة أن المصدرين الاسبان كانوا 
يبيعــون منتجاتهم بما يتراوح بــين 17 و25 في 

المئة دون السعر »العادل«.
وشــهد إدخــال التعريفــات المؤقتة بنســبة 
22% تراجع الصادرات الاسبانية إلى الولايات 
المتحدة بنسبة 42% في الربع الأول من العام ، 

وفقا لما ذكره اتحاد »أسيميسا«.
ويقترب معدل التعريفات الجديد من %35.

وفي الأندلس يظهر القلق جليا. ففي 5 يوليو/
تمــوز الماضي، تجمع عدة آلاف من الأشــخاص 
أمــام القنصلية الأمريكية في إشــبيلية عاصمة 

المنطقة للدفاع عن تجارة زيت المائدة.
وتبحث الشــركات العاملة في قطاع الزيتون 
بالفعــل عن بدائــل، لمعرفة مــا إذا كان بإمكانها 
فتح أســواق أخــرى لتعويــض خســائرها في 
الولايــات المتحــدة ، وفقــا لمــا ذكــره دي مورا، 
الذي أضاف »إنهم جميعًا ســيفعلون كل شيء 
ممكن. لكن هذا لن يعوض الخسائر التي سوف 

نتحملها«.

■ واشــنطن - أ ف ب: قــال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 
مقابلــة بثت أمس الخميس ان الاقتصاد الأمريكي »ســينهار« في حال 
تم عزله، وســط الفوضى القضائية التي تحيط بسيد البيت الأبيض، 

والتي دفعت الخبراء إلى الاعتقاد أنه قد يكون بات مهددا.
وتأتي تصريحات ترامب لشــبكة فوكس نيوز بعد أيام من اعتراف 
محاميه الســابق أمام قــاض فدرالي بأنه قام بمســاهمات مالية غير 

قانونية لحملة ترامب الانتخابية بناء على طلب الرئيس.
وقال ترامب »أقــول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد ان الأســواق 
ستنهار. أعتقد أن الجميع ســيصبحون فقراء جدا«. ثم استفاض في 
تصريحات حــول خلق وظائف وغيــر ذلك من التقــدم الاقتصادي، 
الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته، مشــددا على أنه لو فازت هيلاري 
كلينتون في انتخابات 2016 لكان الوضع ســيئا للغاية«. وأضاف »لا 

أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع«.
وتلقى ترامب ضربتين يوم الثلاثاء الماضي، عندما أقر كوهن بذنبه 
في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، 
وكذلك لدى إدانة رئيس حملته الســابق بــول مانافورت بالاحتيال 

الضريبي والمصرفي.
وقضية مانافــورت كانت الأولــى التي انبثقت عــن التحقيق في 
التدخل الروســي في انتخابات 2016 والــذي يجريه المحقق الخاص 

روبرت مولر.
إلا أن الرئيــس يبدو عازماً على تجاوز العاصفة فيما يحاول البيت 

الأبيض التعامل مع هذه العقبة الجديدة التي تشوب رئاسة ترامب.
وأكد الرئيس على أنه لم يرتكب أي خطأ بعد أن أشار محاميه كوهن 
إلى تورطه فــي دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما 
أقامتا علاقة جنسية مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم 
»بطلب من المرشح« ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات »كانت 

ستسيء إلى المرشح«.
ورغم أن كوهن لم يكشف عن اسم المرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة 
الإباحية ســتورمي دانيالز وكارين ماكدوغــان عارضة مجلة »بلاي 
بوي«. ونظراً لأن المبالــغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير 
على نتيجة الانتخابــات، تكون قد انتهكت القوانــين الأمريكية التي 

تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
ولم يقــدم ترامب إجابة صريحــة في رده على ســؤال في مقابلة 
فوكــس نيوز حول مــا أذا كان قد اوعز إلى كوهن بتقــديم تلك المبالغ 
المالية، وقالان محاميه الســابق »أبرم الاتفاقــات«، مؤكدا على أن ما 
فعله كوهين »ليس جريمة«. وأضــاف »انتهاكات الحملة الانتخابية لا 

تعتبر أمراً جللًا بصراحة«.
وبعد ذلك قال ترامب ان المبالغ التــي دفعت إلى المرأتين جاءت من 

ماله الخاص الــذي كان بإمكان كوهين الوصول إليه. وأضاف »مع أنه 
لم يكن لدي علــم بالأمر في ذلك الوقت، فإنني كنت شــفافا تماماً منذ 

تكشفه«.
رغــم نبرة ترامب المليئــة بالتحدي إلا أن كيت بيلنســكي، خبيرة 
تمويل الحملات الانتخابية من شركة »نوسامان« للمحاماة، قالت أنه 
من المتوقع أن تكون هناك عواقب قانونية لترامب وحملته الانتخابية، 

يرجح أن تأخذ شكل شكوى مدنية أمام لجنة الانتخابات الفدرالية.
وإضافة إلى تهمتــين بارتكاب انتهــاكات لقوانين تمويل الحملات 

الانتخابية، فإن كوهين أقر كذلك بذنبه في ست تهم بالاحتيال.
وفــي المقابلة مع فوكــس نيوز اتهــم ترامب محاميه الســابق بـ 

»التقلب« قائلا أنه »يجب حظر ذلك قانوناً«.
وامتــدح مانافورت لعدم عقده صفقة مــع الادعاء كما فعل كوهين. 

وأدانت المحكمة مانافورت بثماني تهم من الاحتيال المالي.
وأثار قرار مانافــورت )69 عاما( بمحاكمته بــدلا من التوصل إلى 
صفقة تكهنات في أنه يأمل في عفو رئاســي. وردا على سؤال حول ما 
إذا كان يفكر بالقيام بمثل هــذه الخطوة اكتفى ترامب بالقول أنه يكن 

»عظيم الاحترام لما فعله نظراً لما مر به«.
وأضاف »أحد اســباب احترامي لبول مانافورت بهذا القدر هو أنه 

اختار محاكمته«.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت بريطانيــا أمــس 
حة«  مُرَجَّ الخميس خططها لمواجهة احتمالات »غير 
لانهيار المحادثات حول بنود الانسحاب من الاتحاد 
الشــركات  ان  الأوروبي »بريكسِــت«، محذرة من 
تواجه المزيد من الاجراءات الجمركية، فيما يواجه 
المستهلكون رســوما إضافية على الدفع بالبطاقات 

المصرفية.
وقــال دومنيك راب، الوزيــر المكلف بمفاوضات 
»بريكسِــت »، ان بريطانيا ســتطبق مجموعة من 
قواعد الاتحــاد الأوروبي، في حال عــدم التوصل 
إلى اتفاق، للسماح بدخول سلع الاتحاد الأوروبي 
وحــض بروكســل علــى القيــام بالمثــل للســلع 
البريطانيــة. وأضــاف ان بريطانيــا ســتواصل 
الاعتراف باختبارات وشــهادات الاتحاد الأوروبي 
الخاصة بالــدواء لتجنب انقطاعــه، لكنه قال ان 
الحكومة ســتقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة 
اســابيع أخرى إضافة إلى المخــزون الحالي لثلاثة 

أشهر.
وأكــد أنه »لا يــزال على ثقة« مــن التوصل إلى 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الانسحاب المقرر في 
29 مارس/آذار المقبل، وقال ان فشل المحادثات »غير 

ح«. وقال أيضا في خطاب في لندن »لا أزال على  مُرَجَّ
ثقة بوجود اتفــاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا 
الأولى والأساسية«. وجاءت كلمته في وقت نشرت 
الحكومــة مجموعة أولــى من »المذكــرات التقنية« 
لابلاغ مختلف قطاعــات الاقتصاد حول التعامل مع 

احتمال انهيار المحادثات.
وأضــاف »إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمســتوى 
نفسه من الطموح والبراغماتية، نتوصل إلى ااتفاق 
قوي يســتفيد منه الجانبان. لكن علينا التفكير في 

البديل«ز
وتابع »في بعــض الحالات، يعنــي ذلك اتخاذ 
خطــوات أحادية للحفــاظ على أكبر اســتمرارية 
ممكنة في المدى القصير فــي حال عدم التوصل إلى 
اتفاق -- بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي 

بالمثل«.
في الســيناريوهات التــي وضعتها الحكومة تم 
تحذيــر البريطانيين مــن احتمال »ارتفــاع الكلفة 
وتباطؤ سير العمليات باليورو«، وتم ابلاغهم بأن 
»كلفة الدفع بالبطاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي سترتفع على الأرجح«.
وقــد يضطر المســتهلكون على دفــع مبالغ أكبر 

للتســوق علــى الإنترنت، ولــن تكــون الدفعات 
الخارجية بعد الآن خاضعــة لإجراءات منع فرض 
رســوم إضافية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، 

حسب المذكرات التقنية.
والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد الأوروبي 
 166 البريطانيين  كلفــت  الثاني  يناير/كانــون  في 
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مليون دولار( في 2015.
وتلفــت مذكرة اخرى الشــركات إلــى احتمال 
مواجهة رســوم جمركية إضافيــة، وتوضح لها أن 
عليها التفكير بشــراء برمجيات جديدة أو توظيف 

سماسرة جمارك.
وقالــت الحكومة التــي تعرضــت لضغوط من 
متشــددين لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل 
إلى اتفاق، أنها ستنشــر جميــع المذكرات في نهاية 

الشهر المقبل.
وقال كير ســتارمر، المتحدث باسم حزب العمال 
المعارض، ان المذكــرة »لا تقدم الأجوبة حول خطط 
الــوزراء للتقليل من التداعيــات الخطيرة لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق«.
وقال النائــب العمالي ديفيد لامي المؤيد للاتحاد 

الأوروبي ان الوثائق تظهر أن الحكومة »تلعب لعبة 
حظ مميتة باقتصادنا«.

وقالت فرانســيس اوغــرادي، رئيســة مؤتمر 
نقابات التجــارة ان التقارير تؤكد أن عدم التوصل 
لاتفاق ليس خيارا معقولا. وأضافت »ســيكون ذلك 
مدمــرا للناس الذيــن يعملون« مضيفــة »لا يمكن 

للحكومة أن تسمح بانهيارنا«.
وتأمل لندن وبروكســل التوصل لاتفاق بحلول 
أكتوبر/تشرين الأول، بما يتيح للبرلمانين الأوروبي 
والبريطاني التصديق عليه قبل انســحاب المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتســتعد الحكومة لنشــر أول 25 مذكرة تقنية 
ضمن سلســلة من نحــو 80 مذكــرة، تُبلــغ فيها 
الشــركات والمواطنين بما يتعين عليهــم القيام به 

للتحضير لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال راب ان »هدفنا البعيد هو تســهيل انسياب 
واستمرار عمل الشــركات والنقل والبُنى التحتية 
والابحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل«. وأكد 
أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاقات 
حول »بريكسِــت« في نحو 80 في المئة من المسائل، 

لكن وضع الحدود الإيرلندية لا يزال دون حل.

محضر اجتماع المركزي الأوروبي
يشير إلى مخاوف بشأن الحرب التجارية

■ فرانكفورت - رويترز: خلص صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن 
الحماية التجارية وتهديد نشوب حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين يواجهان اقتصاد منطقة اليورو 

لكن النمو لم يحد بعد عن مساره الملاحظ من ذي قبل.
وفي اجتماع كاد يخلو من أي اعتراضات، أظهر محضــر اجتماع البنك المركزي في 26 يوليو/تموز، 
والذي نُشــر أمس الخميس، أن صانعي السياسات اشتركوا في وجهة النظر القائلة بأن المنطقة تحقق 

أداء في حدود المتوقع مما ينفي الحاجة إلى إجراء تغيير في السياسات.
وقرر البنك المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران وقف عمليات شــراء ضخمة للســندات في نهاية 
العام، والإبقاء على أســعار الفائدة مســتقرة حتى الصيف المقبل على الأقل، مما يمنح الأسواق نظرة 

طويلة غير معتادة لتحركات البنك المرجحة بشأن السياسة النقدية.
وأظهر المحضر أن »عدم التيقن المرتبط بالعوامل العالمية يظل ســمة بارزة، على الأخص فيما يتعلق 

بتهديد الحمائية التجارية وخطر تصاعد التوترات التجارية«.
وأضاف المركزي الأوروبــي »التوترات يمكن أن تولد مزيدا من التراجع العــام في الثقة في أنحاء 

الاقتصاد العالمي، فضلا عن أي تأثيرات مباشرة من فرض الرسوم الجمركية«.
وفيمــا يضغط خطر الحرب التجارية علــى المعنويات بالفعل، فإن التأثيــر الفعلي على النمو كان 
محدودا حتى الآن، إلى درجة أن صانعي السياســات في البنك المركزي الأوروبي قالوا أنهم يتوقعون 

أن يكون تباطؤ النمو في النصف الأول من العام مؤقتا.

حرب تبادل الرسوم الجمركية
تهبط بأسهم البورصات الأوروبية 

■ لندن - رويترز: انخفضت مؤشــرات أسهم البورصات الأوروبية قليلا أمس الخميس، مع تضرر 
أسهم قطاع السيارات ســريع التأثر بالتجارة من أحدث جولة لتبادل الرسوم الجمركية بين الولايات 

المتحدة والصين وهبوط الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية.
وأغلق »مؤشــر ستوكس600« الأوروبي منخفضا 0.17 في المئة عند 383.38 نقطة مع تسجيل معظم 

البورصات الأوروبية خسائر متواضعة.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين أمس رســوما جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات من 
الطرف الآخر بقيمة 16 مليــار دولار، لتصل القيمة الإجمالية للواردات مــن كل الجانبين التي فرضت 

عليها رسوم جمركية منذ أوائل يوليو/تموز إلى 50 مليار دولار، مع توقع فرض المزيد من الرسوم.
وجاء مؤشر السيارات في مقدمة القطاعات الأسوأ أداء وأغلق منخفضا 1.4 في المئة.

وتسبب تحذير مفاجئ بشأن الأرباح أمس الأول من شركة »كونتيننتال« لصناعة إطارات السيارات 
في هبوط حاد لأســهمها، وألحق ضررا بالقطــاع الذي هو بالفعل أحد أســوأ القطاعات المتضررة من 

المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.
وواصل ســهم »كونتيننتال« التراجع أمــس ليهبط 4.3 في المئة وليأتي في مقدمة الخاســرين بين 

الأسهم في المؤشر داكس الألماني، ورافعا خسائره إلى أكثر من 15 في المئة في جلستين.
وانخفضت أسهم شــركات »دايملر« »بي إم دبليو« و»فولكســفاغن« لصناعة السيارات في نطاق 
من 0.6 إلى 1.6 في المئة. وجاءت أســهم »بيجو« و«ميشيلان« و«رينو« بين أكبر الخاسرين في مؤشر 

»كاك40« الفرنسي، مع هبوطها 3.2 في المئة و2.2 في المئة و1.8 في المئة على الترتيب.
وسجل سهم شركة »أمبو« الدنمركية للمعدات والإمدادات الطبية أسوأ أداء بين الأسهم المدرجة في 
مؤشر »ستوكس600«، وهبط 12 في المئة بعد أن أعلنت الشركة نتائج فصلية أقل من توقعات المحللين. 
ومن بين الرابحين في جلسة أمس صعد سهم مجموعة »صن رايز« السويسرية للاتصالات 7.2 في المئة 

بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للعام 2018 .
وارتفع ســهم شركة »رايان إير« للطيران منخفض التكلفة 5.5 في المئة بعد أن قالت نقابة الطيارين 

الإيرلنديين أنها توصلت إلى اتفاق مع الإدارة في نزاع عمالي.

البنك الدولي يطرح أول سندات
بتكنولوجيا سلسلة الكُتل في العالم

■ ســيدني - رويترز: قام البنك الدولي أمس الخميس بتســعير أول ســندات عامة تُنشــأ وتدار 
باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، في صفقة قيمتها 100 مليون دولار استرالي )73.16 مليون دولار 
أمريكي( تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحســن ممارســات بيع الســندات المعمول بها 
منذ عقود. وقال مصرف »كومنولث بنك أوف أســتراليا«، المدير الوحيد للعملية، في بيان ان السندات 
الصادرة، وأجلها عامان، جرى تســعيرها بعائد 2.251 في المئة وستجري تسويتها في 28 أغسطس/
آب. ويُنظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدي صوب 
نظام آلي أســرع وأقل تكلفة. وكثيرا ما يســتخدم البنك الدولي، الحاصلة سنداته على تصنيف )إيه.

إيه.إيه(
 قدرته على الاقتراض للمســاعدة في تطوير أســواق جديدة للســندات، وكذلك لتحقيق الريادة 
في أســاليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية. ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار ســنويا من 
السندات لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية. وأستراليا موقع اختبار مألوف لأحدث التطورات 
في السوق بســبب بُنيتها التحتية الراسخة وقبول المستثمرين العالميين للدولار الإسترالي كأحد أكثر 

العملات تداولا في العالم.
)الدولار الأمريكي يساوي 1.3669 دولار استرالي(.

بنك »كريدي سويس« يجمد 5 مليارات دولار
من الأموال الروسية خوفا من العقوبات الأمريكية

■ زوريخ - رويترز: تفيد بيانات مالية لمصرف »كريدي ســويس«، أحد أكبر بنوك سويســرا، أنه 
جمد نحو خمسة مليارات فرنك سويسري )خمسة مليارات دولار( من الأموال المرتبطة بروسيا لتفادي 

الوقوع تحت طائلة عقوبات أمريكية مما يزيد الضغوط على موسكو.
تسلط الخطوة الضوء على المخاوف المنتشــرة على نطاق واسع بين البنوك من أعمال انتقامية من 
جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات روسية مستهدفة. وفي الماضي امتلك »كريدي سويس« 
طائرة تنازل عنها رجل الأعمال الروســي أوليغ ديريباسكا، وسبق له أن أقرض المال إلى ثري روسي 

آخر هو فيكتور فيكسيلبرغ قبل فرض العقوبات.
وبالنسبة للنخبة الروسية، فربما تسد مثل تلك الخطوات مصدرا مهما للتمويل، وملاذا آمنا لثروات 

بمليارات الروبلات.
وقالت متحدثة باســم البنك »يتعاون كريدي ســويس مع الجهات التنظيمية الدولية في أي مكان 

يعمل به للتحقق من الالتزام بالعقوبات، بما في ذلك التزامه بالعقوبات المتعلقة بروسيا«.
ولم تكشف المتحدثة عن أسماء أصحاب الأموال المجمدة.

وأصبحت سويســرا إحدى الوجهات الأهم للأموال المغادرة لروســيا، نظرا لسمعتها لدى الأثرياء 
الروس على صعيد السرية المصرفية والاستقرار السياسي ومنتجعات التزلج على الجليد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروســي أن نحو 6.2 مليار دولار، أو 14 في المئة من إجمالي الأموال 
الخارجة من روســيا، اتجهت إلى سويســرا في 2017، وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أمثال الأموال التي 

اتجهت إلى الولايات المتحدة.
وأُعلنت أحدث جولة عقوبات في أبريل/نيسان من جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين 
بهدف معاقبة روســيا على ضم شــبه جزيرة القرم ودورها في الحرب الســورية إلى جانب »محاولة 

تخريب الأنظمة الديمقراطية في الغرب«.

الروبل الروسي يسجل
أدنى مستوياته في أكثر من عامين

■ موسكو - رويترز: واصل الروبل الروسي التراجع في تعاملات بعد الظهر أمس الخميس، بعد أن 
استقر لفترة وجيزة عندما أوقف البنك المركزي مشتريات الدولار لتخفيف الضغوط على الروبل الذي 

يتضرر بشدة من احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة.
وأعلن البنك المركزي وقف مشتريات الدولار التي استأنفها مؤخرا، بدءا من الخميس وحتى أواخر 
ســبتمبر/أيلول، بعد هبوط الروبل في وقت سابق من الجلســة إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 

.2016
وقــال محللون لدى »في.تي.بي كابيتال« في مذكرة »المعنويات، خاصة بين المســتثمرين العالميين، 

تظل شديدة التأثر بحديث العقوبات«.
وتعززت المخاوف من عقوبــات جديدة بفعل أحدث التصريحات الصــادرة عن الولايات المتحدة، 
وفي ضوء التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن تأثير روسي مزعوم على 

الانتخابات الأمريكية.
وبحلول الساعة 1622 بتوقيت غرينتش سجل الروبل 68.2 مقابل الدولار بانخفاض قدره 0.25 في 
المئة عن مستواه في بداية الجلســة، بعد أن هوى في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين 

عند 69.01 للدولار.
وأمام اليورو ارتفع الروبل 0.2 فــي المئة إلى 78.76، بعد أن لامس في التعاملات المبكرة 79.77 وهو 

أضعف مستوى له منذ أبريل هذا العام.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الروسية أيضا على خسائر. فقد أنهى مؤشر »آر.تي.إس« للأسهم المقومة 
بالدولار جلســة التداول منخفضا 2.0 في المئة عند 1043.99 نقطة، في حين تراجع مؤشــر »إم.أو.إي.

إكس« للأسهم المقومة بالروبل 1.6 في المئة إلى 2260.04 نقطة.
وهبطت أســهم »ســبيربنك«، أكبر مصرف في روســيا، 4.84 في المئة رغم أن البنك أعلن عن أرباح 

صافية فصلية قياسية مرتفعة.
ص النشاط الاقتصادي، لكنه يدعم إيرادات ميزانية  ومن شأن ضعف الروبل أن يُذكي التضخم ويُقَلِّ

الدولة لأن السلع الأولية تباع في الخارج بالدولار.

مزارع اسباني يجمع الزيتون بعد قطافه
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المدرب كوفاتش واثق من الانتصار في أول ظهور مع البايرن 

الدوري الألماني ينطلق اليوم 

أندية البوندسليغا تحلم بإنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على اللقب
■ برلين - د ب أ: يســعى عــدد من أندية 
الدوري الألماني )بوندســليغا(، في مقدمتها 
بوروسيا دورتموند وشالكه، لإنهاء سيطرة 
بايرن ميونيخ علــى البطولة، عندما تنطلق 

النسخة الجديدة اليوم الجمعة.
وهناك خمســة فرق قــادرة على مواجهة 
البايرن فــي صــراع اللقب، الــذي توج به 
الفريق البافاري في المواســم الستة الأخيرة 
وبفارق يتراوح بين 10 إلى 26 نقطة عن أقرب 
ملاحقيه، أولهــا دورتموند، فبعدما عانى من 
عدة عثرات الموسم الماضي الذي شهد حسمه 
التأهــل لدوري أبطــال أوروبا فــي المرحلة 
الأخيرة، يتطلــع الفريق الفائز باللقب عامي 
2011 و2012 لانطلاقــة جديــدة تحت قيادة 
مدربه الجديد لوســيان فافري. واســتغنى 
دورتموند هذا الصيــف عن عدد من نجومه، 
بينهم أندريه شــورله وأنــدري يارمولينكو 
صفوفــه  تعــززت  بينمــا  وســوكراتيس، 
بالبلجيكي أكسيل فيتسيل والمدافع الفرنسي 
عبدو ديالــو، الذي انتقل للفريــق مقابل 28 
مليون يورو من ماينز الألماني. لكن بعد رحيل 
الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ والبلجيكي 
يفتقد  دورتموند  مازال  باتشــوايي،  ميتشي 
للمهاجــم الهــداف، وحــذر فافــري، قائلا 
:«يتعين علينا أن نتحلى بالواقعية مع إعادة 
ضبط إيقاع الفريــق الذي يحتاج للعديد من 
الــذي ما زال  الصفقات«. والثاني شــالكه، 
يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في 
تاريخه، وازدادت تطلعاته للمنافســة بعدما 
حصــل على المركــز الثاني الموســم الماضي. 
وقــدم أداء أثــار إعجــاب الجميع الموســم 
تيديســكو،  دومينيكو  قيــادة  تحت  الماضي 
الذي استهل مســيرته في عالم التدريب عبر 

بوابــة الفريق الأزرق، ما دفــع إدارة النادي 
لتمديــد التعاقــد معــه حتــى 2022 .وقال 
تيديســكو: »أعشــق العمل مع هذا الفريق«، 
لكن شــالكه يفتقــد خدمات لاعبي الوســط 
ليون غوريتســكا وماكس مايــر، بالإضافة 
للمدافع الشاب تيلو كيرير، الذين رحلوا في 
صفوف  وتعززت  الحاليــة.  الانتقالات  فترة 
ساني  ساليف  الســنغالي  بالمدافعين  شالكه 
للمهاجم  بالإضافة  منديــل،  حمزة  والمغربي 
مارك أوث، بينمــا تحدثت تقارير عن اقتراب 
ضم سيباستيان رودي لاعب وسط البايرن، 
الذي يرغب لايبزيغ في ضمه أيضا. والثالث 
باير ليفركوزن، فمثلما كان الأمر لشالكه عام 
2001، كان ليفركــوزن قريبا للغاية من الفوز 
بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 2000، 
لكنه خسر اللقب في الأمتار الأخيرة بصورة 
دراميــة لمصلحــة للبايرن. وأخفــق الفريق 
الموســم الماضي فــي التواجد ضمــن المراكز 
الأربعة الأولى، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، 
حيث احتل المركز الخامس تحت قيادة مدربه 

هايكو هيرليتش. 
واحتفظ ليفركوزن بعناصره الأساســية 
التي اعتمــد عليها في الموســم الماضي مثل 
جوناثــان تــاه وجوليان برانــدت وليون 
بايلــي، حيــث مــدد التعاقد معهــم بعقود 
طويلة الأمــد. وضمت قائمة الوافدين الجدد 
فايزر  وميتشــيل  باولينيو  الصاعد  المهاجم 
والحارس لوكاس هراديكي، الذي سيحرس 
عرين الفريق بدلا من بيرند لينو، الذي رحل 
لأرســنال هذا الصيف. والرابــع هوفنهايم، 
الذي أثار حصوله على المركز الثالث الموسم 
الاســتفهام،  علامات  مــن  العديد  الماضــي 
حيث يرجع الفضل في ذلــك لمدربه جوليان 

لتدريب  رحيلــه  أعلــن  الذي  ناغلســمان، 
مشــاركة  ظل  وفي  المقبــل.  العــام  لايبزيغ 
الفريــق بالدوري الألمانــي ودوري الأبطال 
في الموسم الجديد، كان يتعين على هوفنهايم 
الحفاظ علــى نجومه، وفــي مقدمتهم كريم 
ديمرباي وأنــدري كراماريتش، وهو ما يراه 
أليكسندر روزن، مدير الكرة في الفريق بأنه 
»يظهر مدى ارتفــاع قيمة النادي«. وعاد إلى 
هوفنهــايم الشــاب البرازيلــي ويلنغتون، 
الذي انتقل للدوري النمســاوي على سبيل 
الإعارة، حيــث أثبت جدارتــه بالدفاع عن 
الفريق، عقب تســجيله ثلاثة أهداف  ألوان 
)هاتريــك( خلال فــوز هوفنهــايم 1/6 على 
مضيفه كايزر سلاوترن بالدور الأول لكأس 
ألمانيا الســبت الماضي، قبل خــوض المباراة 
الافتتاحية لبوندسليغا أمام مضيفه البايرن 
اليــوم. والخامس لايبزيغ، الــذي عاد مدير 
الكرة فــي الفريق رالــف رانغنيك إلى مقعد 
المدرب حتى وصول ناغلســمان، حيث جاء 
خلفا للمــدرب رالف هازنهاتــل، الذي رحل 
عن الفريق بعد حصوله على المركز السادس 

الموسم الماضي. 
وكان حصــول لايبزيغ على هذا المركز أقل 
من طموحات مســؤولي النادي، لا سيما بعد 
نيل الفريق الوصافة في موسم 2017-2016، 
الذي شــهد ظهوره الأول في البوندســليغا. 
ورحل عن الفريق نجمــه الغيني نابي كيتا، 
الذي انضم لليفربول مقابل 70 مليون يورو، 
في حــين ضمت قائمــة اللاعبــين الجدد كلا 
من المدافعين مارســيلو ساراتشــي ونوردي 
موكيلــي، كما يهدف لإبــرام صفقة أو اثنتين 
قبل غلق ســوق الانتقــالات الصيفية نهاية 

أنصار بايرن ميونيخ يحتفلون بلقب الدوري الموسم الماضي ويأملون تحقيق اللقب السابع على التوالي الشهر الجاري. 

■ برلــين - رويترز: قال نيكــو كوفاتش المدرب 
الجديد لبايرن ميونيخ إنه واثق من أن بطل الدوري 
الالماني سيحظى ببداية مظفرة عندما يستهل الموسم 

المحلي الجديد أمام ضيفه هوفنهايم اليوم.
وبــدد المــدرب الكرواتــي، الــذي خلــف يوب 
هاينكيس فــي تدريب البايرن عقب نهاية الموســم 
الماضي قادما من اينتراخت فرانكفورت، اي مخاوف 
دورخترزنز  على  1-صفــر  الصعب  انتصاره  عقب 
اســل، وهو من فرق الهــواة، فــي كأس المانيا هذا 
الأســبوع. وقال كوفاتش: »أنا مقتنــع بان فريقي 
ســيقدم مباراة عظيمة غدا لاننا في قمة مســتوانا 

البدني والذهنــي. نعرف ما يجــب توقعه من مثل 
هذه المباراة. سنخوض مباراة صعبة للغاية ويقدم 
هوفنهايم مســتويات جيدة«. وبدا الضيوف، الذي 
سيشــاركون فــي دور المجموعات بــدوري ابطال 
اوروبا هذا الموســم، أكثر قوة من البايرن في فترة 
الاستعداد لانطلاق الدوري وفازوا 6-1 على كايزر 
سلاوترن في كأس المانيا. وقال كوفاتش: »يجب أن 
نقدم كل ما لدينا. يجب الا ننظر للأمر باســتخفاف. 
يجــب ان نفرض أســلوب لعبنا عليهــم وان نظل 
متحكمين في ايقاع اللعب مع تقليل المســاحات التي 
نمنحها للمنافس بقدر الامكان«. وبعيدا عن اصابة 

الجناح سيرج نابري، يوجد أمام كوفاتش تشكيلة 
كاملة للاختيار من بينها بما فــي ذلك المدافع ديفيد 
آلابا الذي اســتعاد لياقته. وقال كوفاتش ان لاعب 
الوســط جيمس رودريغز لم يتعاف بشــكل كامل 
من كدمة في الكاحل خلال فترة الاستعداد للموسم 
الجديــد ويحتمل ان يغيب عن المبــاراة الافتتاحية 
للموســم. وقال كوفاتــش: »هناك كلمــة أنا جاهز 
التي تخرج أولا من اللاعب ثم يجب ان تخرج نفس 
الكلمة من المــدرب. أرى اللاعبــين كل يوم وأعرف 
من هو في قمة مســتواه. لم يســتطع خوض كافة 

التدريبات بعد«. 

■ برلــين - د ب أ: أغلــق لايبزيــغ الألماني 
ملف ضم سيبستيان رودي لاعب وسط بايرن 
ميونيــخ بعدما فشــل الطرفان فــي التوصل 
لاتفاق بشــأن الصفقة، وفقا لمــا أعلنته مجلة 

»كيكر« الألمانية.
والتقى مســؤولو لايبزيغ وبايرن ميونيخ 
الثلاثاء الماضي ولكنهما فشــلا فــي التوصل 
لاتفاق بشــأن الصفقة، وفقا لما ذكرته »كيكر« 
بــدون أن تفصح عــن مصدر هــذه المعلومة. 
ووفقا للتقرير، يريد البايــرن ما يقرب من 20 
مليــون يورو من أجل الاســتغناء عن اللاعب 

الألماني الدولي، أو إعارته بشــرط شرائه في 
الموســم المقبل. وســمح البايرن لــرودي )28 
عاما(، الذي لديه عقد مــع النادي حتى نهاية 
بالتحدث مع فريق شالكه.  موسم 2020/2019 
في الوقت نفســه، قال نيكــو كوفاتش مدرب 
البايــرن، إنه كان هناك فقط »هواء ســاخن« 
المدافع  حول تقاريــر تفيــد بإمكانية رحيــل 
جيــروم بواتينغ إلى باريس ســان جيرمان. 
وقــال كوفاتش أنــه يريد أن يدخل الموســم 
وماتس  بواتينغ  الثلاثــة  بالمدافعــين  الجديد 
هوميلز ونيكلاس ســوله، وهــم دوليون في 

المنتخب الألماني. وقال: »ثلاثي مثل هذا يمكنك 
أن تجده فقط مرتين أو ثلاثة في أوروبا«. وكان 
أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ قال 
يوم الأحد أن باريس ســان جيرمان، بمدربه 
الألماني توماس توشــيل، هــو الخيار الوحيد 
لبواتينــغ الذي لمــح رغبته فــي خوض تحد 
جديد. وصنف فرص رحيل بواتينغ إلى سان 
جيرمان بنســبة 50 في المئة مع اقتراب نهاية 
آب/أغسطس   31 في  الصيفية  الانتقالات  فترة 
الجاري. ويستهل البايرن مبارياته في الدوري 

الألماني اليوم بمواجهة هوفنهايم.

لايبزيغ يخرج من سباق التعاقد مع رودي

■ مدريد - د ب أ: أكــد لاعبو بطولة الدوري 
الإســباني »الليغا« مرة أخرى رفضهم لخوض 
بعض مباريات المســابقة فــي الولايات المتحدة 
وهددوا بالدخول في إضراب إذا أصرت رابطة 
الأنديــة الإســبانية علــى موقفها الداعــم لهذه 

الفكرة.
وقال دافيــد اغانزو، رئيــس نقابة اللاعبين 
الإســبان بعــد اجتماعــه مع بعض مــن قائدي 
الأنديــة الإســبانية، بينهــم لاعبــون دوليــون 
مثل ســيرخيو راموس وســيرخيو بوسكيتس 
وكوكــي وخواكين وبرونو ســوريانو واســير 
الموافقــة علــى هــذه  ايارامينــدي: »لا يمكننــا 
القــرارات أحاديــة الجانب«. وأضــاف: »نرى 
أن تجاهــل رابطة الأندية الإســبانية التشــاور 
مــع اللاعبين فــي قــرارات تؤثر عليهم بشــكل 
مباشــر هو قلة احتــرام«. وشــدد اغانزو على 
أن قائدي الأندية الإســبانية رفضوا بالإجماع 
خوض بعض مباريــات الليغا في أمريكا. وردا 
على ســؤال عــن إمكانيــة دخــول اللاعبين في 

إضراب بســبب هــذه القضية، أجــاب اغانزو: 
»ســنحاول ألا نصــل إلــى هــذا الحــد ولكننــا 
جاهــزون للوصــول حتى النهايــة إذا كان هذا 
ضروريا«. وتتطلع نقابة اللاعبين الإسبان إلى 
الاجتماع خلال الأســابيع المقبلة مع مســؤولي 
رابطة الأندية الإســبانية لمناقشة هذا الموضوع 
والوصــول إلــى نقــاط اتفــاق مشــتركة بــين 
الطرفــين، وهو أمر لا يبدو ســهل المنال. وتابع 
اغانــزو قائــلا: »أرغــب فــي أن ألبــس خافيير 
تيباس )رئيــس رابطة الأندية الإســبانية( زي 
اللاعبــين لكــي يتمكن مــن رؤية كــرة القدم من 
زاويــة مختلفــة، وكــي ينتبــه إلــى أن الأعمال 
التجاريــة والأموال ليســت كل شــيء«. ورغم 
الرفض الجماعي للاعبين الإســبان لفكرة لعب 
بعــض مباريات »الليغا« فــي الولايات المتحدة، 
أكد اغانــزو أن آراء الأندية حول هذا الموضوع 
متباينة. وختم قائلا: »اللاعبون ليســوا للبيع، 
نحن نفكر في الجماهير وفي الصحة وأشــياء 

كثيرة أخرى«.

اعتراضا على إقامة مباريات الليغا في أمريكا

لاعبو الدوري الاسباني يهددون بالدخول في إضراب 

اقتــرب  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
فريــق أياكس أمســتردام مــن التأهل 
لدور المجموعــات لبطولة دوري أبطال 
أوروبــا، عقب فــوزه الثمــين 1/3 على 
ضيفــه دينامــو كييــف الأوكراني في 
ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات 
في المســابقة القارية. وأســفرت باقي 
اللقــاءات، عن فوز آيــك أثينا اليوناني 
علــى مضيفه مول فيــدي المجري 1/2، 
فيما تعادل يانغ بويز السويسري مع 
ضيفه دينامو زغــرب الكرواتي بهدف 

لمثله. 
وفــي العاصمــة الهولنديــة، تقــدم 
أياكس بهدف مبكر حمل توقيع دوني 
فــان دي بيك في الدقيقــة الثانية، قبل 
أن يتعــادل تومــاز كيدزيــورا لدينامو 
يهنــأ  ولــم   .16 الدقيقــة  فــي  كييــف 
الضيــوف بتعادلهم كثيرا، بعدما أعاد 
النجــم المغربي حكيــم زيــاش الفريق 
بتســجيله  المقدمــة  إلــى  الهولنــدي 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 35، فيما 
بتســجيل  تاديتــش  دوســان  تكفــل 
الهــدف الثالــث لأياكس فــي الدقيقة 
43. وبــات يكفي أياكــس التعادل بأي 
نتيجــة الخســارة بفــارق هــدف فــي 
مباراة العودة، التي ســتقام الأســبوع 
المقبــل بالعاصمــة الأوكرانيــة كييف، 
لبلــوغ دور المجموعــات فــي البطولة، 
فيما يتعين علــى دينامو كييــف الفوز 
بهدفــين نظيفين مــن أجل الاســتمرار 
في المســابقة. مــن جانبــه، وضع آيك 
أثينا قدما فــي دور المجموعات، بعدما 

رونالدو: قراري بالرحيل
 عن الريال كان سهلا!

■ تورينو )إيطاليا( - د ب أ: قال النجم الدولي البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو، أن الرحيل عن فريقه الســابق ريال مدريد الإســباني للانضمام 

ليوفنتوس الإيطالي، كان »قرارا سهلا«.
ورحل رونالدو عن قلعة )سانتياغو برنابيو( بعد فترة من التألق دامت 
تســعة أعوام بقميص الريــال، توج خلالها بأربعة ألقــاب ببطولة دوري 
أبطال أوروبا، لينتقل إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين جنيه اســترليني. 
وأعرب رونالدو )33 عاما( عن دهشته من الاستقبال الذي تلقاه عندما ظهر 
للمرة الأولى في ملعب يوفنتوس، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق طموحات 
ضخمة مع فريقه الجديد فــي الفترة المقبلة. وقال رونالدو في مقطع فيديو 
بثته خدمة »دازن«، التي تســمح بمشــاهدة كرة القدم عبر أجهزة مختلفة 
من الهواتــف الذكية إلى أجهزة التلفاز الذكية: »لــم أتوقع مطلقا أن ألعب 
في هذا الفريق، لكن بعــض الأمور تحدث بصورة طبيعية، بالنســبة لي 
كان قرارا ســهلا، ما حدث في مدريد أمر مذهل. توجت بكل شــيء، أسرتي 
تعيش هناك، لكن الريال أصبح جزءاً من الماضي الآن«. وأضاف رونالدو: 
»التفاصيــل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا في نهاية اليوم. أود أن أقول أن ما 
رأيته في الملعب ســاعدني، وبالطبع عندما بدأت الجماهير تهتف لي، كنت 
أشعر بالذهول حقا«. وأوضح اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
خمس مرات: »إن الأمر فاجأني بشــدة لأن هذا لــم يحدث قطا في حياتي، 
لذلك كانت لحظة لا تصدق«. ويســعى رونالدو لإعــادة لقب دوري أبطال 
أوروبــا الغائب عن خزائــن يوفنتوس منذ عام 1996، كمــا يتطلع لقيادة 
الفريــق الملقب بـ«الســيدة العجوز« للفــوز بالثنائية المحليــة )الدوري 

الإيطالي وكأس إيطاليا( للموسم الخامس على التوالي.

دوري أبطال أوروبا 

آياكس وآيك ودينامو زغرب تطرق أبواب دور المجموعات 

هونتلار مهاجم اياكس يحتفل بانتصار فريقه على دينامو كييف

الدوري الانكليزي

موراتا يدعم أسلوب مدرب تشلسي 
لتسجيل المزيد من الأهداف

■ لندن - رويترز: سجل الفارو موراتا ثاني أهدافه في 
الدوري الانكليزي الممتاز في 2018 خلال انتصار تشلســي 
3-2 على ارسنال يوم السبت الماضي، لكن المهاجم الاسباني 
يبدو واثقا من قدرته على هز الشــباك بشــكل منتظم هذا 

الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.
وقال موراتــا ان أســلوب اللعب المباشــر الذي طبقه 
المدرب السابق انطونيو كونتي لم يكن يناسبه، متوقعا ان 
تتاح له المزيد من الفرص للتسجيل في ظل أسلوب اللعب 
القائم على الاســتحواذ على الكرة والذي ينتهجه ساري. 
وقال موراتا: »الشــيء الأكثر أهمية هو الحالة التي نلعب 

في اطارها. كان أســلوب اللعب العام الماضي هو الأسلوب 
المباشر. كان لزاما علي ان احمي الكرة اثناء العاب الهواء 
وهذا ليس أفضل ما اتمتع بــه. يمكنني الآن ان أهاجم في 
المســاحات وألعب من لمســة واحدة وانطلق نحو منطقة 
الجزاء من أجل التعامل مــع التمريرات العرضية وهذا ما 
يناســبني بصورة أكبر. المدرب يعمل في ظل وجود الكرة 
دوما معنا. عندما تعمل مع وجود الكرة معك فانه تتاح لك 
المزيد من الفرص وتســنح للمهاجمين المزيد من الفرص«. 
وسيتوجه تشلســي، الذي فاز بمباراتيه في الدوري هذا 

الموسم، للقاء نيوكاسل الاحد المقبل.

■ لندن - رويترز: قال غايتان بونغ مدافع برايتون 
ان فريقه يــدرك جيدا التهديد الهجومي الذي يشــكله 
ليفربول وانه يجــب ان يكون في أفضل حالاته عندما 
يتوجــه للقائه فــي انفيلد غدا الســبت عقــب تعرضه 
للخســارة بفارق أربعة أهداف امام الفريق القادم من 

ميرسيسايد مرتين الموسم الماضي.
واســتهل ليفربول مشــواره في الدوري الانكليزي 
الممتاز هذا الموســم بالفــوز 4-صفر علــى ارضه امام 
وســتهام قبــل ان ينتزع فريــق المدرب يورغــن كلوب 
انتصارا مهما بنتيجة 2-صفر على حساب كريستال 
بالاس يوم الاثنين الماضي ليحافظ على سجله المثالي 

في البطولة. 
وقــال بونغ: »ندرك منذ العام الماضي مدى صعوبة 
مواجهة ليفربــول. نعرف انه من الفــرق التي تضغط 
بشــدة. تجد نفســك تحــت ضغط دائــم أمامهــم كما 

انهم مميــزون في الهجمات المرتــدة. نعرف ان الأمور 
ســتكون صعبــة. لكننا ســنحاول القيام بــكل ما في 
وســعنا للخروج بشيء من اللقاء. أنسب الطرق للعب 
أمام هذه النوعية من الفرق هي التركيز لتقديم أفضل 
المســتويات«. وســجل الثنائي غزير الأهداف المؤلف 
مــن ســاديو ماني ومحمد صــلاح أربع مــرات، في ما 
بينهمــا هذا الموســم لكن بونــغ قــال إن برايتون الذي 
خسر 4-صفر في انفيلد و5-1 على أرضه أمام نفس 
الفريق الموســم الماضي لن يحاول التركيز على لاعبين 
بعينهم. وأضاف اللاعب الكاميروني: »لا يمكن القول 
انك اذا أوقفت أحد اللاعبين فان كل المشــاكل ستحل. 
الشيء المهم بالنســبة لنا هو عدم ارتكاب اخطاء لانك 
لو منحتهــم أي فرصــة فانهم سيســتغلونها«. وكان 
برايتــون فاز على مانشســتر يونايتد 3-2 في الجولة 

الماضية. 

بونغ: برايتون يمكنه الخروج 
بشيء من لقاء ليفربول!

اقتنــص فوزا غاليــا 1/2 مــن مضيفه 
مــول فيــدي. واضطر الفريــق المجري 
للعب بعشــرة لاعبين عقــب طرد لاعبه 
ســابولتش هوســتي في الدقيقة 23، 
ليســتغل آيــك النقــص العــددي فــي 
صفــوف منافســه ويســجل هدفــين 
كلوناريديــس  فيكتــور  طريــق  عــن 
فــي  باكاســيتاس  وأناستاســيوس 
الدقيقتــين 34 و49. وتســاوت الكفــة 

بين الفريقين بعدما تلقى باكاسيتاس 
بطاقة حمراء في الدقيقة 54، ليســجل 
دانكــو لازوفيتــش هدف مــول فيدي 

الوحيد في الدقيقة 67. 
وأصبــح يكفي آيك الخســارة بهدف 
نظيــف فــي لقاء الإيــاب، الذي ســيقام 
بالعاصمة اليونانيــة أثينا لحجز بطاقة 
العبور للدور المقبل، في حين ينبغي على 
مول فيدي الفوز بثنائية نظيفة، أو بفارق 

هدف شــريطة تســجيله أكثر من هدفين 
لتجنب الخروج المبكر من المســابقة. في 
المقابل، سقط يانغ بويز في فخ التعادل 
1/1 مــع ضيفه دينامو زغــرب، ليصعب 
من مهمته في لقاء العودة. وبادر الفريق 
السويسري بالتســجيل من خلال لاعبه 
كيفــن مبابــو فــي الدقيقة الثانيــة، لكن 
التعــادل  أدرك  أورســيتش  ميســلاف 

لدينامو زغرب في الدقيقة 40.

رونالدو اعتبر ريال مدريد جزءا من الماضي وهو سعيد جدا مع يوفنتوس 
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دوري ابطال أوروبا 
يبحث الاستعانة 

بتقنية حكم الفيديو
■ برلــن - د ب أ: أكد الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا( أنه ما زال يبحث الاستعانة بتقنية 
حكم الفيديو المســاعدة بــدوري أبطال أوروبا. 
ويستخدم الاتحاد التجارب لمعرفة إذا كان قادرا 
على التغلب على المشــاكل الفنية، التي يخشى 
أن تعرقل استخدام التقنية في المباريات. وكتب 
مستمر  بشكل  الأوروبي  الاتحاد  »ينظر  اليويفا: 
في الســبل التي يســتطيع من خلالهــا تطوير 
مســابقاته، وننظر عن كثب فــي تطبيق تقنية 
حكــم الفيديو المســاعد التي يجــري اختبارها 
حاليا في مســابقات مختلفة«. وأضاف: »ما زلنا 
نرى العديد من أوجه عــدم اليقن في ما يتعلق 
بتنفيذ تلك التقنية، ونعتقد أنه من المهم أن يكون 
نطاق التطبيق والتفســير والدعم التكنولوجي 
واضحــا للجميع، بما في ذلــك الجماهير، ويتم 
اثبــات ذلك بشــكل كامل«. وأوضــح: »تطبيق 
التقنية على النطاق الأوروبي يواجه  استخدام 
العديد من الصعوبات، في المجالات التشــغيلية 
واللوجســتية والتحكيمية، وأي قــرار في هذا 
الصــدد يتطلب تقييمــا دقيقا للحلــول المتاحة 

والموارد المطلوبة«.

كلايفرت: قرار نجلي 
بالانضمام إلى روما كان صائبا

■ أمســتردام - د ب أ: أكد النجــم الهولندي 
السابق، باتريك كلايفرت، أن نجله جاستن اتخذ 
القرار الصحيح بالانضمام إلى روما الإيطالي بدلا 
من مانشســتر يونايتد. وبعدمــا قضى عامن مع 
أياكــس الهولندي، كان جاســتن )19 عاما( قريبا 
مــن اللعب بالدوري الانكليــزي خلال الانتقالات 
الانضمام  فضل  الهولنــدي  الجناح  لكن  الحالية، 
لفريق العاصمة الإيطالية. وقال كلايفرت )الأب(، 
الذي لعــب لأياكس وميلان وبرشــلونة: »أعتقد 
أن يونايتد كان ســيصبح قفزة كبيــرة للغاية«. 
واستدرك قائلا: »روما فريق مهم، ولكن الضغوط 
الواقعة على لاعبيه تبدو أقل. إنه ناد غير مطالب 
بالفوز بالبطــولات دائما، ولكنه يهتم بتقديم كرة 
قدم جيدة، وإنه المكان المثالي لجاســتن في الوقت 
الراهن«. وانضم جاســتن لروما بعقد يمتد حتى 
2023، واســتهل مســيرته مع الفريق على أفضل 
وجه، بعدما صنــع هدف الفريــق الوحيد الذي 
سجله البوسني إيدين دزيكو خلال فوزه 1/صفر 
على مضيفه تورينو في المرحلــة الأولى للدوري 

الإيطالي الأحد الماضي.

سوريا تهزم فلسطين 
في دورة الألعاب الآسيوية

 
■ جاكرتــا - الأناضــول: تأهــل المنتخــب 
الســوري، إلــى دور الثمانية )ربــع النهائي( 
لدورة الألعاب الآســيوية لكرة القدم المقامة في 

أندونيسيا.
وتغلبت ســوريا علــى فلســطن بهدف في 
الدقيقــة 73 عن طريــق أحمد الأشــقر لتنتهي 
بقية  وأســفرت  الســورين.  بفــوز  المواجهــة 
المباريات عن فوز أوزبكســتان على هونغ كونغ 
0/3، وكوريا الجنوبية على إيران 0/2، وفيتنام 
على البحريــن 0/1. بذلك، تأهلت أوزبكســتان 

وكوريا الجنوبية وفيتنام إلى ربع النهائي.

أستون فيلا يستعير
 الهولندي أنور الغازي

■ لندن - د ب أ: أعلن أســتون فيلا الانكليزي 
تعاقده مع أنور الغازي، لاعب ليل الفرنســي، على 
ســبيل الإعارة لموســم واحد. ولعب الغازي )23 
عاما( الذي تخرج من أكاديمية أياكس الشــهيرة، 
أكثر مــن 70 مبــاراة مــع الفريق الهولنــدي قبل 
انضمامــه إلى ليل فــي كانــون الثاني/يناير عام 
2017. ويسعى أســتون فيلا للعودة إلى اللعب في 
الدوري الممتاز، حيث كان قريبا للغاية من الصعود 
الموســم الماضي، لولا خســارته أمــام فولهام في 

الملحق الفاصل المؤهل للمسابقة.

النصر السعودي يتعاقد 
مع المغربي حمدالله

■ الريــاض - الأناضول: أعلن نــادي النصر 
السعودي، التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله. 
وفي تغريدة على »تويتر«، قال النادي: »تم التعاقد 
مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله بعدما فسخ تعاقده 
مع الريان القطري«. وبدأ المهاجم المغربي )27 عاما( 
مشواره مع كرة القدم بقميص فريق مدينته أولميبك 
أسفي، قبل أن ينتقل إلى النرويج وتحديداً مع فريق 
آلاسوندز والذي سجل بقميصه 15 هدفاً في موسم 
واحــد. ورحل بعدها إلى الدوري الصيني لموســم 
واحد ليلعب مع غوانجو وســجل معه 25 هدفا قبل 
الانتقال إلى قطر ليلعب مع الجيش والريان. وعلى 
الصعيد الدولي، خاض حمدالله 12 مباراة بقميص 
منتخب بلاده، سجل خلالها 6 أهداف، كما لعب مع 

المنتخب المغربي الأولمبي بن 2009 و2011.

... والأهلي يتعاقد 
مع البرازيلي 

جوزيف دي سوزا
■ الريــاض - د ب أ: تعاقــد نــادي أهلــي جدة 
السعودي، مع البرازيلي جوزيف دي سوزا، من فريق 
فناربخشــه التركي لمدة ثلاثة أعــوام. وتمت الصفقة 
بدعــم من تركــي آل الشــيخ، رئيس الهيئــة العامة 
أفاد المركز الإعلامي للنادي. ونشر  للرياضة، حسبما 
الحساب الرســمي للنادي، عبر »تويتر«: »بدعم كبير 
من المستشار تركي آل الشــيخ، الأهلي يتعاقد رسمياً 
مع النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لثلاث سنوات 
قادماً من فناربخشــه التركي«. واكتمل عقد اللاعبن 
الأجانــب في الأهلــي، حيث تعاقد مع عمر الســومه 
وعبدالله الســعيد ومحمد عبدالشــافي وخوســيه 
خــورادو وأليكســيس رواناو وجانينــي تافاريس 

وباولو دياز، وجوزيف دي سوزا.

رادار الملاعب

■ نيويــورك - أ ف ب: أصدرت محكمــة فدرالية في بروكلن 
حكما بالســجن أربعة أعوام بحــق الرئيس الســابق للاتحاد 
البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين، في أول حكم بالسجن 
من الســلطات الأمريكية بحق مســؤول كبير مدان في سلســلة 

فضائح الفساد التي طالت الفيفا.
وأدين مارين )86 عاما( في كانون الأول/ديســمبر الماضي من 
هيئة المحلفن بتهم التآمر وغســل الأموال والاحتيال في محاكمة 
مرتبطة بفضيحة الرشى التي عصفت بالفيفا منذ 2015، معتبرة 
أنه مذنب في ســت من أصل التهم الســبع الموجهة إليه. وأدانت 
الهيئة مارين في 22 كانون الأول/ديســمبر 2017، بتلقي رشى قد 
تصل قيمتها الى 6,6 مليون دولار أمريكي من شــركات تسويق 
في مقابل عقود مرتبطة ببطــولات كبرى مثل كوبا أمريكا وكأس 
ليبرتادوريس. وفي الفترة نفسها، أدين الرئيس السابق لاتحاد 
باراغواي خوان انخل نابوت، بينما برأت الهيئة الرئيس السابق 
لاتحاد البيرو مانويل بورغــا. وكان الثلاثة دفعوا ببراءتهم من 
التهم التي وجهت إليهم. ومارين واحد من ســبعة مسؤولن في 
الفيفا أوقفتهم السلطات السويسرية في أحد الفنادق الفخمة في 
مدينة زيوريخ في 27 أيار/مايو 2015، وواحد من مسؤولن فقط 
تمت إدانتهما في محاكمة، في سلســلة الفضائح التي هزت أعلى 
هيئة كروية عالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها. وقالت 
القاضية باميلا تشن أثناء تلاوة الحكم، أن مارين هو »سرطان« 
ساهم في إفســاد اللعبة الشــعبية الأولى، أكان في بلاده أو في 
العالم. وأضافت: »كان في إمكانه، وكان عليه، أن يقول لا«. وظهر 
مارين متوترا خلال جلسة النطق بالحكم وصولا الى حد البكاء، 
قبل أن يهدأ بعض الشــيء. وكان الإدعاء طلب الســجن عشرة 
أعوام لمارين، بينما سعى محامو الدفاع لأن تقتصر العقوبة على 
13 شهرا نظرا لسنه وحاله الصحية. وبعد توقيفه، أمضى مارين 
خمسة أشــهر في أحد السجون السويسرية، قبل أن يتم ترحيله 
الى الولايات المتحــدة حيث دفع كفالة بلغــت قيمتها 15 مليون 
دولار، وأمضى عامن قيد الإقامة الجبرية في شــقة فخمة يمتلكها 
في برج »ترامــب تاور« الواقع على الجادة الخامســة في مدينة 
نيويورك، قبل نقله إلــى مركز توقيف في بروكلــن لمدة ثمانية 
أشــهر. وفي ما اعتبرت أكبر فضيحة فــي تاريخ كرة القدم، وجه 
الادعاء الأمريكي اتهامات لـ42 شــخصا في قضايا فساد ورشى 
تمتد لفتــرة 25 عاما. ومــن أصل الـ42، توفي ثلاثة أشــخاص، 
بينمــا أقــر 22 بالتهم الموجهة إليهــم. وبقي 14 مــن المتهمن في 
بلادهم، حيث حكم عليهم من المحاكم المحلية، أو تمكنوا من تجنب 
تســليمهم الى الولايات المتحدة مثل نائب رئيس الفيفا السابق 

السجن أربعة أعوام للرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم

باربوسا )يمين( محامي رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مارين يتحدث إلى الإعلام أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين 

■ برلــن - د ب أ: أكدت صحيفة »فرانكفورتر تســايتونغ« 
الألمانية أن العديد من الاتحادات الكرويــة في العالم ترغب في 
إجراء تغيير جذري لعمليــة التصويت الخاصة باختيار رئيس 

الفيفا«.
وطبقا لما ورد في الصحيفة، ترغب الاتحادات المذكورة في أن 
تكون رئاسة الفيفا دورية، حيث يتولى منصب الرئيس شخص 
مختلف فــي كل عام يمثل فــي كل مرة أحد الاتحــادات القارية 
الســتة. واختير الرئيس الحالــي للفيفا من خــلال كونغرس 
الاتحاد لأربع ســنوات، ويتم التصويت على اختياره من ممثلي 

الاتحادات المحلية الأعضــاء والتي تربو على 200 اتحاد. وأعلن 
الرئيــس الحالــي للفيفا، السويســري جانــي انفانتينو، عن 
نيته الترشــح لفترة رئاســة ثانية فــي حزيران/يونيو 2019. 
ويســتطيع رئيس الفيفا البقاء في منصبــه طوال ثلاث دورات 
كحد أقصى. ومن أجل إدخــال تعديلات على لوائح الفيفا وعلى 
عملية الانتخابات، يتطلب موافقة أغلبية اســتثنائية )75, من 
الأعضاء(، وهو الأمر الذي يصعــب تحقيقه، علما أن انفانتينو 
يحظى بدعم أمريكا الجنوبيــة وجزء كبير من أفريقيا بالإضافة 

إلى اتحادات إقليمية أخرى.

تغيير نظام انتخاب رئيس الفيفا حلم يراود الاتحادات
■ مونتفيديــو - د ب أ: رفضت حكومــة أوروغواي 
تدخــل الفيفا في أعمال الاتحاد المحلي للعبة على خلفية 

مزاعم عدم التزام الأخير باللوائح.
حكومــة  فــي  والثقافــة  التعليــم  وزيــرة  وأكــدت 
أوروغــواي، ماريا خوليا مونيــوز، أن اتحاد أوروغواي 
لكــرة القــدم لــم يخــرق اللوائح، وأكــدت أن مــن مهام 
وزارتهــا مراقبــة مثــل هذه الأعمــال، حيــث أن الاتحاد 
الكروي في بلادها هو مؤسســة مدنيــة تخضع لوزارة 

التعليم والثقافة. 
وأشــارت إلى أن أوروغواي عضوة في منظمة الدول 
الأمريكيــة ومنظمة الأمم المتحدة، ولكن هاتين المنظمتين 

لا تتدخلان في قضايا الدولة الداخلية. 
وكان الفيفــا أعلــن الثلاثاء التدخل فــي إدارة اتحاد 
أوروغواي لكرة القدم بداعي خرق الأخير للوائح وعدم 
التزامه بمبدأ الشــفافية خلال الانتخابات الأخيرة التي 

أجراها لاختيار رئيس جديد له.

حكومة أوروغواي ترفض تدخل الفيفا في اتحادها الكروي

   

■ الجزائــر - د ب أ: نفى اتحاد الكرة 
الجزائري الأنباء التــي تداولتها مواقع 
خلاف  حــول  الاجتماعــي،  التواصــل 
بن جمــال بلماضــي، المــدرب الجديد 
العام  المشــرف  مدان  وحكيم  للمنتخب، 

على المنتخب.
ووصف الاتحاد الجزائري هذه الأنباء 
بالأكاذيب، مشــيرا إلــى أن الهدف منها 
التشــويش على عمله والبحث عن خلق 
البلبلة. وأثيرت أنباء حول قيام بلماضي 

بتمزيــق وثيقة تضمنــت قائمة اللاعبن 
تحســبا  مدان،  له  قدمها  التي  الموســعة 
مباراة  يسبق  الذي  الاعدادي  للمعســكر 
منتخب الجزائر أمــام غامبيا المقررة في 
الثامــن من أيلول/ ســبتمبر المقبل ضمن 
الجولــة الثانية من التصفيــات المؤهلة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019. 
وكان يفتــرض أن يعلن بلماضي عن 
القائمــة الموســعة الأحد الماضــي، لكن 
الأمر تأجل إلى مــا بعد عيد الأضحى، ما 

تسبب في إثارة جدل واسع عبر وسائل 
الاتحاد  وأضاف  الاجتماعــي.  التواصل 
الجزائري: »لا يعقــل أن يصدق البعض 
)بلماضي(  المــدرب  كون  الأقاويل،  هذه 
شــخصا محترفا، ولا يمكن أن يقدم على 
الورقة  )تقطيع  الصبياني  التصرف  هذا 
الى  يشار  البعض«.  أشــار  كما  ورميها( 
أن بلماضي، وقع السبت الماضي عقدا مع 
الاتحاد الجزائري يمتد لأربع ســنوات، 

ليحل خلفا للمقال رابح ماجر.

الاتحاد الجزائري ينفي حدوث خلاف مع بلماضي

■ القاهــرة - الأناضول: أعلن الجهاز الفني للمنتخب 
المصري، 13 لاعبــا محترفا خارج البــلاد للانضمام إلى 
صفوفه اســتعدادا للتصفيــات المؤهلة إلــى كأس الأمم 

الإفريقية بالكاميرون 2019.
ويســتعد المنتخب المصــري لمواجهة النيجــر يوم 8 
للعرس  المؤهلــة  التصفيات  فــي  المقبل  ســبتمبر/أيلول 
القــاري. ويقود كتيبــة المحترفن، محمد صــلاح مهاجم 
ليفربــول. وضمــت القائمــة، محمــد عــواد )الوحدة 

ألبيون(  بروميتش  )وســت  حجازي  وأحمد  السعودي( 
ومحمد صلاح )ليفربول( ومحمد النني )آرسنال( وسام 
وأحمد  )هدرسفيلد(  صبحي  ورمضان  )ويغان(  مرســي 
المحمدي )أســتون فيلا( وعمرو طارق )أورلاندو الجنوب 
إفريقي( وعلي غزال )فانكوفر الأمريكي( ومحمود حسن 
تريزيجيه )قاســم باشــا التركي( وعمــرو وردة )باوك 
اليوناني( وأحمد حســن كوكا )أوليمبياكوس اليوناني( 

وحسن الشحات )العن الإماراتي(.

تصفيات أمم افريقيا

صلاح يقود كتيبة محترفي مصر

■ الريــاض - د ب أ: كشــف النجــم النيجيري أحمد 
موسى، لاعب النصر الســعودي، أن إدارة ناديه السابق 
ليستر ســيتي الانكليزي أجبرته على الرحيل من صفوف 

الفريق.
وقال موســى إنــه كان يرغب فــي البقــاء بالدوري 
الإنكليزي الممتاز، لكن مســؤولي ليستر ســيتي أبلغوه 
بعرض النصر والموافقة عليه من قبلهم. وأوضح موســى: 
»البقاء في انكلتــرا كان حلماً لي منذ أعــوام، ولكن ماذا 
يمكنك أن تفعل عندمــا يبلغونك بأن النــادي وافق على 

عرض لــك، لم يكــن أمامي ســوى الانتقال إلــى النصر 
الســعودي«. وأضــاف: »الجميــع قال إننــي ذهبت إلى 
السعودية من أجل المال، ولكنهم لم يفكروا أيضاً أن ليستر 
سيتي اســتغنى عني من أجل المال، صفقات الانتقال تبرم 
عندما يتفق الطرفان«. وأشــارت مصادر بريطانية إلى أن 
ليستر ســيتي وافق على عرض النصر الذي بلغت قيمته 
المالية 25 مليون جنيه إســترليني، بعدمــا كانوا حصلوا 
ايضاً على 16 مليون إســترليني مقابل إعارته لسيســكا 

موسكو الروسي في كانون الثاني/يناير الماضي.

الدوري السعودي

الهلال السعودي يحسم صفقة المهاجم الفرنسي غوميز
ســامي  أعلن  رويترز:   - الريــاض   ■
الجابــر رئيس نــادي الهــلال حامل لقب 
الدوري السعودي، حســم صفقة المهاجم 
الفرنســي بافيتيمبــي غوميز مــن غلطة 

سراي التركي.
وقال الجابر عبر »تويتر« مشيدا بتركي 
آل الشــيخ رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 

العامــة للرياضــة: »إلى ما قبــل دخوله 
المستشفى )آل الشــيخ( كان يتابع ويدعم 
لحظة بلحظة وتكلم شــخصيا مع الوكيل 
حتــى حُســمت الصفقة وأصبــح غوميز 

هلاليا«. 
ويعاني آل الشــيخ مــن وعكة صحية 
دخــل على إثرهــا المستشــفى. ولم يعلن 

النادي بعد قيمة الصفقــة أو مدة التعاقد 
مع المهاجم البالــغ 33 عاما الذي خاض 33 
مباراة مع الفريق التركي الموســم الماضي 
بالكأس  الهلال  وتوج  المسابقات.  كافة  في 
السوبر الســعودي الســبت الماضي بعد 
فوزه على الاتحاد 2-1 في لندن في افتتاح 

مباريات الموسم الجديد. 

أحمد موسى: ليستر أجبرني على الرحيل الى النصر 

غودين: لاعبو أوروغواي 
يؤيدون تدخل الفيفا

■ مونتيفيديــو - رويتــرز: قــال دييغــو 
المنتخب  لاعبــي  إن  اوروغواي  قائــد  غودين 
يؤيــدون تدخل الفيفــا محليــا وإن مراجعة 
العقود التــي وقعها الاتحاد الوطني »ضرورية 

ولا غنى عنها«.
وأعلــن الفيفا أنــه ســيتولى إدارة اتحاد 
إقامــة انتخابات حرة  اوروغواي والتأكد من 

ونزيهة لمنصب الرئيس بحلول فبراير/شــباط 
المقبل. وقــال المدافع غودين قائــد اوروغواي 
في كأس العالم في روســيا إن لاعبي المنتخب 
»يؤيدون بشــدة« القرار وإنــه من الضروري 
»جلب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتعدد 
إلى اتحاد اوروغواي لكرة القدم«. وكتب مدافع 

أتلتيكو مدريد في 

في  القدم  لكــرة  الوقــت  »حان  »تويتــر«: 
اوروغواي كي تدار بإرادة كل المشاركن وليس 
بالضغــط الخارجــي من أجــل مصالح طرف 
اتحاد  رئيس  فالديز  فيلمار  واســتقال  ثالث«. 
اوروغواي من منصبه بشكل مفاجئ في يوليو/

خليفته  لتحديــد  الانتخابات  وتأجلــت  تموز 
المرشحن.  باقي  شرعية  حول  تساؤلات  وسط 

وتسبب غياب قيادة لاتحاد اوروغواي في عدم 
توقيع المدرب اوسكار تاباريز الموجود منذ فترة 
طويلة على عقد جديد، وتولى منصبه بشــكل 
مؤقــت فابيان كويتو مــدرب منتخب تحت 20 
عاما. وسيتولى كويتو قيادة المنتخب الوطني 
في مباراة ودية الشــهر المقبل ضد المكسيك في 

الولايات المتحدة.

تصــدرت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الصينية لــي نا، الفائزة بلقبين بالبطولات 
الأربع الكبرى والتي ينسب لها الفضل في 
زيــادة الاهتمام بالتنس في بلادها، قائمة 
مــن ثمانيــة مرشــحين للانضمــام لقاعة 

مشاهير التنس الدولية.
أعلنــت  التــي  الترشــيحات  وضمــت 
يــوم الأربعــاء أســماء مثل مــاري بيرس 
الفائــزة بلقبين بالبطــولات الأربع الكبرى 
والروســي يفغينــي كافيلنيكوف المصنف 
والاســبانية  ســابقا  العالــم  علــى  الأول 
ويمبلــدون  بطلــة  مارتينيــز  كونشــيتا 
ايفانيســيفيتش.  جــوران  والكرواتــي 
وفازت لي، التــي تبقى اللاعبة الآســيوية 
الوحيــدة الحاصلــة على لقــب بالبطولات 
الأربع الكبرى، ببطولة فرنسا المفتوحة في 
2011 وبعدها بثلاث ســنوات توجت بلقب 
اســتراليا المفتوحة. ونالت المصنفة الثانية 
عالميا ســابقا تســعة ألقاب في مســيرتها 
 188 مقابــل  انتصــارات   503 وحققــت 
هزيمة فــي مســيرتها بمباريــات الفردي. 
وقالت لــي: »التنس لا تــزال لعبة صاعدة 
فــي الصين ومــن الرائــع أن أشــكل جزءا 
مــن هــذه الرياضــة وأن أحظــى بشــعبية 
في بــلادي وأحببــت انضمــام العديد من 

الشــابات الصينيــات للعبــة«. وأضافت: 
»أن يتم التفكير في ضمي لقاعة المشــاهير 
مع أفضل اللاعبين في التاريخ فهذا شرف 
هائــل لــي ولبلــدي«. وكان أفضــل مركز 
للفرنســية بيــرس عندما وصلــت للمركز 
الثالــث بالتصنيــف العالمي وأحــرزت 18 
لقبــا للفــردي وعشــرة ألقــاب للزوجــي. 
بذهبيــة  الفائــز  كافيلنيكــوف،  وأصبــح 
أولمبياد 2000، أول روســي يفوز بلقب في 
الفــردي عندما تــوج في فرنســا المفتوحة 
عام 1996 كما فاز بلقب الزوجي في رولان 
غــاروس في نفــس العام ولــم يجمع بعده 
أي لاعــب بين لقبي الفــردي والزوجي في 
إحدى البطــولات الأربع الكبرى. وحصلت 
مارتينيــز على 33 لقبا للفــردي أهمها لقب 
ويمبلدون عــام 1994 عندما هزمت مارتينا 
نافراتيلوفا البطلة تسع مرات في النهائي. 
وتوج ايفانيســيفيتش المعروف بأســلوبه 
المميز في تسديد الإرسال بلقب ويمبلدون 
عــام 2001 رغم أنــه كان المصنف 125 قبل 
البطولــة. وســتعلن النتيجــة فــي ينايــر/ 
كانــون الثانــي المقبــل بينما تقام مراســم 
احتفاليــة يــوم 20 يوليو/ تموز فــي قاعة 
المشاهير ومقرها في نيوبورت بولاية رود 

آيلاند في الولايات المتحدة. 

فضائح الفيفا

الصينية لي تتصدر ترشيحات قاعة المشاهير

لي نا ينسب لها الفضل في زيادة الاهتمام بلعبة التنس في الصين

عالم التنس

الترينيدادي جــاك وورنر، أو رئيس الاتحــاد البرازيلي حاليا 
ماركو بولو ديل نيرو الذي اوقفه الفيفا في نيسان/أبريل الماضي 
مدى الحياة، أو ما زالوا طليقــن. ودفع ثلاثة متهمن ببراءتهم، 
هم مارين ونابوت وبورغا، وهم الوحيدون الذين خضعوا بدءا 

من تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، للمحاكمة أمام هيئة محلفن 
في نيويــورك، قبل أن تصدر الأخيرة قرارها بشــأنهم بعد نحو 
شــهر. ومن المتوقع أن تصدر القاضية تشن الحكم بحق نابوت 
في 29 آب/أغســطس، بينما تمت تبرئة بورغا بنتيجة المحاكمة. 

وأدت الفضائح الى الاطاحة بــرؤوس كبيرة في الفيفا، يتقدمها 
السويســري جوزيف بلاتر الذي تولى رئاســة الاتحاد لمدة 17 
عاما، وانتخب السويســري جاني انفانتينو خلفا له مطلع العام 

.2016
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صحف عبرية

الداد شبيط

■  في 9 كانون الأول/ديســمبر 2017، أعلن رئيس الحكومة 
العراقية حيــدر العبادي عن الانتصار علــى داعش بعد تحرير 
أراضي الدولة التي كانت تحت ســيطرة التنظيم منذ 2014، بما 
فيها المدينة الثانية من حيث حجمهــا، الموصل. العبادي قال إن 
العــراق دخل إلى »مرحلــة ما بعد الانتصار علــى داعش«. إلى 
جانب الإنجاز في هزيمة الدولة الإســامية، بعد تنبؤ الكثيرين 
بانهيار وتفكك العراق كدولة، ينســب للعبادي الفضل  ـ  العراق 
وخارجــه  ـ  بنجاح قيادة الجهود التــي مكنت من الحفاظ على 
ســامة الدولة الجغرافيــة والحفاظ على الأطر السياســية مع 

التأكيد على الجيش وقوات الأمن الأخرى.
 وعلى الرغــم من الهزيمــة الجغرافية لداعــش، فإن تهديد 
الإرهاب الإســامي لم يختف بعد. التأييد الأيديولوجي لإيران 
ما زال من نصيــب الكثيرين في العراق وخارجــه. على خلفية 
إضعاف داعش خال العام 2017 حــدث انخفاض بنحو 50 في 
المئة مقارنة بعام 2016 في عــدد القتلى بالعمليات الإرهابية في 
أرجاء العراق. ولكن في كانون الثاني 2018 زاد مقارنة بالشــهر 
الماضي عــدد المواطنين الذيــن قتلوا في العمليــات التفجيرية 
فــي العراق، وعدد كبير من هذه العمليــات في بغداد. على هذه 
الخلفية تتواصل طوال الوقت العمليات العسكرية لقوات الأمن 
من أجل تطهير مناطق أخرى يســيطر عليهــا داعش في أرجاء 

العراق.
 القيادة العراقيــة يمكنها الآن التركيز علــى إنجاح الجهود 
لفتح صفحــة جديدة من خال توجيه الاهتمام والموارد من أجل 
التغلب على التحديــات الكثيرة التي ما زالــت موجودة. وفي 
المقــام الأول تعزيز التكافــل الداخلي مقابل الفجــوات الكبيرة 
والمواجهــات التي ما زالــت موجودة بين الجهــات القطاعية  ـ  
الطائفية المختلفة وفي داخلها، بما في ذلك حل مشــكلة الاجئين 
الكثيرين الذين لم يعــودوا بعد إلى منازلهــم، وإصاح البنى 

التحتية المدنية وتقليص نفوذ الجهات الخارجية.
 الانتخابــات البرلمانية العامة التي يتوقــع إجراؤها في 12 
أيار 2018 والخطوات السياسية التي ستأتي في أعقابها ستؤثر 
بشكل مباشر على احتمالات قدرة العراق على تعزيز الاستقرار 
في الدولة. اســتطاعات الرأي العام التــي أجريت في العراق 
ومقابات مع متخذي القرارات في الدولة تشير إلى تفاؤل حذر، 
إلى جانب الشــك في قدرة الدولة على التغلــب هذه المرة على 

الظروف التي أدت إلى التدهور في مرات سابقة.
 المقــال لا يتفاخر بالتنبؤ بنتائج الانتخابات )على فرض أنها 
ســتجري في موعدها المخطط له(، بل ســيركز على استعراض 
الجهات الرئيســية التي تؤثر الآن على التطــورات في العراق، 

وتحليل التداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث.
 رئيــس الحكومة الحالــي، العبادي، حاول القيــام بعملية 
للمنافسة المشتركة لكل الأطراف الشيعية في الانتخابات )الذين 
يشــكلون الأغلبية في الســكان تفوق 60 في المئة( ولكنه فشل. 
الزعيمان الشــيعيان الخصمان نوري المالكــي رئيس الحكومة 
الســابق الذي هــو اليوم نائــب الرئيس، والعبــادي )اللذان 
ينتميــان عمليًا لحزب الدعوة، وكانا تنافســا فــي الانتخابات 
الأخيرة( أعلنا أنهما سيتنافسان في قائمتين منفصلتين )ائتاف 
القانــون وحلف النصر على التوالي(. إلــى جانب هذه القوائم 
ســتتنافس أيضًا قائمة أخرى تضم الحزب الشــيوعي العراقي 
المدعوم من الزعيم الديني الشــيعي مقتدى الصدر الذي هدد في 
البداية بمقاطعــة الانتخابات إذا لم يتم القيــام بتعديل طريقة 

الانتخابات.
العبــادي طالب أيضًا بــأن يعطي لقائمته صــورة تتجاوز 
الطوائــف، لكن عمليًــا حتى لــو كان في قائمته ســتكون في 
النهاية عناصر سنية أو كردية، وسيكون ذلك شكليًا، والتقسيم 
السياســي في العراق ســيتواصل بعد انتخابات 2018 ليكون 
قطاعيًــا. قدرة الســنة على زيــادة مكانتهم السياســية بقيت 
محــدودة جدًا إلى جانب أمور أخرى، بســبب غيــاب الزعامة، 
وعلى خلفية العدد الكبير للســنة بين الاجئين الذين لم يعودوا 
بعد إلى أماكن سكنهم. إن محاولاتهم تأجيل الانتخابات رفضتها 
المحكمــة العليا. والأكــراد الذين ضعفت قدرتهــم على المناورة 
بدرجة كبيرة في أعقاب فشــل زعيمهم برزاني في قيادة عملية 
الاستقال، يصلون إلى الانتخابات مهزومين عسكريًا وبانقسام 
سياسي بارز فيما بينهم. إضافة إلى ذلك يبدو أن رئيس الحكومة 
العبادي يواصل تشجيع الإيرانيين في محاولة لإزالة كل عامة 
من عامات الاســتقال. الصعوبة في التوصــل إلى اتفاقات مع 
الإدارة المركزية في المواضيع الاقتصاديــة ومكانتهم الضعيفة، 
من المتوقــع أن تضر الأكــراد في الانتخابــات، وتصعب عليهم 
الحفاظ على مكانتهم السياســية وعلى نصيبهم الاقتصادي من 

كعكة الحكم.
 لا خاف على أنه بعد الانتخابات القادمة ستواصل الأحزاب 
الشــيعية الحفاظ على أغلبية في البرلمان، وسينجح ممثلها في 
تشــكيل ائتاف، ويصبح رئيسًــا للحكومــة. لرئيس الحكومة 
العبادي الذي نجح في تثبيت نفســه كزعيــم مجتهد ومخلص 
ويعمل لتحقيق مصالح الدولة، ثمة احتمالات جيدة لأن يترأس 
الكتلة الشــيعية؛ وذلك لأنه إلى جانب النجاح أمام داعش فقد 
كان له دور في إحباط محاولة الزعيم الكردي برزاني في تحقيق 
الاســتقال للإقليم الكردي خال العملية العســكرية الناجحة 

لإعــادة احتال مدينة كركوك من أيدي الأكــراد. ومع ذلك، وفي 
هذه المرحلة ما زال مبكرًا تأبين احتمالات المالكي في تعزيز قوته. 
ومهما كان الأمر، فإنه مثلما في الانتخابات الأخيرة، وكما يخلق 
الانقســام في أوســاط الشــيعة عدم يقين، يمكنه أيضًا إحداث 
شراكات جديدة من شأنها في نهاية المطاف أن تقلب الأمور رأسًا 

على عقب في كل ما يتعلق بهوية رئيس الحكومة القادم.

دور الميليشيات الشيعية

 الحصول علــى لقب رئيس الحكومة ســيكون له تأثير على 
الطريق المســتقبلي للعراق، ولكن الأهم هــو تحليل الآلية التي 
تحدث في هذه الأثناء في أوساط الشــيعة، ولا سيما ما يتعلق 
بمعاني قرار قوات مليشيات الحشــد الشعبي، وهو إطار فوقي 
للمليشــيات الشــيعية في العراق التي تدعم إيران عددًا منها، 

لاندماج في سياسة العراق.
 مسألة مســتقبل المليشيات الشــيعية في العراق تعبر أكثر 
من أي شــيء آخر عن النضال المتوقــع أن يصل إلى الذروة بعد 
الانتخابــات، بخصوص توجــه العراق. النقــاش يجري بين 
الجهات الشــيعية فيما بينهــا، ففي الغاف الخارجي تشــارك 
إيران في محاولة للتأثير من جهة، وجهات غربية وعلى رأســها 
أمريكا وحلفاؤها السنة وبالأساس السعودية، من جهة أخرى. 
المليشيات الشيعية كانت منذ 2014 عنصر القوة الرئيس والأكبر 
الذي حارب إلــى جانب الجيش العراقي ضــد داعش. وعمليًا، 
ومن المتفق عليه أنه بدون تدخلها فإن العراق لم يكن لينجح في 

الانتصار  ويعيد سيطرته على المناطق التي تم احتالها.
 في السنوات الأخيرة، نشــر عدد من الأبحاث التي تناولت 
المليشــيات الشــيعية، وفي إطارها عادت وظهــرت حقيقة أن 
المجموعات القوية من بين التي تشــكل المليشيات هي تلك المقربة 
من إيران. في أعقاب الحلف الذي عقدوه معها والإخاص الذي 
أظهروه طــوال الفترة فــي الدفاع عن مصالحهــا، فهي تحظى 
بمساعدة عسكرية واقتصادية واسعة النطاق. عاوة على ذلك، 
تم إثبات التدخل المباشر لقوة القدس، وقائدها قاسم سليماني، 

على سلوك المليشيات المرة تلو الأخرى.
 المليشيات الشــيعية المخلصة لإيران تضم عددًا من المنظمات 
الصغيرة التي اســتخدمت كأذرع مباشــرة لإيــران في العراق 
وســوريا. مع ذلك، فإن أســاس القوة مكون مــن عناصر قوة 
عراقية، التي جزء منها يقوم بدور في الســاحة السياسية. هم 
يستمدون قوتهم السياســية من كونهم عراقيين، ولكن قدرتهم 
العسكرية يحصلون عليها من إيران. منظمة بدر، برئاسة هادي 
العامري، لهــا اليوم تمثيل في البرلمان، ووزير من قبله يشــغل 
عضوًا في حكومة العبادي. كان ذلك هو رئيس الحكومة السابق 
للعراق، المالكي، الذي بتشــجيع من إيران دفع هذه التنظيمات 
إلــى الاندماج في سياســة العــراق والانضمام لحزبه عشــية 

انتخابات 2014.
 النقــاش الــذي يجري فــي الأشــهر الأخيرة فــي العراق 
بخصوص مســتقبل المليشيات، عبّر عن الانقسام بين من أرادوا 
حلها الكامل من أجل زيادة نفوذ إيران في العراق وبين من أرادوا 
اســتغال شــعبيتها التي جمعوها كنتيجة لدورهم الحاسم في 

الانتصار على داعش لزيادة قوتها وتأثيرها في البرلمان. عنصر 
بارز في النقاش العام الذي تطور، تناول مسألة مستقبل الساح 
الموجود لدى المليشــيات. رئيس الحكومــة العبادي انضم )في 
منتصف كانون الأول( للزعيم الديني الشــيعي السيستاني في 
مطالبته بتطبيق سياسة لجمع كل الساح في الدولة في أعقاب 
الإعان عن انتهاء الحــرب ضد داعش. علينــا التأكيد على أن 
القانون في العراق يمنع عناصر في القوات المســلحة أو عناصر 
مســلحة من التنافس فــي الانتخابات البرلمانيــة، وعلى هذه 
الخلفية ـ  كما يبدو ـ  ســارع عدد من المليشــيات إلى الاستعداد 
لتســليم الساح للحكومة والانفصال عن الإطار الأصلي لها. مع 
ذلك، ليس واضحًا تمامًا إذا كانت السلطات العراقية تعهدت بأن 
كل المليشيات المتنافســة في الانتخابات قد سلمت ساحها قبل 
الســماح لقوائمها بالتنافس في الانتخابات. بعد ذلك ســتكون 
ضرورة لفحــص الفصل بــين العناصر العســكرية والعناصر 
السياســية. مع ذلك، فالمصلحة الأساســية لمعظم المليشــيات 
ستكون في إبقاء قوة عســكرية في أيديهم، حتى وإن كان هناك 
فصــل ما بين هــذا الذراع والذراع السياســي الذي ســينتخب 

للبرلمان، وربما حتى المشاركة في الائتاف العتيد.

 دور إيران

إن التخريب الذي تقوم به إيران بواسطة قوة القدس لحرس 
الثورة بقيادة قاسم سليماني للجهود المبذولة لإقامة تحالف بين 
العبادي والمليشيات يدل على مصلحة إيران الكبيرة في التدخل 
والتأثير الفعلي على نتائج الانتخابات، ويأتي هذا بهدف ضمان 
أن الائتاف الذي سيشــكل في أعقابها ســيخدم مصالحها. من 
ناحية إيران فإن الوحدة في المعســكر الشيعي مهمة وهي تعمل 
من أجل أن يكون للشــيعة التمثيل الأوســع بقــدر الإمكان في 
الائتــاف، وأن يرى كل زعيم عراقي مســتقبلي في التعاون مع 
إيران شرطًا ضروريًا لبقائه السياســي. في هذا الإطار لا تضع 
إيران كل ثقلها على شخصية سياسية واحدة، بل تعمل على أن 
تبقي لها مجال مناورة سياســيًا تقوم بواسطته بإماء الأجندة 
المناســبة لها. تدخل إيران في العراق بالطبــع ليس جديدًا، بل 
موجود منذ ســنوات بعيدة. لإيران حدود مشــتركة مع العراق 
بطول 1500 كم، وحسب رأيها فإن الأراضي العراقية هي ساحتها 
الخلفية، وهي تشــكل تهديدًا كامنًا على أمنها. من ناحية إيران، 
فإن القدرة على الســيطرة الجيدة على التطــورات في العراق 
تشكل عاماأساسيًا في استراتيجية أمنها، عاوة على ذلك فإن 
التأثير على العراق هو شرط مهم لتوفير انتشار قيم الثورة في 
الأوساط الدينية، الأيديولوجية والعسكرية، حتى على مناطق 

استراتيجية أخرى مثل سوريا ولبنان.
 الجهد الإيراني في هــذا الإطار يرتكز على عــدد من الصعد 
السياســية والمدنية معًا. في الســنوات الأخيرة تستثمر إيران 
جهودًا كبيرة لتوسيع نفوذها الاقتصادي، والثقافي والديني في 
العراق. إن عدم الاستقرار الأساسي الذي يميز العراق، ودخول 
داعش إلى الفــراغ الحكومي الذي وجد بعد انســحاب القوات 
الأمريكية، وتنوع الطوائف الواســع الموجود فيهــا، والهيمنة 
الشــيعية، كل ذلك مكن إيران من ترســيخ نفوذهــا في مناطق 

واسعة في العراق.
 حتى لو كان بين العناصر الشــيعية القائــدة في العراق من 
يعارضون إيــران أو يحاولون إبعاد أنفســهم عنها، فإنه وفي 
السنوات الأخيرة نجحت القيادة في إيران بقيادة حرس الثورة 
في استغال المساعدة الكثيرة التي قدمتها للمليشيات، لا سيما 
المجال العســكري، من أجل تحويلها إلى القــوة المقاتلة والأكثر 
تسلحًا والأكثر نجاعة في العراق. من ناحية طهران، هذه القوة 
تخدم الذراع الرئيسية لقوة القدس في العراق. واليوم التقدير 
هو أن المليشيات الشــيعية تعد 110  ـ  122 ألف مقاتل، وحوالي 
50 ألف منهم محسوبون على التنظيمات التي تسيطر عليها قوة 

القدس.

تدخل الولايات المتحدة وحلفائها العرب

 باركت الولايــات المتحدة إعان الانتصــار على داعش من 
قبل رئيس الحكومــة العبادي. لأن داعــش كان التحدي الأول 
للإدارات الأمريكية منذ 2014. الرئيس ترامب أكد مرة أخرى هذا 
الهدف منذ بداية ولايته في كانون الثاني 2017. لقد مرت أشــهر 
منــذ احتال الموصل وإعان العبادي، ومــا زالت هناك عامات 
اســتفهام حول سياســة أمريكا فــي العراق في اليــوم التالي 
لداعش. المهم بلورة استراتيجية وترجمتها إلى خطوات عملية، 
ليس لمســألة مســتقبل القوات الأمريكية الموجودة في العراق 
فحسب، بل أيضًا وبالأســاس من أجل استخاص الدروس من 
أخطاء الإدارة الأمريكية بعد خروج القوات الأمريكية من العراق 

في 2011.
 الإدارة الأمريكية تدرك الحاجة إلى بلورة سياســية عملية 
وفعالة تضعهــا في موقف تأثيــر بصورة يمكنها الإســهام في 
تأسيس نظام ديمقراطي في العراق، يأخذ في الحسبان حاجات 
كل الطوائــف ويعمل على تقســيم عادل للمــوارد. هذا من أجل 
منع عناصر إســامية متطرفة ومواجهة الجهود الحثيثة لإيران 
للســيطرة على الفضاء العراقي، وأن تشــكل فيه واقعًا مشابهًا 
للواقع الموجود في لبنان وســوريا، الذي في إطاره تســتخدم 
القوات العاملة في خدمة إيران )حزب الله( قوتها العسكرية في 
مراكمة قوة سياسية. ومؤخرًا اعترف وزير الدفاع الأمريكي بأن 
لدى الإدارة معلومات على أن إيــران تعمل من أجل التأثير على 

نتائج الانتخابات في العراق.
 عمليًــا، المفاوضــات الجارية بين رئيس الحكومــة العراقي 
والإدارة الأمريكية استمرت. وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات 
المتحدة أنها بدأت في إخراج قواتها التي تنتشر الآن في العراق 
كجزء من الاتفاق مع حكومة العراق، وتعمل أيضًا على تنســيق 
اســتثمارات أخــرى في العــراق. ورغم القول فــي العراق إنه 
اســتتبع توجه إدارة ترامب لتقليص الاســتثمارات الأمريكية، 
فإن الولايات المتحدة لا تنوي أن تخصص مباشرة أموالالإعادة 
إعمار البنى التحتية في العراق في إطــار الجهود الدولية التي 
يقودها اليوم التحالف لترسيخ الاستقرار في الدولة. في اللقاء 
الذي عقد في الكويت )شــباط 2018( نجح أعضاء الائتاف في 
تجنيد 30 مليار دولار فقط مساعدات من بين 90 مليار دولار أعلن 

العراق أنه بحاجة إليها لإعادة إعمار البنى التحتية.

 في الوقت نفسه تواصل الولايات المتحدة جهودها للتقريب 
بين العراق وحلفائها السنة، مع التأكيد على السعودية. إدارات 
أمريكية سابقة حاولت ذلك ولكن الدول العربية رفضت ترسيخ 
عاقاتها مع العراق لأنها رأت في المالكي وبعده العبادي ممثلين 
لإيران. يبدو أنه في السنة الأخيرة زادت جهود السعودية التي 
تعمــل مع اتحاد الإمــارات لتعزيز العاقة مــع رئيس الحكومة 
العبادي ومقتــدى الصدر على ضوء تشــخيصه كمن يعارض 
إيران. خال العام 2017، اتخذت السعودية خطوات عدة كانت 
ذروتهــا في زيارة رئيس الحكومة العبــادي للرياض، وخالها 
دشــنت الدولتان بحضور وزير الخارجية الأمريكي لجنة تفكير 
تشــرف على العاقات بين الدولتين. مؤخرًا تم فتح الحدود بين 
الدولتين بعد إغاقها لعشرات السنين، وللمرة الأولى منذ 1990 
دشــنت الســعودية قنصلية في مدينة البصرة. الســعوديون 
يفحصون أيضًا إمكانية توســيع استثماراتهم في العراق كجزء 
من التوجه لتعميق النفوذ في الدولة. مع ذلك يجب علينا التأكيد 
على أنه فور زيارته للسعودية ســارع العبادي إلى الالتقاء في 

طهران مع القيادة الإيرانية.

الخلاصة والتداعيات

هزيمة داعش والانتخابــات البرلمانية تضــع العراق للمرة 
الأولى منذ ســنوات كثيرة أمــام احتمالات متزايــدة لتحقيق 
خطوات سترســخ اســتقراره، وتضمن الحفــاظ عليه كدولة 
موحدة. خال ذلك ســتضطر القيادة العراقية لمواجهة سلسلة 
طويلة ومعقدة من التحديات. إضافة إلى ذلك، وفي الواقع المعقد 
لعاقات القوى في العراق والخطر الذي يكمن في عودة داعش 
و/ أو عناصر إرهابية إسامية أخرى، سواء للولايات المتحدة أو 

لإيران، توجد مصلحة في الحفاظ على وحدة الدولة.
 عاوة على ذلك يبدو أن الدولتين تقدران أن رئيس الحكومة 
العبــادي هو الشــخصية المناســبة لقيادة العــراق حتى بعد 
الانتخابات، بطريقة تخدم مصالحهما. هو نفســه يحرص على 
الحفاظ على شبكة عاقات جيدة حتى مع الإدارة الأمريكية ومع 
إيران أيضًا، بعد نجاحه لســنوات في ترسيخ الحوار والتعاون 

مع قيادات الدولتين.
 ورغم أن للعبادي أفضلية قبل الانتخابات، فإن نجاح حزبه 
بالحصول علــى أغلبية تمكنه من تشــكيل الحكومة ما زال غير 
مضمون. يمكن الافتراض أنه سيكون للمليشيات الشيعية دور 
رئيســي في تحديد رئيس الحكومة القــادم للعراق. إضافة إلى 
ذلك، ســيكون لهذه المليشــيات، التي تماهى جزء منها بصورة 
مباشــرة مع إيران، تأثير كبير على طابع العراق وعلى الاتجاه 

الذي ستختاره الدولة.
 الولايات المتحدة تقيم اســتراتيجيتها بالأســاس على نهج 
رئيس الحكومــة العبادي، رغم أنه في الســنة الأخيرة بدا أنه 
اقترب أكثر من إيران. عاوة على ذلك، من ســلوكه في الســنة 
الأخيرة لا يبدو أن للإدارة الأمريكية اهتمامًا ودافعية للرد على 
الخطوات الإيرانية. الإيرانيون من ناحيتهم يديرون سياستهم 
أمام العراق بتشــعب كبير وعــدد من الإبعاد مــن أجل ضمان 
نفوذهم في مجمل المســتويات. من ناحية طهــران، ثمة حاجة 
إلى ضمان ســيطرة إيرانية في العراق تخدم مصالحها الأمنية، 

وضمن ذلك اهتمامها بضمان ممر إلى البحر المتوسط.
 في النضال من أجل الســيطرة في العراق، يبدو أن يد إيران 
حتى الآن هي العليا. يمكــن الافتراض أنه حتى لو كانت الرغبة 
في الحفاظ وتوسيع النفوذ من جانب كل الأطراف، فإن النجاح 
يرتبط فــي المقــام الأول باســتعداد الاعبــين المختلفين لبذل 
جهودهم ومواردهم من أجل ترجمــة أهدافهم إلى خطوات على 
الأرض. الانطباع هو أن كل من هو مســتعد لاســتثمار سيكون 
هو أيضًا من سيؤثر. يشار إلى أن الســاحة العراقية، ولا سيما 
الفــرص التجارية في خطــوات بناء القوة العســكرية وإعادة 
إعمار البنــى التحتية، تجعل دولاأخرى )من أوروبا وروســيا 

والصين( تهتم بتوسيع استثماراتها في الدولة.
 الوضع المستقبلي للعراق من شأنه أن يكون له تداعيات على 
مصالح إسرائيل؛ لأن أهميته كدولة مســتقلة قادرة على الأداء 
غير مرهون فقط بكونه في السنوات الأخيرة كان مهد العناصر 
الإسامية المتطرفة، بل أيضًا كان بؤرة لتأثيرات خارجية. بناء 
على ذلك، يجب الاهتمام بالتداعيات الإقليمية النابعة من مكانة 

العراق الجغرافية، ودرجة التأثير عليه من جهات خارجية.
 لا يوجد لإسرائيل تأثير مباشــر في العراق، ومع ذلك عليها 
أن تأخذ في الحسبان أن مســتقبل العراق سيؤثر بشكل مباشر 
على قدرة إســرائيل على تحقيــق أهدافها فــي إعاقة خطوات 
إيران وحزب الله في المنطقة بشــكل عام وفي ســوريا ولبنان 
بشكل خاص. إن جهود إسرائيل في هذا السياق يجب أن تكون 
موجهة نحو الإدارة الأمريكية، وبالأساس استعداد الإدارة لأن 
تبقى نشــيطة في العراق، وخاصة في كل ما يتعلق ببناء القوة 
والتأثير على قوات الأمن من أجل منع سيطرة العناصر الشيعية 
المقربة من إيران على هذه الأجســام. في موازاة ذلك، وفي إطار 
المصالح المشــتركة الموجودة لإســرائيل مع الدول السنية، ولا 
سيما مع الســعودية مقابل إيران، فإن جهودهم لتوسيع النفوذ 
في العراق يجــب أن تكون هدفًا للتحقق من ناحية إســرائيل، 

وعليها أن تجري معها حوارًا في هذا الموضوع.
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رغم أن للعبادي أفضلية قبل الانتخابات فإن نجاح حزبه في الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة ما زال غير مضمون

الصراعات على مستقبل العراق قبيل الانتخابات البرلمانية وما بعدها

الرئيس العراقي متوسطا رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة

طهران هي الجهة المهيمنة وهي تملي برنامج القتال ووتيرته للتحالف المؤيد للأسد

نموذج النفوذ الإيراني في سوريا
اوريت بارلوف واودي ديغل

 

■  نمــوذج النفــوذ الإيراني في ســوريا يضم 
الأولُ برؤية تشــغيلية  يَبرز  مســتويين مركزيين، 
مكونة مــن أربعة محاور عمل، التي بدمجها يعطيها 
الســيطرة الجغرافية والوظيفيــة التي تريدها في 
سوريا وفي كل الهال الشــيعي. أما الثاني فيكون 
ببناء قوات عســكرية متنوعة ترتكز إلى متجندين 
محليين وخارجيين الذين هم في معظمهم من الشيعة 
منهم  عــدد  إيرانية.  وســيطرة  وتوجيه  برعايــة 
يخطط لإبقائهم في ســوريا، وهم مستوعبون في 
أطر قائمة، وعدد منهم يشكلون قوات بعثة للتدخل 
السريع وقت الحاجة. اختارت إسرائيل التقليل من 
الكشــف عن حضور وكاء إيران في جنوب سوريا 
وفي هضبة الجولان. يبدو أن إسرائيل تقدر أن هذه 
القوات لا تشــكل تهديدًا حقيقيًــا عليها، على الأقل 
في المدى القصير. وهي تركــز على منع التمركز في 
ســوريا للقدرات العســكرية الإيرانية التي تشكل 
تهديدًا مباشــرًا لها. إن احتمال مهاجمة أذرع إيران 
موجود في أيدي إســرائيل، في الوقــت الذي فيه 
روسيا والأسد لا ينجحون في إبعادهم عن الحدود 

في هضبة الجولان  ـ  »المصدر«.
 التدخل العســكري الإيراني في ســوريا الذي 
بدأ عام 2012 هدف إلى إنقاذ نظام الأســد وترسيخ 
نفوذ إيــران في الدولــة لفترة طويلــة. ومن أجل 
فحص أســلوب عمل إيــران في ســوريا وطبيعة 
قواتها وأذرعها المنتشرة على أراضي الدولة وبنية 
النفوذ هناك، تم إجــراء متابعة للحوار الجاري في 
الشــبكات الاجتماعية. هذا المقال يستند إلى حوار 
وتقديرات النشــطاء ومن يشــكلون الــرأي العام 
في سوريا )بالأساس الســنة( وهو مدعم بوثائق 
وصور وشــهادات من الميدان وتحليــات. كل ذلك 
يســلط الضوء على »النموذج الإيراني في سوريا« 
الــذي يرتكز على بنــاء تنوع من القــوى الواقعة 
تحت ســيطرة إيران ومســتعدة لخدمة مصالحها 
فــي المنطقة. هذا التدخل تم بصــورة غير تظاهرية 
وبتعاون مع نظام الأســد من خــال دمج المقاتلين 
الخاضعــين لإيران فــي وحدات الجيــش والدفاع 

السورية التي تحارب كما يبدو لصالح النظام.
 التقديرات المنتشــرة تبين أنه منذ دخول إيران 
وحــزب الله إلى ســوريا وحتى الوقــت الحالي ـ  

تحرير جنوب ســوريا من أيدي المتمردين في تموز 
2018 ـ  فإن إيران وليس روســيا هــي الجهة التي 
تهيمن في ســوريا. إيران هي التي تملي القتال على 
التحالف المؤيد للأســد على الأرض، والذي يسيطر 
على المعابــر الحدودية بين ســوريا والعراق وبين 
ســوريا ولبنان، وهــي التي تحدد إعــادة تنظيم 
المناطــق والتجمعات الســكانية حســب العنصر 
العرقــي. لإيران تأثير، وأحيانًا تأثير حاســم على 
ترتيبــات القتال التــي تتم بالتشــاور بينها وبين 

روسيا والأسد.
 مخطط عمل التحالف المؤيد للأســد الذي يشمل 
روســيا وإيران ووكاءها هــو كالتالي: أولا، يأتي 
المستشــارون الإيرانيون إلــى المنطقة، يفحصون 
احتالها،  نجاح  واحتمالات  العملياتية  الإمكانيات 
وبعد ذلك يلتقون المندوبين الروس لتنسيق المعركة 
البرية مع النشاطات من الجو. وفي المرحلة التالية 
يتم إرســال القوات المقاتلة للعملية العســكرية  ـ  
قوات جيش الأســد والمليشيات الشــيعية الواقعة 
تحت قيــادة إيران ـ  إلى المنطقــة المعدة لتحريرها 
مــن المتمردين ثــم تطويقها وعزلهــا. العملية تبدأ 
بالقصف الجوي من قبل الطائرات الروســية ومن 
قبل ساح الجو السوري الخاضع للأسد، إلى جانب 
إطاق المدفعية الثقيلة، وبعد تليين مواقع المتمردين 
تقتحم القــوات البرية وتحتل المنطقــة. في الوقت 
نفسه، تجري مفاوضات من أجل اتفاقات استسام 

بقيادة روسيا مع قيادة المتمردين.

نظرية المحاور

 حســب رؤية إيران، فإن اندماج عدد من محاور 
العمــل أمــر مطلوب من أجــل الحفاظ علــى نظام 
الأسد، الذي هو أداة رئيســية في النفوذ الإيراني. 
وفي الوقت نفســه مع ســيطرة جغرافية وأدائية 
في ســوريا كمرحلة قبيل الســيطرة على »الهال 
الخصيب« وخلق ممــر بري يربط إيــران بالبحر 

الأبيض، تلك المحاور:
أ  ـ  محور العمود الفقري لســوريا: وهو سلسلة 
المدن الرئيسية في وسط الدولة وشمالها، التي فيها 
يتركز معظم السكان ومراكز الحكم والاقتصاد. يعد 
الحفاظ على السيطرة على محور درعا في الجنوب 
ومرورًا بالعاصمة دمشــق وانتهاء بالمحور المركزي 
الذي يتجه شمالاإلى حمص وحماة وحلب، وغربًا 

إلى الاذقية، شرطًا ضروريًا للنجاح في الحرب.

ب  ـ  محور التواصل الجغرافي: إيران تعمل على 
السيطرة تدريجيًا على عدد من المجالات الرئيسية 
من أجل خلــق تواصل جغرافي بينهــا حتى البحر 
الأبيض المتوســط، من خال التقدم من السهل إلى 
الصعب: في البداية حدود سوريا لبنان، وبعد ذلك 
غاف دمشــق، ثم حدود العراق ســوريا، ومحاور 
الحركة من الشــرق إلى الغرب، وفي الوقت الحالي 
جنوب سوريا. في المرحلة القادمة ستتفرغ القوات 
للســيطرة على منطقتين لهما تحد أكبر في شــمال 
شرق ســوريا، المنطقة الكردية المدعومة من تحالف 
الغــرب برئاســة الولايات المتحــدة المهمة لإيران، 
ذلك أنها تسيطر على الحدود بين سوريا والعراق؛ 
فمحافظة إدلب هي المعقل الأخير للمتمردين السنة 
ومحمية من قبل تركيا. السيطرة على هذه المناطق 
أمر معقد جدًا في هذه المرحلة، لذلك تم تأجيلها إلى 

مراحل الحرب القادمة.
ج  ـ  المحور اللوجستي: محور التموين الأساسي 
من إيران عبر العــراق وفيما بعد إلــى لبنان )برًا 
وجوًا(. هذا المحور )الذي سماه حسن نصر الله في 
الخطاب الذي ألقاه في آب 2017 »طريق التحرير«( 
مهم لترسيخ قدرات إيران في سوريا، ونقل القوات 

والوسائل القتالية والدعم اللوجستي لوكائها.
د  ـ  محــور التجارة: ســتتم إعــادة فتحه بعد 
إغاقة بشــكل كامل على مدى ســنوات، ويمر على 
طــول »العمــود الفقري« من شــمال ســوريا إلى 
جنوبها، على طول الطريق الدولي »ام 5« من تركيا 
ومرورًا بســوريا وانتهاء بــالأردن ودول الخليج. 
هذا المحور سيســاعد على إعــادة تأهيل الاقتصاد 
الســوري وســيزيل عن إيران جزءًا مــن العبء 

الاقتصادي.

هيكل القوة الإيرانية

 الخطاب في الشــبكة يدل أيضًا على هيكل قوة 
متعدد الطبقات في سوريا مع نفوذ إيراني متزايد:

أ  ـ  قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإيراني: 
هي قــوة إيرانية أصيلة، مســؤولة عن ســوريا، 
وتحتهــا تعمل القــوات الأخــرى. نظــام القوات 
وانتشــارها تغير خال الحرب ووفقًــا للضرورة 
العملياتية، وتراوح حســب التقديرات بين 2000  ـ  

5000 مقاتل.
 شــملت هذه القوة قادة ومستشارين ومدربين، 
المرتبطين بقوات أخرى في التحالف المؤيد للأســد  

ـ  جيش سوريا والمليشــيات السورية والمليشيات 
الشيعية. تم تعزيز قوة القدس في سوريا في السنة 
الثانية للحرب الأهلية عندما تولد خوف شديد على 
بقاء نظام الأســد. في المرحلة الأولــى كانت مهمته 
الأساســية دفاعية  ـ  الحفاظ على الرئيس الأســد 
والمخلصين له وعلى مواقعه. ومع تقدم القتال انتقل 
أساس مهمته من الدفاع إلى الهجوم والمساعدة في 
احتال مناطق ســيطر عليها المتمــردون. بعد ذلك 
ساعدت القوة في تحرير المحاور والطرق الرئيسية 

الاستراتيجية.
ب  ـ  قــوات الدفــاع الوطنيــة الســورية: في 
السنوات الأولى للحرب الأهلية، حيث كان الجيش 
السوري الخاضع للأسد )الجيش العربي السوري( 
قد تفكك تقريبًا )بســبب هرب وعدم تجنيد مقاتلين 
وخسائر كثيرة في الأرواح(، قررت إيران مساعدة 
الأســد في إقامــة »قــوات الأمن الوطنيــة«، وهي 
مليشــيات ســورية تحت إمرة وتوجيــه وتمويل 
وتسليح إيراني. قوات الدفاع الوطنية هي الموازي 
الســوري للمليشيات الشعبية الشــيعية العراقية 
»الحشد الشــعبي« وحزب الله في لبنان. وحسب 
التقارير، فإنه جنّد للقوات الوطنية حوالي 90 ألف 
متطوع سوري، وكان الطموح هو أن يتمركز أساس 
القوة على العلويين والشــيعة. مــع ذلك، جند فيها 

أيضًا أبناء طوائف أخرى.
ج  ـ  قوات الدفاع المحلية: وهي وحدات شرطية، 
حماية وإدارة مدنية لمليشيات محلية. يقدر أن عدد 
أعضائها يبلغ 50 ألف شــخص. هذا الجســم الذي 
يتكون من المخلصين للنظــام أقامته إيران كرد على 
للنظام  تخضــع  التي  المحلية  التجمعــات  ضرورة 
المركــزي في دمشــق، وضمن أمور أخــرى، بهدف 
تشخيص وتصفية المتعاونين مع المتمردين وجهات 
المعارضة في ســوريا، وثمة ضباط إيرانيون أو من 

صفوف حزب الله يندمجون في هذه المليشيات.
د  ـ  مليشيات شيعية: وهي مليشيات شيعية من 
أفغانســتان )الفاطميون( وباكستان )الزينبيون( 
الذيــن تم تجنيدهم وتنظيمهم وتشــغيلهم من قبل 
إيران. وحســب التقديرات فهذه المليشــيات تضم 
10  ـ  15 ألف مقاتل. وهدفها هو اســتخدامها كقوة 
هجوميــة رئيســية لتحريــر مناطق من ســيطرة 
المتمرديــن، وبعد ذلــك تقوية الطوائف الشــيعية 
والعلوية في سوريا وحمايتها من الانتقام والأعمال 

العدائية من جانب عدد من التنظيمات السنية. 
المقاتلين  تشــجع  الأسد،  مع  وبتنســيق  إيران، 

وعائاتهــم على الهجــرة إلى ســوريا، ومرهونة 
لبقائهم  كاعداد  والانصهار  الجنسية  إعطاء  بعملية 
هناك. وإذا تقرر في مرحلة التســوية السياســية 
فالمقاتلون  الدولــة  مــن  الأجنبية  القــوات  إخاء 
وعائاتهــم يتــم إســكانهم فــي ســكن الضباط 
فــي الأحيــاء التي تركهــا الاجويــن والمهجرون 

السوريون.
هدف العملية هــو تعزيز الهوية الشــيعية في 
لمليشيات  والعلويين  الشــيعة  المجندين  مع  سوريا 
قوات الدفــاع المدني وقوات الدفاع المحلية، من أجل 
ترسيخ نفوذ إيران في الدولة لفترة طويلة وتعزيز 

الدعم الداخلي لنظام الأسد.
هـ  ـ  قوات شــحن شــيعية: أحيانًا تســتخدم 
إيران مليشــيات شــيعية من العــراق ومن لبنان 
اللــه وعصائب الحق وحزب  )الرضوان من حزب 
اللــه قلباي والنجايبة ولــواء ذو الفقار ولواء أبو 
الفضل العباس وقــوة الجعفرية وغيرها(، كقوات 
تدخل سريع في مناطق القتال من أجل حسم المعركة 
عندمــا لا يكون هناك رد كاف لدفــاع المتمردين. في 
ذروة القتال ضمت أســلحة الشــحن هذه حتى 30 
ألف مقاتل. وخافًا لتجنيس المليشــيات الأفغانية 
والباكستانية في ســوريا، فإن المليشيات العراقية 

تعود إلى الدولة الأم مع استكمال مهماتها.
و  ـ  حزب الله درع دمشــق وغاف لبنان: حزب 
الله يعمل في ســوريا منذ عــام 2012 بقوة تتراوح 
بــين 4  ـ  9 آلاف مقاتل، وهــذا العــدد يتغير وفقًا 
لضــرورات الحرب على الأرض، إلى جانب الأســد 
وبتوجيه من إيران. المهمة الأولى لقوات حزب الله 

في ســوريا كانت إنقاذ نظام الأسد وحماية دمشق. 
في نهاية عام 2016 جندت قوات حزب الله للمعركة 
من أجل تحريــر المدينة الثانية مــن حيث حجمها 
وهي حلب. في الوقت نفســه، تركز حزب الله على 
القتال والحفاظ علــى إنجازاته في »غاف لبنان«، 
الذي يســمى »فضاء الكيو«: القنيطــرة والقلمون 
والقصيــر. الهــدف الرئيــس هو طــرد المتمردين 
وتطهير مناطق حيوية من الســكان السنة من أجل 
حماية محــاور الوصول من ســوريا إلــى لبنان، 
وتوطين ســكان »مريحين« في غــاف الحدود بين 
ســوريا ولبنان ومنع عمليات تخريبية وانتقامية 
لجهات ســلفية جهادية في لبنان. من الخطاب في 
الشبكات يتبين أن مقاتلين شيعة )باستثناء الذين 
يصلون من العراق( يهبطون في مطار بيروت، ومن 
هناك يتوجهون إلى معســكرات تجنيد واستيعاب 
وتدريب في لبنان، التي يشــغلها حــزب الله. بعد 
انتهاء فتــرة التدريــب يندمج المتجنــدون الذين 
يلبســون زي الجيش الســوري في القــوات التي 

تحارب مع نظام الأسد.
ز  ـ  المرتزقــة اللبنانيــون والعراقيون: هؤلاء 
المقاتلون ليســوا أعضاء في المليشــيات الشيعية 
على أنواعها، لكنهم يساعدون في القتال في المناطق 
المطلوب فيها دعــم لوجســتي وعملياتي. تمولهم 
إيران، وهــم مثل المليشــيات الشــيعية العراقية 
وحزب اللــه، يعودون إلى دولهــم الأم بعد انتهاء 

المهمات.

تقدير استراتيجي 19/8/23

ميليشيات شيعية مدعومة من إيران في سوريا
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بوتين واللجوء السوري... لماذا يراقصون الذئب؟ 

الحوثيون يطلبون تدخلًا روسياً في الحديدة 
د. نجاح عبدالله سليمان ٭

إنهــا الحديــدة التــي دائماً مــا ارادت ميليشــيات 
الحوثيين أن تفســد هذا الميناء.. فعلــى بعد نحو 180 
كيلومتراً من الحدود السعودية أقصى شمال البلاد، 
ونحو 230 كيلومتراً غرب العاصمة صنعاء الخاضعة 

لسيطرة لميليشيات منقلبة على الشرعية.
 هي مركز المحافظة التي تحمل الاســم ذاته، ويبلغ 
عدد سكانها وفق وكالات تابعة للأمم المتحدة حوالى 
600 ألف شــخص نصفهم تقريباً مــن الأطفال. ثاني 
أكبــر موانئ البلد بعد ميناء عــدن جنوباً، وأكبر مدن 
غرب اليمن، وترتبط بطريق رئيســي مع صنعاء يمتد 
إلى أكثر من 200 كيلومتر. مدينة ذات طبيعة مفتوحة، 
تحيط بها ســهول ومناطــق زراعية تغطيها أشــجار 
كثيفة، لكنها خالية من الجبال. وتضم الحديدة ميناءً 
ومطــاراً، ويتحكم التحالــف العربي لدعم الشــرعية 
اليمنيــة بحركــة ادخــال المســاعدات والبضائع إلى 
مينائهــا، فــي حين أن المطــار متوقف عــن العمل منذ 
ســنوات، وهو يقــع جنوب المدينــة، ويبعــد نحو 10 

كيلومترات من مينائها. 

انهيارات واسعة

تزامــن نهايــة رمضــان مــع بــدء عمليــة »النصر 
الذهبي« التــي أطلقتها قوات الشــرعية اليمنية بدعم 
من التحالف العربي، ذلك نحو تحرير مدينة الحديدة 
ومينائهــا، مع الإعــلان عن فتح ممــرات آمنة لخروج 
مســلحي ميليشــيات جماعــة الحوثيــين. وفي وقت 
دعــا الرئيس هــادي الجيــش اليمنــي والمقاومة إلى 
حسم المعركة عســكرياً، مع تأكيد الحكومة الشرعية 

أن تحريــر الحديــدة »ســيقطع يد إيــران« فــي البلد، 
وسيؤمّن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. 

جــاء الناطق باســم الجيش اليمنــي العميد الركن 
عبــده مجلي ليؤكــد حصــول انهيارات واســعة في 
صفوف الميليشــيات عقب بــدء العملية، مشــيراً إلى 
تحرير مناطق علــى تخوم الحديدة. وســبق أن جدّد 
حــرص الجيش علــى حماية المدنيين خــلال العملية، 
وأنه خلال أيام ستحرّر الحديدة وتُخنق الميليشيات، 
وتُقطع اليد الإيرانية التي تمدها بالسلاح، خصوصاً 
الصواريــخ الباليســتية. كذلــك تحــدّث قائــد قوات 
الاحتياط في الحرس الرئاســي اللواء الركن ســمير 
الحــاج عن احتــدام المعــارك على كل الجبهــات، وأن 
الزخــم الأكبــر والضغط فــي معركة الحديــدة كون 

المشهد السياسي فرض هذه الأهمية.
التحالــف بــدوره جاء ليقــدم تطمينــات للمجتمع 
الدولي في شــأن عدم تأثــر الإغاثة عبــر الميناء أثناء 
استعادته. وكانت القوات المشتركة اليمنية سيطرت 
علــى )ضاحية النخيلــة( جنوب الحديــدة بعد وقت 
قصيــر علــى بــدء المعركــة. كذلــك بــوارج التحالف 
وطائراته دائماً تكثف غاراتهــا على مواقع للحوثيين 
وتعزيزات لميليشــياتهم في المدينة ومحيطها، وسبق 
للبــوارج أن دكت ثكناً للحوثيين في مديرية الدريهمي 
جنوبــاً، وفي منطقة منصة العروض شــرقاً. مع فتح 
ممرات شــمال الحديدة لخروج الحوثيين مع انطلاق 

المعركة. 
الحوثيــون يعلمون أن فقدان الحديدة ســيضعف 
التعطيــل  علــى  قدرتهــم  وســتتراجع  موقعهــم، 
فــي  الانخــراط  ضــرورة  وســيدركون  والتخريــب، 
المرجعيــات  إلــى  المســتندة  الســلمية  المفاوضــات 
الأساســية الثــلاث المتمثلــة فــي المبــادرة الخليجية 

وآلياتهــا التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشــامل وقرارات مجلــس الأمن الدولــي رقم 2216، 
فالتحالف ســبق وقــدم الكثير من التنــازلات لتجنب 
الحل العسكري.. إلا أنه لا يمكن أن يسمح باستغلال 
معانــاة أبناء شــعبه وجعلــه رهينة لإطالــة أمد هذه 
الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية. وهنا يجب 
التأكيد على أن عمليات التحالف لتحرير الحديدة هي 
استمرار لدعم المملكة ودول التحالف للشعب اليمني 
الشــقيق، ونصرة لإرادته الحرّة في وجه ميليشيات 

الفوضى والدمار المدعومة من إيران.

اعتراف بالهزيمة

الجديد وسط هذه الأحداث هو اعترف زعيم جماعة 
الحوثيــين عبدالملــك الحوثــي بالهزائــم والخســائر 
الفادحة التي تتكبدها ميليشياته على جبهة الساحل 
الغربــي، قائــلًا أن »أي تراجــع لأســباب موضوعية 
لا يعنــي نهاية المعركــة«. وظهر الحوثــي في خطاب 
متلفز بثته قناة »المسيرة« التابعة لجماعته قبل نهاية 
أيار )مايو( بيومين، متحدثاً عن مســتجدات المعارك، 
مشــيراً إلــى أن الخروق فــي الخط الســاحلي قابلة 
للاحتــواء والســيطرة. وناشــد أبناء الحديــدة عدم 
الفرار من المعارك، كما حذرهم من التقصير والتفريط 
والإربــاك والقلــق. تطــورت هــذه الأحــداث وصولًا 
لطلــب رئيس ما يســمى »المجلس السياســي الأعلى« 
لجماعة الحوثيين مهدي المشاط تدخلًا روسياً لوقف 
العمليات التــي ينفذها الجيش الوطني لتحرير مدينة 

الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن.
في برقية بعث بها المشــاط إلى الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين، نشــرتها وكالة )ســبأ( الخاضعة 

لســيطرة ميليشــيات الحوثيين، جاء في نص برقية 
المشــاط إلــى بوتين، التــي أعــرب فيها عــن أمله بأن 
»يكون لروســيا بحكم موقعها وتأثيرها الدولي، دور 
بارز في العمل لإنجاز تسوية سياسية شاملة«. وزعم 
وجــود مؤامرة أمريكية لإحكام واشــنطن الســيطرة 

على البحر الأحمر. 
لســان  علــى  أكــد  الروســي  الجانــب  كان  وإن 
تشــيرنوفول خــلال لقاءيــن منفصلــين عقدهما مع 
وكيــل وزارة الخارجية اليمنية للشــؤون السياســية 
منصور بجــاش، ووزيــر الإدارة المحليــة عبدالرقيب 
فتــح، أن موقــف الحكومة الروســية ثابــت في دعم 
الحكومــة الشــرعية والحــل السياســي فــي اليمن، 
بمــا يعيــد الاســتقرار والأمن ويتيــح تجــاوز الأزمة 
الإنســانية. وأعــرب عــن أملــه أن يتحقــق الســلام 
والاستقرار لليمن في القريب العاجل. وإن كان أغلب 
المحللــين لا يعتقدون أن الحوثيين نضجوا سياســياً، 
إذا مــا اعتبرنا أنهم بــدأوا من الصفر، لكــن مع ذلك، 
فإنهم يظلــون ضعفاء في السياســة، وهو أمر يمكن 
ربطه بمقتل كثير من القادة السياسيين الأكثر تعليماً 
مثل عبدالكريم جدبان وأحمد شرف الدين. فحكمهم 

غير متوازن إلى حد كبير. 
يبقى أن تعنّت الحوثيــين ومن ورائهم إيران، يأتي 
نظــراً إلى اســتغلالهم المينــاء لتمويــل عدوانهم على 
اليمــن، من خــلال فــرض الأتــاوات والضرائب غير 
الشــرعية على الســفن، واســتغلالهم الميناء لتهريب 
السلاح والصواريخ الباليستية الإيرانية. ويبقى أننا 
أمام أحد أهم شرايين الحياة الرئيسية في اليمن، إنه 
مينــاء الحديدة، ذلك أنه يمر عبره نحو 80 في المئة من 
وارداته، وهو المدخل الرئيســي للمساعدات الموجهة 
إلى حوالى ثمانية ملايين إنســان، معظمهم يعيشون 

في المناطق الخاضعة لســيطرة الحوثيين. فالتحالف 
العربي يرى أن الميناء يعد منطلقاً لعمليات عســكرية 
يشــنّها الحوثيــون علــى ســفن فــي البحــر الأحمر، 
بمــا يهــدد حركــة الملاحــة الدوليــة، وممــراً لتهريب 
الصواريخ الباليستية التي تطلق على المملكة العربية 
السعودية. ويؤكد مسؤولون سعوديون وإماراتيون 
أنــه لهذه الأســباب، لا يمكــن للمينــاء أن يبقى تحت 
ســلطة المســلحين الحوثيين، ويطالبون الأمم المتحدة 

بإخراجهم منه.

تحرير الحديدة
 

الحقيقــة التــي يجــب التأكيــد عليها هنــا، هي أن 
تحرير الحديدة خطوة أساسية في تقويض المشروع 
الإيرانــي في المنطقــة، ذلك حين دعــا الرئيس اليمني 
هادي الجيش الوطنــي والمقاومة الشــعبية مدعومة 
بقــوات التحالف العربــي إلى اللجوء للقــوة، في ظل 
استجابة التحالف لطلب الحكومة الشرعية، وفي ظل 
القرارات الأممية في هذا الشــأن. فإن تحرير الحديدة 
خطوة أساسية في تقويض المشــروع الإيراني الذي 
يســعى إلــى خلــق واقــع علــى الأرض مــن الصعب 
التعايــش معه. فهل ننتظــر إلى أن يســتفحل الخطر 
ويشــتد عوده، ويمثل تهديداً وجودياً على اســتقرار 
المنطقــة!؟.. أم نتعامل معه بكل ما يحمل من هواجس 
إلــى تعزيــز  لنضمــن المســتقبل؟. فطهــران تطمــح 
انتشــارها الإقليمي عبر هذه الميليشيا الطائفية. فهل 
يتحقق لها ذلك في ظل تحالف تشكل لدعم الشرعية، 

وصمم على النصر؟.
 

٭ كاتبة من مصر

تدمير الكعكة
كلهم ذئاب، كل من شــارك في تدمير سوريا وتهجير شعبها ذئب 
ماكــر غدار، ســواء كان أمريكيا إيرانيا روســيا صهيونيا او عربيا 
واخرين، الذئاب لم تكن تريد مصلحة الشــعب السوري والا لاتفقت 
على الحفاظ على وحدتها، اختلفت الذئاب على الكعكة فأخذ كل ذئب 
يهجم على الأبرياء بغض النظر عمــا يفعله الذئب الآخر، فاختلفوا 
وأصبحوا فيمــا بينهم يتحاربــون ولكن المصيبة انهــم لا يكتفون 
بمحاربة بعضهم البعض بل بتدمير كعكــة الآخر، والنهاية لا تَرَكُوا 

الكعكة جميلة ولا استمتعوا بسرقتها والانفراد بها .

محمد حاج 

صراع الحضارات
البُعد العقائديّ له دور. ونجد ذلك خاصة في الحركة الصهيونية، 
وتستغله شر اســتغلال بعض اللوبيات المســيطرة على السياسة 
الغربية كالمسيحية الصهيونية، أو كقصة صراع الحضارات وما إلى 

ذلك. 
وهــو يلعــب دور أيضــاً داخــل المجموعــات الدينية نفســها 
)أرثوذوكس- كاثوليك- بروتستانت أو شيعة- سنة ... . إلخ(. لكن 
إعطاء البعد العقائدي وزنا أكبر مما يستحق، يؤدي إلى فهم خاطئ 
للواقع، وهذا هو الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحركات الإســلامية 
المتطرفــة، بكافة أطيافها، وهــو يلقي بظلاله أيضا على السياســة 

الغربية مما أدى إلى ظهور الشعبوية في الغرب، متخذة من الإسلام 
كصورة نمطية معادية مما أدى إلــى الإضرار بالديمقراطية الغربية 

نفسها. 
على العكس نجد أن في أمريكا الجنوبية مثلًا بقيت بعيدة عن هذا 
الفيروس الشــعبوي، الذي يســتغل البعد العقائدي بسبب تأثيره 
الخاص على قناعة البشــر. ويجب أن أضيــف، برأيي لولا الصراع 
العقائدي الشيعي-الســني الذي وقعنا في شــراكه، لاســتطعنا 
مقاومــة الحركــة الصهيونية على الأقــل بفاعلية تفــوق حاضرنا 
بأضعاف ولنجونا من شدة )إذا لم يكن تجاوزنا أكثرها( هذه المآسي 

التي تحيط بنا من كل جانب وصوب. مع خالص تحياتي للجميع.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

كلمة السر
أعتقد، ان الغرب لو أراد أن يبتز بوتين ويعامله بالمثل لاســتطاع 
عن طريــق التلويح بملــف جرائم القتــل و الحرب التــي ارتكبها 
وطائراته في ســوريا. والتي يمكن أن توصله إلى محكمة الجنايات 
الدولية. لكن أعتقد أن هنالك شبه توافق أوروبي، إن لم يكن دوليا، 
للدور القذر الذي لعبته روســيا في ســوريا. وكلمة الســر هنا هي 
إســرائيل و من ورائها العربان الإماراتي و الســعودي، بحجة عدم 

توفر البديل عن النظام. 
أما بالنسبة لملف اللاجئين السوريين، فأعتقد أن بوتين يخشى من 
المستقبل. بمعنى إذا استطاع اللاجئ السوري الحصول على جنسية 

البلد الأوروبي فإنه يســتطيع مقاضاة كل مجرمي الحرب كونه فقد 
واحدا أو أكثر من عائلته.

 والقانــون الدولي يعطيــه هذا الحق ما دام يحمل جنســية هذا 
البلد الأوربي. وأيضا ليســت له مصلحة بوجود هذا الكم الهائل من 
المعارضة الســورية بالأخص مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي 
والانفتاح الإعلامي والذين ســيكونون خارج الســيطرة والرقابة 

الأمنية . 

د.خليفة خلف - المحامي 

البعد العقائدي
نعم الصراع على سوريا له أبعاده بين القوى الإقليمية والدولية؛ 
هذا أصبح بديهيًا ومعروفًــا للأغلبية؛ وتتداولــه أخبار اليوميات 
بتكرار؛ إنما للدور الروسيّ بُعد آخر عميق بشأن )بلاد الشام( وهو 
التراث الأرثوذوكســيّ العتيد في الشرق الأوسط. اليوم الصراعات 
ليســت فقط اقتصادية سياســية بل فيها البُعــد العقائديّ الضامن 
لاســتمرارية المصالح باعتباره )وثيقــة تاريخية( تجيز لعب الدور 
)المشــروع( للقوى... وحينمــا عُرض على الحركــة الصهيونية أنْ 
تكون أوغنــدا أو الأرجنتين كبديل لفلســطين قبل عــام 1948؛ كان 
جوابهم: )أورشليم فيها الانتماء التاريخيّ والتراث اليهوديّ؛ وهذا 

ما لا نجده في غيرها(.
 والغداة العلاقة بين الكرملين والكنيسة الأرثوذوكسية الروسية 
الأكبر في العالــم ذات أواصر حميمية؛ انظــروا للرئيس بوتين إنه 

يحمل في عنقه الصليب )المقــدّس( كحمّالة الحطب في جيدها حبل 
من )مســدّس(. مع التذكير أنّ الأرثوذوكس في سوريا لهم كنيستان 

في دمشق وفي أنطاكية. 
ويشــكلّون أكثر مــن 3% من عــدد الســكان. وإذا أضفنا إليهم 
أرثوذوكس أنطاكية؛ فالنســبة تكــون نحو 10%.وهــم من أقدم 
الأرثوذوكس في العالم... بمعنى ســتبقى رقصة الذئب في الشرق 
مســتمرة؛ منذ عهد يوسف ابن يعقوب إلى زمن بوتين وترامب؛ ولو 

لبس الذئب جلد الدبّ.

الدكتور جمال البدري 

الضوء الأخضر
الــذي أعرفه أن بوتين قد أخذ ضوءا أخضر من الحلف الصهيوني 
بقتل وتهجير العرب السنة من ســوريا والعراق لكي تصبح الأقلية 
أكثرية، ولهذا أنا واثق أنه ســيتم مكافأة المجــرم بوتين من قبل هذا 

الحلف على إتمامه للمهمة التي أوكلوها له.
 أما عن المبادئ وحقوق الإنســان والحريــة والديمقراطية التي 
يكذب بهــا الغرب علــى العالم فهي الســلاح والطريقــة الجديدة 
لاســتعمار ونهب موارد الفقراء كما كانوا يفعلون في الماضي. الْيَوْمَ 
لــم يعد هناك عاقل يفكــر يصدق أن الغرب الهمجــي يحترم حقوق 

الإنسان أو يعطي اَي اعتبار للجنس البشري.

محمد السوري

 مقال سهيل كيوان:
زوال إسرائيل حقيقة أم صناعة أوهام؟

تكاتف القوى
مقالة سياســية عميقة المعنــى ودفينة المغــزى تتناول قضية 
شعبين شعب فلســطيني اغتصبت أرضه وبات غريبا فيها، حتى 
أنه أصبح يفضــل الهجرة على الذل والمهانة وأمله بالعيش الكريم 
يندثــر يوما بعد يوم ويتضاءل، وشــعب يهــودي يبكي ماضيه 
الكارثي ويستجدي الشــفقة والاستعطاف ويدعي أنه أهل للبقاء 

والاستمرار.
 مقالتــك كاتبنــا تعتمد على فكــرة واضحــة وحقائق يحاول 
الكثيرون تجاهلها، فهذا الكيان الصهيونــي لا بد إلى زوال ولكن 

كيف؟ 
هــم بنيــان مرصــوص مــن القــوة والمهــارةٍ والشــمولية 
والإستثمارات الحكيمة التي زادت من جاذبيتهم وجعلتهم نجوما 
دبلوماسية واقتصادية تسطع في كل أرجاء العالم، ولكن تساؤلك 

كاتبنا في محله؟ 
إلى متى سيســتمر ذلك؟ وكله يحتاج إلى شراكةٍ قوية مع دول 
عربية تزداد استبداداً يوماً بعد يوم، وإلى تقارب مصالح مع دول 
أخرى، وعلى سيادة مشــتركة مع أخريات. هذا ويشكل واقع عدم 
اهتمــام دول العالم بالقضية الفلســطينية عنصراً هاماً في نجاح 
هذا البنيان المتين الحالي على مســتوى العالم لذلك على السلطة 
الفلسطينية التخلي عن كل خلافاتها الداخلية ومنع أي انقسام في 
بنيويتها فتكاتف القوى هــو الحل الوحيد لجعل حقيقة زوال هذا 
الاستعمار حقيقة وليس أوهاما، وكذلك إستقراء تاريخنا كمالكين 

حقيقيين لهذه الأرض للعالم اجمع. 
أبــدع كاتبنا في زرع بذور التفكير الســليم المثمــر والمثري في 

عقول قرائك.

رسيله

تعقيب كما يقول المثل: ذاب الثلج وبان المرج... وعرفنا حقيقة ترامب

كذب

التمييز على أساس الجنس

عنصرية

التمييز على أساس العرق
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لطفي العبيدي*

كوفي عنان والقضية الفلسطينية من التهميش إلى التفريط
كنت أظــن أن العرب فقــط يتبعون 
قاعدة »أذكــروا محاســن موتاكم« إلا 
أن وفــاة الأمــن العام لــأمم المتحدة 
الأسبق، كوفي عنان، أثبتت أن الأجانب 
يبالغون أكثر من العرب في الإطراء على الشخص المتوفى، 
خاصة إذا كان شــخصية اعتبارية مهمة. فلم يبق موظف 
عمل مع عنان، أو منظمة غير حكومية أو مسؤول دولي، إلا 
وأدلى بدلوه في تمجيــد عنان، الذي خدم المنظمة الدولية 
موظفا عاديــا، ثم موظفا رفيــع المســتوى، وأمينا عاما، 

وممثلا خاصا بعد خروجه من المنظمة الدولية. 
وفي هذا المقال ســأحاول أن أسبح ضد التيار وأعيد إلى 
الأذهــان الضرر الكبير الذي ألحقــه كوفي عنان بالقضية 
الفلســطينية بإرادتــه، أو بدون إرادته، أو لخشــيته من 
مواجهــة الإدارة الأمريكية، خاصة أيــام الرئيس جورج 

بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
تدرج كوفي عنان في السلم الوظيفي لأمم المتحدة من 
موظف عادي عام 1962 في منظمة الصحة العالمية، وصولا 
إلى وكيل الأمن العام لأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام، 
أيام الأمن العام الأســبق بطرس بطرس غالي. ولعل أهم 
ما يميز هذه الفترة حدثان تاريخيان يتعلقان به شخصيا: 
مجازر رواندا 1994 ومجازر البوســنة والهرســك 1995. 
وفــي الحالة الأولى اعترف كوفي عنــان في مذكراته بأنه 
ارتكــب خطأ في رواندا، لأنه لم يأخذ تحذيرات قائد قوات 
حفظ الســلام الكندي روميو داليير الذي أرسل له برقية 
وراء الأخرى يحذره من مجازر مقبلة، وبدل الاســتجابة 
للالتماســات بزيادة بعثة حفظ الســلام، تم تخفيف عدد 
أعضاء البعثــة ومنعت من التدخل لوقــف المجازر. عنان 
يقول في مقابلة متلفزة »إن ذلك الفشــل في وقف المجزرة 
ســيبقى يلاحقه طوال حياتــه«. والفشــل الثاني الذي 
يســجل له أن مذبحة سربرنيتسا في البوسنة في يوليو/

تموز 1995 كانت أيضا تقع ضمن مسؤولياته، حيث تقدمت 
القــوات الصربية إلى منطقة الحماية التي تشــرف عليها 
الكتيبة الهولندية، وسحب جميع الرجال الأولاد وذبحوا 
بدم بارد، ودفن نحو 8000 شخص في مقابر جماعية. وقد 
كافأه المبعــوث الأمريكي هولبروك علــى دوره في حرب 
البوســنة بأن قال في مذكراته »في تلــك الليلة قررت أن 

يكون الأمن العام القادم كوفي عنان«.
انتخب عنان خلفا لبطــرس غالي الذي دفع ثمن موقفه 
المبدئي من مجزرة قانا في جنوب لبنان عام 1996. وكانت 
دورة عنان الأولى )1997-2001( بشــكل عام جيدة حيث 

لم يواجه أزمات كبرى ســوى حرب كوســوفو عام 1999، 
التــي تم احتواؤها بســرعة، فركز في تلك الــدورة على 
مسائل التنمية وإصلاح المنظمة ومحاربة داء نقص المناعة 
المكتســب )أيدز( وتطوير آليات مراقبة حقوق الإنســان، 
التي تجســدت لاحقا في مجلس حقوق الإنسان، ونتيجة 
لإنجازات هذه الفترة منح كوفي عنــان والمنظمة الدولية 
جائــزة نوبــل مناصفة لعــام 2001. كل شــيء تغير بعد 
هجمات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 وتحولت أمريكا إلى ثور 
هائج، على اســتعداد أن تبقر بطــن كل من يقف في طريق 
مخططاتها العسكرية، وقراراتها بغزو أفغانستان والعراق 

وإطلاق حرب كونية سميت »الحرب على الإرهاب«. 
ويمكننــي أن أكتب كثيــرا حول تردد كوفــي عنان في 
معارضة الحرب على العراق قبــل وقوعها، لكنه لم ينطق 
الكلمة الســحرية في وصف تلك الحرب بأنها »حرب غير 
شرعية« إلا في سبتمبر 2004 أي بعد سنة ونصف السنة. 
لكنــه عاد وتعامل مع احتلال العراق، وكان أول مســؤول 

دولي يزور بغداد وهي تحت الاحتلال عام 2005.
إن أفضل وصف لولاية عنــان الثانية بأنها كارثية على 
المنظمــة وعلى عنان نفســه وعلى القضية الفلســطينية 
والقضايا العربية بشــكل خــاص. فقد عملــت الولايات 
المتحدة على تهميش المنظمة الدولية والمرور على جسدها 
لترتيب منطقة الشرق الأوســط والعالم الإسلامي، بدون 
أن يســتطيع عنان الانحياز إلى القانون الدولي والضمير 
الإنســاني، وهو يــرى أمريــكا تحتل العراق عــام 2003 
بناء على كذبة كبرى، ورأى إســرائيل تعيد احتلال المدن 
الفلسطينية ودبابات وطائرات شارون تقصف التجمعات 
الآهلة بالســكان، وترتكب المجازر في المخيمات عام 2002، 
ثم تقع في نهاية ولايته حرب إســرائيل علــى لبنان عام 
2006، ومرة أخــرى يتلعثم ويتردد في إدانة العدوان. لقد 
فتحت أمريكا ملفات الفســاد في المنظمة الدولية، مشيرة 
إلى تــورط ابنه كوجو في برنامج »النفــط مقابل الغذاء« 
في العراق، الــذي تبن أنه أعطى فرصة لمئات الشــركات 
لحصد ملاين الدولارات من أموال الشــعب العراقي. بعد 
تلــك الفضحية أصبح عنان ضعيفا متــرددا غير قادر على 
الحســم، وبدأ نجمه يأفل إلى أن غاب في الزحام مع نهاية 

عام 2006.
وأود أن أتوقــف قليلا في بعض المحطات الخطيرة التي 
فشــل كوفي عنان في الوقوف إلى جانب القانون الدولي 
في قضية فلســطن، وآثر السكوت أو مداراة الجاني خوفا 
علــى منصبه أو خططه المســتقبلية بعد الخروج من الأمم 

المتحدة.
أولا اللجنة الرباعية: لم يحــدث في التاريخ أن منظمة 
عالميــة تعتبر مصدر الشــرعيات والمرجعيــات والقانون 
الدولي تقزم نفســها وتصبح ربعا واحدا من أربعة أرباع. 
فقد تساوت في اللجنة الرباعية التي أنشأها بوش لقضية 
الشــرق الأوســط مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي 
والاتحــاد الأوروبي. فكيــف لمنظمة تضم فــي عضويتها 
193 دولة تتســاوى مع دولة واحدة. ففي القبول بتشكيل 
الرباعية تنازل كوفي عنان عن كــون الأمم المتحدة إطارا 
أوســع وأقوى وأهم مــن أي دولة أو تجمــع دول داخلها، 
وتخلــى عن كونها مرجعيــة للآليات جميعهــا، ومصدرا 
للقانون الدولي. وقد وضع الأمريكان للجنة خريطة طريق 
تســاوي بن القاتل والضحية، وتضع الشرط الأول على 
كاهل الفلسطينين. فأول بند في الخريطة المؤامرة يقول: 
»يقوم الفلســطينيون بحل أجهزة أمن الســلطة وإصلاح 
العنــف والإرهاب  الفلســطينين نبــذ  الهيــاكل، وعلى 
الفلسطينين  والتحريص وتعليم الســلام«. ويجب على 
تفكيك الجماعات المســلحة ومصادرة جميع الأسلحة غير 
المشــروعة. والغريب أيضــا أن الخريطة تنــص على أن 
المرحلة الثانية المتعلقة بانســحابات إســرائيلية، لا تبدأ 
إلا بعد أن ينفذ الفلســطينيون جميع الشروط الواردة في 
المرحلة الأولى. وقد قبل الفلســطينيون خريطة الطريق، 
بينما ســجل عليهــا رئيس الــوزراء الإســرائيلي إرييل 

شارون 14 تحفظا.
ثانيــا مذبحــة مخيم جنــن وإعــادة احتــلال المدن 
الفلســطينية: على إثر ورود أخبار عن مجــزرة ترتكبها 
القوات الإسرائيلية في مخيم جنن في أوائل أبريل/نيسان 
2002 قام مجلس الأمن الدولي باعتماد القرار 1405 يوم 19 
أبريل 2002 بإجماع الأعضاء بمن فيهم الســفير الأمريكي 
نوغروبونتي، لاعتماد آليــة تحقيق في المجزرة. وقد وعد 
شــمعون بيريس وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك كوفي 

عنان بالتعاون.
وتحت ضغــوط دولية كبرى، اضطــر كوفي عنان لأن 
يشكل لجنة تحقيق في المجزرة برئاسة مارتي إحتساري، 
صاداكو  اليابانية  وعضوية  الســابق،  الفنلندي  الرئيس 
أوغاتا، المفوضة السامية لشــؤون اللاجئن سابقا. وبعد 
تجمــع الوفد فــي جنيف وانتظــاره ثلاثة أيــام، رفضت 
إســرائيل اســتقبال الوفد، وعاد كوفي عنان إلى مجلس 
الأمن وطلب التخلي عن إرســال الوفــد والاكتفاء بتقديم 

تقرير عن بعد للجمعية العامة.

ثالثا تعين تيري رود لارســن: عن كوفي عنان وبناء 
على ضغوط أمريكية عام 1999 النرويجي تيري رود لارسن 
ممثلا لأمم المتحدة لدى الســلطة الفلســطينية، ومنسقا 
لعملية السلام في الشــرق الأوسط. وكانت زوجة لارسن 
تعمل سفيرة لبلادها لدى إسرائيل. وخلال فترة عمله في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، كان أقرب إلى وجهة النظر 
الإسرائيلية، لدرجة أن سفير فلسطن لدى الأمم المتحدة، 
ناصر القدوة، وصف أحد تقاريره لمجلس الأمن »من يسمع 
هذا التقرير يظن أن فلســطن هي التي تحتل إســرائيل«، 
وطلب من السلطة الفلسطينية وقف التعامل معه وإعلانه 
»شــخصا غير مرغوب فيه«. والغريب أن كوفي عنان ظل 
متمسكا به وأعاد تدويره وعينه ممثلا له في لبنان لتنفيذ 
قرار 1959 )2004( الذي يطالب بطرد القوات الأجنبية من 

لبنان )سوريا( ونزع سلاح الميليشيات )حزب الله(. 
رابعا تجنب المرورو قرب جــدار الفصل العنصري: قام 
كوفي عنان بعدد من الزيارات لفلسطن وإسرائيل. وكان 
آخرها بعد حرب جنوب لبنان 2006. وقد حرص عنان على 
أن يلتقي بأهالي ثلاثة جنود إسرائيلين كانوا مختفن في 
جنوب لبنان وكانوا الســبب المباشر للحرب. لكنه لم يزر 
أيا من آلاف المعتقلن الفلســطينين لدى إســرائيل، بمن 
فيهم أعضاء مجلس تشــريعي منتخبون ووزراء وأطفال. 
كمــا كان أول أمن عام يختار فندق الملــك داود في القدس 
الغربية مقرا لإقامته، وكأن ذلــك تكريس للقدس عاصمة 
لإســرائيل. ومن الفندق اســتخدم طائرة مروحية لتنقله 
إلى رام الله للقــاء الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
كي يتجنب المرور من قرب الجــدار العنصري، الذي كانت 
تشيده إســرائيل داخل الأراضي الفلسطينية، في مخالفة 
للقانون الدولي، كما أشارت محكمة العدل الدولية بتاريخ 
9 يوليــو 2004. ولم ينس أيضا أن يطالب بإطلاق ســراح 

الأسير الإسرائيلي الجندي جلعاد شاليط. 
وتقديرا لمواقف عنان، عقدت البعثة الإســرائيلية حفل 
وداع له في نيويورك بمناسبة انتهاء ولايته، كما روى لي 
أحد المسؤولن الكبار في عهده، قال أحد المتكلمن الصهاينة 
في الحفل: »نود أن نشــكر كوفي عنان لأشياء التي عملها 
من أجل إسرائيل ولأشــياء التي لم يعملها أيضا من أجل 

إسرائيل«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

افتقار الحكومات إلى أوراق 
اعتماد ديمقراطية

حكــم  فتــرة  منــذ 
دعّمــت  أيزنهــاور 
المتحــدة  الولايــات 
الفاســدة  الحكومــات 
وناهضــت  والقمعيــة 
السياســي  التقــدّم 
أجل  من  والاقتصــادي، 
حماية مصالحها النفطيّة 

في الشرق الأوسط، وقد التمست روابط أوثق 
مع الأنظمة الأوتوقراطية وتشدّقت كذبا بأنّها 
ترغب فــي نشــر الديمقراطية فــي المنطقة، 
في حــن أنها تحمي على مــدى عقود الأنظمة 
وثمن  المستبدّة،  والمونوقراطية  الديكتاتورية 
ذلــك كان حقد الشــعوب وكراهيتها المتنامية 
ثرواتها  تُنهــب  عندما  خاصّة  أمريــكا،  تجاه 
ولا توضع في خدمــة المصالح الوطنية، وإنّما 
يســتنزفها الغــرب ومعاونوه مــن الوكلاء 

المحلّين. 
ويبدو أنّ التقدّم الحقيقي نحو الديمقراطية 
يكون فــي الدول التــي لا يوجد فيهــا نفوذ 
أمريكي، والمثال الأبرز في هذا الســياق أمريكا 
اللّاتينيــة، فحيثمــا كان نفوذ واشــنطن في 
أدنى مستوياته حصل تقدّم نحو الديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية. ويخطئ مــن يظنّ أنّ 
هناك صداقات في العلاقات بن الدول، فخارج 
إطار المصالح الاقتصادية والتجارية لا يوجد 
أصدقاء دائمون أو أعــداء دائمون، فالمصالح 
تُعبــد وليس لهــا معبد، والولايــات المتحدة 
أبرز المدافعــن عن تحقيق مصالحها الخاصّة، 
وهــي لذلك تتجاهل المجتمــع الدولي في أكثر 
المناسبات، ومن أجل النفط لا تعبأ الإمبريالية 
الغربية بكيان مستقلّ ولا بطموحات الشّعوب 
وحقّها في العيش بسلام، بل تُقسّم العالم إلى 
أيديولوجية نفعية مموّهة:  معســكرات وفق 
معســكر الخير في مقابل معســكر الشرّ، تلك 
الترســيمة التي وفى بتنفيذهــا بوش الابن، 
وهو صاحــب الأفق المحدود الــذي لا يتعدّى 

سيناتورا فاشلا في ولاية تكساس.
 وتبــدو إدارة ترامب ذات نــوازع مرضية 
شــبيهة بإدارة بــوش الصغيــر. ومثل هذه 
التنميط،  مشروع  ضمن  تُفهم  السيناريوهات 
الذي يشــتغل عليــه أكاديميــون وباحثون 
أمثال، برنارد لويس وغيره  اســتراتيجيون 
ســبيلا لتدجن شــعوب بأكملها، باعتبارها 
»متعصّبــة« »لا تمتلــك أطــرا عقلانية« وفق 
منظورهم. وبالتّالي يجــب أن تدخل القفص 
المقاومة  تُعتبــر  الطّاعــة، بدون ذلك  أو بيت 
الشــعبية والدفــاع عــن الأرض والثــروة 
الوطنية »إرهابا«. ذاك هو الشــرق الأوســط 
كُتّاب اليمن  الجديد الذي نجده في تنظيرات 
أمثال برنــارد لويس  الأمريكي المحافــظ من 
وصموئيــل هنتنغتون ولــوران موريفيتش 
يتّفقون  وجميعهم  وغيرهم..  كاغان  وروبرت 
ونهاية  الأمريكية  الأيديولوجيا  انتصار  حول 
الوحــدة العربية وأيديولوجيتهــا القومية، 
إن لم يذهــب بعضهم حدّ اعتبار انتهاء العالم 

الإسلامي ككيان سياسي.
الإنســان  اختزال  الغربية  الرؤية  تواصل 
وتســعى إلــى تنميطه وفــق ثقافــة غربية 
التقدّم وفق  علمانية استهلاكية، هي مضمون 
تقديرهــا، ومن الطبيعي أن تظهــر في العالم 
الإســلامي ـ الذي اســتمدّ في تشــكيل وعيه 
الحضاري مدلولات النــص الديني وتعاليمه 
الإنســانية ذات المضامن القيمية والأخلاقية 
ـ أشــكال متنوّعة فــي الدّفاع عن الإنســان، 
بدرجة أولى بإبعاده قدر الإمكان عن مساعي 
تشييئه، وبالدرجة الثانية منع إعادة تشكيل 
الغربي  النموذج  وفق  والحضارات،  الثقافات 
الاســتهلاكي والمــادّي المفرط، ولكــن تعطّب 
العقل التّوليدي النقدي والاقتحامي من شأنه 
توفير أرضية مواتية للاتّباع والتقليد، وتبنّي 
النماذج الغربية التي اقتحمتنا فأصبحنا نرى 
أنفســنا بعيون الآخر الغربي، وحينها لم يعد 
»النموذج الإدراكي« كما يســمّيه عبد الوهاب 
المســيري يشــكّل هويتنا، وعُطّل المشــروع 
العربي قســرا واملاء، ومثل هذا المسار أضاع 
فرص التغيير والتقدّم، عندما استبعد العقول 
تتقدّم  أن  يمكــن  لا  وبالمحصّلــة  والمواهــب، 
الدولة بعصا الأمــن وفئة باحثة عن الارتزاق 

والتكسّب.
هناك تاريــخ طويل من القلق السياســي 
والأخلاقــي والدينــي، الذي تنطــوي عليه 
ما  في  والاســلامية،  الغربية  المجتمعــات  كل 
ما  ولكن  والأجنبي،  الغريــب  بالآخر  يختصّ 
بــات واضحا في العالم الغربــي المعاصر، أنّ 
كلّ ما يمتّ إلى دراســة الاســلام بصلة مشبع 
بالتوظيف السياسي، ويتمّ تناول الاسلام في 
الأكاديمية  وغير  الأكاديمية  الغربية  الأوساط 
بشــكل أبعد ما يكــون عــن الموضوعية، عن 
طريق اعتماد كليشــيهات مبالغة في التعميم، 
تكشــف حجــم الكراهية الثقافيــة والتعمية 
الأيديولوجيــة. ولا يزال الاســتعمار الغربي 
بأنماطه المختلفة يستدعي مثل هذه التوجّهات 
ويستهدف الدولة - الأمة في جميع تمظهراتها 
القطريــة، أو القوميــة فــي مســعى واضح 
لتغييــب الحلول الذاتية، التي من شــأنها أن 
تُفعّل حضارتنا وتجعلنا نســتأنف مشروعها 
الابداعي متمسّكن بهويتنا وموروثنا الروحي 

والقيمي.

*كاتب تونسي

زفرة الأونروا الأخيرة واغتيال ذاكرة المخيم الفلسطيني 

الشيخ: سيطرة اجتماعية وديكتاتورية دينية

شــكلت الأونــروا جــزءاً من )ســفر 
الخــروج( الفلســطيني، وباتت تشــكل 
)كلمة ســر( يعرف الآخــرون بوجودها 
بدون أن يكونوا قادريــن على معرفة أي 

عالم تفتحه، كما هو الأمر بالنسبة للاجئن الفلسطينين. 
أســهمت الأونروا في انتقال المخيم الفلســطيني من الواقع 
الفعلي، الذي تتجاور فيه مئات وربما آلاف الخيام، إلى شكله 
المجازي، حيث تتزاحم فيه البيوت المرتجلة على قطع أرض غير 
مملوكة لأصحاب البيوت في مشهد عشوائي، وكما انتقل المخيم 
من وصــف )المؤقت( ليتحول إلى مدينة اســتطاعت في مرات 
كثيرة أن تندمج عضوياً مــع الفضاء الحضري الذي يحوطها، 
تطورت الأونروا من مجرد اســتجابة لإغاثــة عملية التهجير 
القسري، إلى مؤسسة مستقرة ومتشــعبة وبيروقراطية إلى 

حد بعيد. 
بقــي المخيم شــاهداً علــى جريمــة تهجير الفلســطينين 
تحت قوة الســلاح والإرهــاب، الــذي مارســته العصابات 
الصهيونيــة التي شــكلت بعد ذلــك نواة ما يســمى بجيش 
الدفاع الإســرائيلي، وبتعبير آخر، أدى المخيم دور )الضمير( 
الفلســطيني، الذي يحتفظ بحضور القضية، ويعيش أبناؤه 
على فكرة العــودة، التي تخلصهم من بؤس الحياة في المخيم، 
وقلــة الحلول التي يوفرها لأبنائه، ففــي المخيم لا توجد حياة 
كما يتصورها الآخــرون خارجه، ولكنها حالة من الإعاشــة، 
وفــوق ذلك يتحمل المخيم عملية تشــويه تحاصــره حتى في 
الفلســطينية، فالمخيم العشــوائي بطبيعته  المخيلة الشعبية 
يعتبره الفلسطينيون تجمعاً لرواسب الشتات، فمن استمروا 
بالعيش في المخيم غير الذين تمكنوا من الخلاص، ســواء من 
خلال الهجرة إلى الخليج العربــي أو الولايات المتحدة، أو من 
حققوا نجاحاً تجارياً ومهنياً بعيداً عن المخيم، ولذلك، فوصف 
ابن المخيم لم يعد حتى في الأوســاط الفلســطينية يوحي بما 
يستحقه من رمزية نضالية، يتجلى فيها الرفض المبدئي ويعبر 
عن الذاكرة الثأريــة الفحولية بما تحمله مــن تجليات لفكرة 

الوجود بكرامة. 
تســتهدف الولايات المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئن 
الفلســطينين، في توقيت لا يمكن أن ينفصل عن صفقة القرن 

الغامضة وما يدور حولها من توقعات وتكهنات، وتفكيك المخيم 
يأتي بوصفه العنوان الصريــح والواضح، الذي يختفي وراء 
حملــة تتعرض لها منظمة أممية أســهمت في دعــم المخيمات، 
وكانت طرفاً شريكاً في تطورها خلال العقود الماضية، ووصلت 
الأزمــة في تضييقها الخنــاق على الأونروا إلــى درجة إعلان 
الوكالة سعيها الدؤوب والمحموم لضمان بدء السنة الدراسية 
الجديدة في الوقــت المحدد، لما مجموعه نصــف مليون طالب 
وطالبة، ولضمــان مواصلــة خدماتها الأساســية، كالرعاية 

الصحية، بدون انقطاع. 
التصور الأمريكي يقوم علــى إجبار المخيمات على الاندماج 
عمليــاً ورســمياً ومعنوياً مــع محيطها الحضري فــي الدول 
المســتضيفة، بما يعني عملياً إنهاء حالة التربص التي يعيشها 
المخيم، وتخفيض سقف طموحات العودة التي يغتذيها أبناؤه 
إلى النقطة صفر، وهو الأمر الذي ينتهي بالقضية الفلسطينية 

إلى مجرد صراع حدودي بــن دولة عاجزة ومحدودة الموارد، 
أو تحالف من البلديات تحت مسمى السلطة الوطنية، مع دولة 
مهيمنة ومســيطرة ســتقدم هذه التنازلات من أجل أن تحصل 
علــى مزايا القيادة الإقليمية، التي تتطلــع لها في إقليم لم يعد 
يمانع من الابتلاع الطوعي في مشــروع ســلام يجعله يتفرغ 
لصراعــات إقليمية أخرى، وربما يحقــق، كما يتخيل البعض، 
أرضية للتفوق، تتولى فيه اسرائيل المتفوقة تقنياً الولاية على 

الثروات العربية المختلفة. 
الحملة على الأونــروا تأتي بتحريض إســرائيلي واضح، 
فالكيــان )الورم( ينظر إلــى المخيمات الفلســطينية بوصفها 
أورامــاً يجب إذابتهــا، من أجل توفير حالة الســيولة اللازمة 

لتسويق مشــروعاته المســتقبلية، والأونروا بدأت في المقابل 
تتماهى مع الطروحات الفلســطينية التي تتحدث عن الوجود 
بكرامة، وبما يستلزم الإبقاء على حالة الشهادة التي يمارسها 
المخيم على جريمة الاحتلال، ويتبدى ذلك من خلال الرســالة 
التــي وجهها مفوض الوكالة لعموم موظفيهــا، مؤكداً أنه على 
الرغــم من كافــة التحديات التــي تواجهها الوكالــة، إلا أنها 
ســتنتصر، وأن تلك التحديات لن تضعــف دفاعها عن حقوق 

وكرامة لاجئي فلسطن. 
إضعاف الوكالة الذي تشــترك فيه العديد من الدول، يأتي 
بدون أن يتضح أصلًا ما هو الدور الذي يمكن أن يبذل لمساعدة 
المجتمعــات المضيفة على اســتيعاب اللاجئــن، ضمن معادلة 
جديدة لا تتواجــد فيها الوكالة ولا إمكانياتهــا، وهو ما يعني 
خلق حالة من الاستعداء للمخيم الفلسطيني، الذي سيتحول 
إلى عبء إضافي صريح بعد أن كان يشــكل عبئاً غير مباشــر، 

وأحياناً ميزة اقتصادية للدول المستضيفة، بما يوفره من قوة 
شــرائية مدمجة اقتصادياً، تحصل على مواردها من الوكالة، 
ومن حــوالات المغتربن، وحتــى من تبرعــات المتعاطفن مع 
القضيــة الفلســطينية، وهو مــا ينذر بتحول المخيم بشــكله 
القانوني الحالي إلى غيتو فلسطيني، على جانب من الهشاشة 
والتوتر، وهو بالطبع ما لا تريده إســرائيل، لأن ذلك ســيولد 
جنوحــاً ثأرياً مــن الصعب الســيطرة عليــه، وبالتالي فإن 
الضغوطــات على الوكالة تتكاثف فــي محاولة توجيه ضربة 
قاضية للوكالة، قبل أن يتم تحديد طبيعة العلاقة الجديدة بن 
اللاجئن والدول المســتضيفة ضمن صفقة القرن أو حتى على 

هامشها. 

تبقى صراعات أمريــكا مع المنظمات الأمميــة المختلفة أحد 
الأســباب في تفاقم أزمة الأونروا، ولكن إنقاذ الأونروا، كمهمة 
أممية في مواجهة التفــرد الأمريكي في تصوراته تجاه صياغة 
المســتقبل، أمر متعثر في حــد ذاته، فالحديث عــن اللاجئن 
الفلســطينين افتقد زخمه التقليدي والتاريخــي، أمام تتابع 
أزمات اللجوء والتهجير القســري، كما أن الأوروبين بشــكل 
عام يواجهون مشــكلة ثقافيــة في تفهــم خصوصية اللجوء 
الفلســطيني، خاصة أنه أحد نواتج ظاهــرة أوروبية بحتة، 
تمثلت في المســألة اليهوديــة التي وجدت حلها في تأســيس 
إســرائيل لاســتيعاب مشــكلة الغيتــو اليهودي فــي الدول 

الأوروبية. 
الإجــراءات التقشــفية التي ســتتخذها الأونــروا، ومنها 
الاســتغناء عن 10% مــن موظفيها في قطاع غــزة، وتحويل 
60% إلى الــدوام الجزئي، ستســهم في الاســتمرار بتقديم 
خدمــات الوكالــة، وإن كانت ســتؤدي إلى تحجيــم دورها 
تدريجيــاً، ومع ذلــك يبقى مــن الضروري أن يظل شــعارها 
مرتبطاً باللجوء الفلســطيني، لأنه يمنح هــذه القضية بعدها 
الأممــي والإنســاني، الذي يتجــاوز التفاصيل السياســية، 
ويضمن وجود عن أخــرى محايدة تعمل مع الفلســطينين، 
وتستطيع أن تنقل معاناتهم بمصداقية، وبعيداً عن الممارسات 
الغامضة وغير المتسمة بالشــفافية التي يعمل من خلالها كثير 
من المؤسسات الفلســطينية، المرتبطة بالعمل التنظيمي، الذي 
تخلى عــن دوره النضالي ليتحول إلى أدوار تكتيكية محدودة 
داخل المشــروع الصغير المرتبط بإســقاط صفــة الدولة على 

السلطة الفلسطينية. 
المخيم هو الاتساع الحقيقي للقضية الفلسطينية، والأونروا 
ولدت مع المخيم، ويخشــى أن تكون عملية خنقها فاتحة لإنهاء 
حالة المخيم، ليتحول إلى حي من صفيح في الشــتات، وتأكله 
بذاكرتــه وعنفوانه المدن الكبيــرة، التي ســتدور في فضاء 
مشــروع إقليمي مهما كانت الرهانات عليــه، فإنه لا ينفي ولا 
يصح لــه أن يلتهم حقوقاً لأبناء فلســطن المهجرين قســرياً، 

ويحول معاناتهم إلى مجرد ورقة على الطاولة أو تحتها. 

*كاتب أردني 

تعيش مجتمعاتنا العربية والمســلمة 
عمومــا ظاهر قيادة اجتماعية، تســتند 
إلى الجانب الروحي المستند إلى الوحي 
الرباني والنصوص الإســلامية، التي تعطي هذه القيادة قوة 
ونفــوذًا يمكن أن يؤدي أحيانا، بل كثيرا في زمننا إلى ســيول 
من الدماء، وذلك راجــعٌ إلى أنَّ المتلقي لخطــاب هذه القيادة 
ــر لرســالة الإلــه؛ ولذلك كان  الروحيــة يضعها موضع المفسِّ
ومازال عدد منّا إذا انقاد وراء شــيء حجته أنَّ الشيخ الفلاني 
قال، بدون أن يتتبع غاية الشــيخ من قوله، هل هو اتباع الرأي 

والهوى؟ أم الدين والنصيحة؟ 
تروي لنا مشاهد التاريخ عن شــيوخ كانوا عبارة عن أداة 
في يد الســلطة فــي تاريخنا القــديم، فمن الشــيوخ مثلا من 
استحل قتل أناس لسيطرة فكر ديني، ومن الساسة من امتطى 

ا وقتل معارضيه وفق هذا الفكر الديني.  فكرًا دينيًّ
المأمون مثلا نعرف مــاذا صنع بمعارضي فكــرة الاعتزال، 
ونعرف ماذا حلَّ أيضا بمعتقدي الاعتزال، عندما تولى السلطة 
خليفة مخالف لهذه الفكرة، وفي كلِّ مرحلة كان ينبري شيوخٌ 
يبيّنون أنَّ هذه الفكــرة تمثل الفرقة الناجية، والناس يتبنّون 
هذا الفكر على عمى الاتباع، بل استطاعت السلطة المشيخية أن 
ترمي بمفكرين وتضربهم بحجارة أتباعهم، رغم علو كعبهم في 
خ  العلم والثقافة، فالغريب مثلا أن تسمع بالطبري العالم المؤرِّ
غوي الفقيه، يُضرب بالحجارة ويُحاصر في بيته؛ لأنه كان  اللُّ
يريد الخروج على المذهب الفقهي السائد؛ كونه امتلك مؤهلات 
المجتهد، ولكن الشــيوخ حاكوا مؤامرة وألّبوا عليه الناس في 
مدينتــه، فضُرب وحوصِر وحُرِمنا من فكر فقهي كان ســيثري 

موروثنا الفقهي إلى أيامنا وما بعدها.
وعلينا ونحن نتبع ظاهرة السلطة المشيخية، أن نقف على 
أداة تلعب دورًا مهمًا، إن لم يكن الأهم في قبول ســلطة الشيخ 
هــذه الأداة هي اللغة. فاللغة لهــا دورٌ كبيرٌ في توجيه الطرف 
المقابل، وفق ما يريــد المتكلم وهذا معروف في تراثنا؛ إذ تروي 
الكتــب أنَّ الحارث المحاســبي مثلًا كان في كثير من مجالســه 
بمقدرته اللغوية يســتطيع أن يجعل المقبل على الدنيا الناجح 

بِع مفهوم  في تجارته يزهد في الدنيا ويفشــل في تجارته، ويتَّ
الحارث المحاســبي في الحياة القائم على الزهد، واعتبار كثير 
من النشــاطات الحياتية سببا في خســارة الآخرة. المحاسبي 
اســتعمل هذه اللغة، التي هي في أبســط تعريفاتها وســيلة 
لنقل الأفكار والمفاهيم إلى المتلقي، وكلما تمكّن المرسِــل من هذه 
الوسيلة كان أثرها في المتلقي أكبر، وهذا مستمر من ذلك الزمن 
إلــى أيامنا، فقديًما امتدح الجاحظ واصــل بن عطاء في كتابه 
»البيان والتبين« بأنه يســتطيع أن يتكلم بلغة وجمل تخفي 
لثغتــه بحرف الراء، وعرض ردّه على بشــار بــن برد، بدون 
أن يذكر حرف الراء؛ وذلك في إشــارة واضحــة إلى أنَّ اللغة 
والأســلوب اللغوي له دور كبير في فرض كاريزمة الشخصية 

المشيخية، بل تجعل المرء قادرا على إنشاء أتباع له.
وهكذا اليوم لو تتبعنا الظواهر المشيخية المعاصرة، لوقفنا 
على الدور المحوري للغة، التي يســتعملها هؤلاء، والتي تتفق 
مع المتلقن، سواء أكانوا متلقن بقدرة على فهم اللغة الفصيحة 
لون العاميــة، فالعامية دخل من  العاليــة، أو من الذيــن يفضِّ
خلالها مجموعة من الشــيوخ بربطة عنــق، ولكن ليس المكان 
وربطة العنــق وحدهما أوجدا ما أطلق عليــه من زمن الدعاة 
غة التي اســتعملوها والتــي تماهت مع مطلبات  الجدد، بل اللُّ
فئــة معينة من الناس فاتبعوهم؛ لأنهــم خاطبوهم بلغة تتفق 
مع طبيعة الحياة التي يعيشــونها. المسألة هنا ليست في لغة 
الخطاب، ولكن في قدرة هذا الداعية على اســتغلال أســلوبه 
ط الموصل للرســالة المفهومية، بعبارات تناسب  اللغوي المبسَّ
الزمن، وتســهم في إنشاء جيل تابع له ولكن بصورة مشيخية 
مغايرة لما ألف في ما ســبق. وقد استطاعت المؤسسة المشيخية 

أن تزرع في قلوب مريديها عبــارات لغوية تجعل الكلام عنهم 
أو نقدهــم بمثابة نقد الدين كاملًا من ذلك مثــلًا: »لحم العلماء 
مســموم« وهنــاك من أوجد عبارة أشــد قســوة وهي: »على 
له«. هذه  المريد أن يكون بن يدي شــيخه كالميت بن يدي مُغسِّ
ن في  الرسائل اللغوية وكثرة تردادها على مسامع المريدين تكوِّ
لاوعي المجموع المتلقي صورة تقديسية للشيخ، ما يجعل اللغة 
من أخطر الأدوات في يد المؤسســة المشــيخية، فأنت إذا رأيت 
شــيخًا يخطئ وتكلمت عنه، كما تتكلم عــن باقي الناس فإنك 
تضع في لسانك الســم وتقتل نفســك فلحمهم مسموم، وكأن 
دمهم وجلدهم ليس كباقي النــاس. أضف إلى ذلك ما يتوارثه 
الناس مــن عبارات مصطلحية تزيد من قداســة هذه الصورة 

وذلك عندما تخاطب الشيوخ بعبارات مثل مولانا سيدنا إلخ.
ن  هذه المنظومة اللغوية مع الأساليب الخطابية للشيخ تكوِّ
شــبكة علائقية بن اللفظ وأثــره في المتلقي وهــذا ما نلمحه 
اليوم من وقــوف أناس كثيرين في وجــه المنتقدين لكثير من 
الشــيوخ، فتراهم يهبّون هبة رجل واحد وكأن الدين قد مُسّ، 
وهذا من أثر اســتقرار المفاهيم في عقولهم بوســاطة الألفاظ 
اللغوية التي تستعملها المؤسسة المشــيخية عبر قرون. وزاد 
من سلطة الشــيخ أن المجموعة المشيخية اســتطاعت تكوين 
مؤسســات تعليمية وتجارية وثقافية تخضع لســلطتها ومن 
واقع التجربة والاحتكاك المباشر لن تجد مؤسسة دينية تخلو 
من فكر العصابات والتعصب لأقربن، بل ســتجد من الفساد 
في المؤسســات الدينية ما يفوق الفســاد في باقي المؤسسات، 
التي لا تتخذ الدين علامة عليها، أو اســما لها ففي كلِّ مؤسسةٍ 
س، الذي يبارك الربُّ كلَّ عملٍ يقوم  ةٍ ستجد الشــيخ المقدَّ دينيَّ

به؛ ولذلك فلن تستغرب عندما تجد الإدارين وأصحاب القرار 
س، ولا يهم إن كان  في هذه المؤسســة من الأقرباء للشيخ المقدَّ
هؤلاء مؤهلن أم غير مؤهلن فتكفيهم شــهادة رابطة النسب، 
وكلٌّ مِنّا يرى الآن في بلاد الغربة كيف أسّس كلُّ شيخ له أتباعٌ 
مؤسســةً علميّةً خاصة به، يبيع فيها الشــهادات ويتاجر بها 
باســم الدعوة لله ونشــر الدين، وكلُّ يوم نسمع باسم رابطة 
دينيّةٍ للدورات العلمية، وكلُّ رابطةٍ تنشــق عن رابطة أخرى؛ 
هذه الظاهرة يُــلام عليها المخدوعون بهؤلاء الشــيوخ الذين 

مازالوا يتبعونهم الاتباع الأعمى، رغم فسادهم المعلن.
والغريب أنَّ هذه المؤسســات وأقصد بها التي تتيح للشيخ 
الســيطرة على العقول والتحكم بها نراها تنتقل مع الشــيخ، 
حيث حل، إذ إننا رأينا انتشارا كثيفا للمؤسسات الدينية التي 
تخضع للشــيوخ وسلطتهم الاجتماعية المســتمدة من الدين، 
والتي أتاحت لهم نشــر فكرهم الســاجن للتحــرر والمخضع 

للعقول والحاجز على الرأي الآخر.
الــكلام كثير للوقــوف على هذه الظاهرة المشــيخية ولكن 
ع  كيف يكون الحل؟ يكون الحل بنشر الثقافة والعلم، وأن يطلِّ
الأطفال على الدين وفق عقولهم لا وفق ما يريد من يتمشيخون 
ك  عليهم. الدين مســاحته كبيرة وقابل للحوار الإيجابي المحرِّ
د سلســلة مــن المجتهدين الذين يســايرون  للعقلِ، الذي يولِّ
العصر، ويكون الحل فــي أن توجد مدارس دينية بثوب جديد 
ي في قلــوب المتعلمن فيها أنهم كالناس لا فضل لهم عليهم،  تنمِّ
فأفضــل وصف للرســول ـ عليه الصلاة والســلام- أنه كان 
كالناس، وهو حامل هذه الرسالة الدينية، فكيف بأولئك الذين 
ق لهم  ما هم إلا متنفعون ولو هيأت لهم الأقدار مهنا أخرى تُحقِّ
مكانة اجتماعية لما وضعوا عمائم على رؤوســهم، ونحن نرى 
اليوم من ترك عمامته وخفــف ذقنه من أجل موقع اجتماعي لا 
يتماشى مع اللحية والعمامة. في هذه الحياة الناس  سواسية 
وهي مكان للتنافس الشــريف بما أوتيه المرء من مؤهلات وبما 

يبذله من جهد لا بفضل المظهر والتلاعب بالعقول باسم الله.

٭ كاتب سوري

تستهدف الولايات المتحدة وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في توقيت لا يمكن

 أن ينفصل عن صفقة القرن الغامضة 

الدين مساحته كبيرة وقابل للحوار الإيجابي 
ك للعقلِ المولد لمجتهدين يسايرون العصر المحرِّ

التقدّم الحقيقي 
نحو الديمقراطية 

يكون في الدول التي 
لا يوجد فيها نفوذ 

أمريكي، والمثال الأبرز 
في هذا السياق أمريكا 

اللّاتينية
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الجزائر: فضيحة البوشي أم النظام؟ ■ فــي خطــوة لا يتوقــع الجزائريــون أن تكــون 
الأخيرة، أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي هو 
أيضا وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة )على 
ما هو معتاد في أغلــب البلدان »الجمهورية« العربية(، 
حركة تغييرات جديدة في المؤسسة العسكرية شملت 
مســؤولين كبارا في وزارة الدفاع سبقتها قبل أسبوع 

إقالة قائدي الناحيتين العسكريتين الأولى والثانية.
لحــق القائــدان العســكريان الكبيران بمســؤولين 
أمنيــين وعســكريين كثيريــن ســبقوهما، وكان لافتا 
أن حركــة التطهيرات الواســعة بــدأت مع اللــواء عبد 
الغني هامل، المدير العام الســابق للشرطة، وهو أيضا 
عســكري وتولى مهام عليا داخل الجيــش، وذلك بعد 
إدلائه بتصريحــات كان واضحا أنهــا توجه اتهامات 
خطيرة بعد كشف الجيش شحنة هائلة من الكوكايين 
اتهم فيها »رجل أعمال« جزائريا يدعى كمال شــيخي 

ويلقب بـ»البوشي«.
تحف قضية »البوشي« الشــهير بالكثير من الألغاز 
فالسؤال الكبير هو كيف تمكن هذا الشخص من كونه 
تاجــر لحوم ليصبح أحد كبار أغنيــاء البلاد في مجال 
بنــاء العقارات ثم وصول نفوذه، كمــا تريد التغييرات 
الواســعة أن تلمــح، إلــى الطبقــة العليا مــن أصحاب 
النفوذ العسكري والأمني والقضائي في البلاد، الذين 
تمت إقالــة الكثيرين منهم، واحتجــاز آخرين وتوجيه 

التهم لهم أو لأبنائهم؟
وإذا افترضنــا، وبعــض الظــن إثــم، أن نســبة من 
هؤلاء المتهمــين متورطون فعلا بالخلــط بين الأمانات 
العســكرية والأمنيــة المؤتمنــين عليهــا، فهــل تتعلــق 

الاتهامات برشاوى وتسهيلات لصعود هذا »الحوت« 
المالــي، أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ وهــل يمكن أن تكون 
تجارة اللحوم والعقارات هي واجهة لشيء أكبر مثلا؟

لا يوجد ســبب لدى الجزائريين ومن يريد مصلحة 
البــلاد عمومــا لعــدم الترحيــب بمواجهة مؤسســات 
الرئاســة والجيــش والأمــن والقضاء ضربة للفســاد 
السياســي وخاصــة إذا كان الأمر يتعلق بنشــر المواد 
المخــدرة الخطيــرة وبشــراء التســهيلات العســكرية 

والأمنية لجرائم كبرى مثل هذه.
غير أن لغز صعود »البوشــي«، وعلاقاته الواســعة 
مع مســؤولين عســكرية وأمنيين وقضــاة وغيرهم، لا 
يفترض أن يوجه الاتهام إلى هؤلاء المسؤولين فحسب 

بــل يجب أن يفتح قوس الســؤال ليتســاءل عن آليات 
النظام السياســي الــذي يوفــر المجــال و»الحاضنة« 

الطبيعية لاختلاط الفساد المالي بالسياسة.
تفتح هذه الفضيحة أيضا باب السؤال الممض الذي 
يــؤرق النخبة الجزائرية والتي تبايــع قواها، الواحدة 
بعــد الأخرى، الرئيس بوتفليقة، لولاية خامســة، فيما 
تقوم قوى أخــرى، من دون اتعاظ بأحوال الشــعوب 
العربيــة الأخــرى، بمناشــدة الجيــش للانقــلاب على 

النظام السياسي.
الموالــون  يديرهــا  التــي  الرئاســة،  مؤسســة 
والمســتفيدون من نظــام الرئيس بوتفليقــة، ترد عملياً 
على دعاة تدخل الجيش بتطهيرات واسعة استخدمت 
فيها قضية البوشــي كســبب رئيســي، ولكن السؤال 
يبقى: هل الخلل في الجيش والأمن فحســب أم في كل 

النظام السياسي؟

أمريكا والباكستان: أبعد من كريكت عمران خان

معضلة الكتلة الأكثر عددا

■ ما تخســره الولايات المتحدة من حلفاء عقود 
طويلة، بسبب سياســات الرئيس الأمريكي الحمقاء 
أو الطائشــة أو المتغطرســة، أو حتــى العنصريــة 
المكشوفة، تســارع روسيا إلى خطب ودّه واكتسابه؛ 
حتى حين يكون المكتسَــب الجديد قادمــاً من عقود، 
طويلة بدورهــا، حفلت بالعداء والبغضاء. ليســت 
تركيــا رجب طيب اردوغان آخــر الأمثلة، وإنْ كانت 
أوضحهــا لجهة العلاقة مع الحلف الأطلســي في أقلّ 
تقدير، بل هي اليوم باكستان رئيس الوزراء الجديد 
عمران خــان؛ الذي حقق حزبــه، »حركة الإنصاف« 
فوزاً مباغتاً فــي الانتخابات التشــريعية الأخيرة، 
وألحق هزيمة نكــراء بحزب »الرابطة الإســلامية« 

وزعيمه نواز شريف.
صحيح أنّ إدارات أمريكية ســابقة، جورج بوش 
الابــن وبــاراك أوباما، لــم تكن ســعيدة بخيارات 
الباكســتان في عدم الضرب بقوّة كافية ضدّ جيوب 
الطالبان، وحلفائهم، داخل الأراضي الباكســتانية؛ 
إلا أنّ أيــاً منهمــا لم يقطع الشــعرة الحاســمة مع 
إســلام آباد، خاصة تلك التي تربــط جنرالات الأمن 
 ،CIAالباكســتاني بجنــرالات البنتاغــون والـــ
حيــث الذكريات عطرة طافحة بالتعــاون المثمر ضدّ 
السوفييت في أفغانســتان. ترامب فعلها، بل اختار 
أن يكون التعريض بالباكستان أوّل تغريدة له يفتتح 
بها العام 2018: »بحماقة قدّمت الولايات المتحدة إلى 
الباكســتان 33 مليار دولار من المســاعدات طيلة 15 
ســنة، ولكنهم لم يعطونا أي شــيء سوى الأكاذيب 
والخداع، ظانين أنّ قادتنا حمقى. إنهم يوفرون الملجأ 
الآمن للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان، مع 

قليل من العون. كفى!«.
والحال أنّ ترامب يعلــم، أكثر من أيّ مخلوق على 
هذه البسيطة، أنّ الإدارات الأمريكية ليست جمعيات 
خيرية تمنح مليارات المساعدات إلى عشرات الأنظمة 
في أربع رياح الأرض، هكــذا بالمجان؛ أي دون مقابل 
جيو ــ سياسي وأمني وعسكري واقتصادي وثقافي، 
ليس مجزياً ومكافئاً لتلك المليارات فحسب، بل لعله 
مقابــل أقرب إلى النفقــة الواجبة لقــاء رفعة المركز 
الإمبريالي والرأســمالي الكوني الأوّل، واســتمرار 

ســطوته وهيمنته. وكما يمتلك ترامب، اليوم، سلطة 
تجميد مساعدات إلى الباكســتان بقيمة 255 مليون 
دولار، فإنّ بوش الابن وأوباما امتلكا الســلطة ذاتها 
حول مساعدات مماثلة، طيلة 16 عاماً؛ لكنهما أحجما 
عن أيّ تجميــد لأنّ الرهانــات الأمريكية في جنوب 
شرق آسيا، وليس في أفغانســتان وحدها، تتجاوز 

بكثير هذه الملايين.
أية إطلالة سريعة على تاريخ العلاقات الأمريكية 
ــ الباكســتانية ســوف تؤكد أنّ انفتــاح الإدارات 
الأمريكية المختلفة علــى ضباط الأمن والنُخب العليا 
السياســية والاقتصادية في الباكستان، اقترن على 
الدوام بإهمال ضبّاط الجيش والتشكيك في ولائهم؛ 
وأســفر، بالتالي، عن تغريب قيادة الجيش، ودفعها 
أكثر فأكثر إلى الحاضنات الأخرى المؤهلة لاستيعاب 
هواجس العســكر: الحاضنة القوميــة )وتكفلت بها 
مســائل النزاع مع الهند حول حقوق الباكستان في 
كشمير(؛ والحاضنة الإســلامية )تحت تأثير الثقافة 
غير العلمانية لمؤسسات الجيش، على نحو خاصّ(؛ 
والحاضنة السياســية والحزبية، التــي كانت تجد 
مرجعيــة دائمة فــي حالة انعدام الاســتقرار ولعبة 
الكراسي الموســيقية بين »حزب الشــعب« و»حزب 

الرابطة الإسلامية«.
أزمة  اندلعــت  حين  التســعينيات،  أواخــر  وفي 
التجارب النووية بين الهند والباكستان، كان رئيس 
الــوزراء يومــذاك، نواز شــريف، قد رضــخ لطلب 
الرئيــس الأمريكي الأســبق بيل كلينتــون، فصرف 
النظر عن معاملــة الهند بالمثل، وأوقف تنفيذ تجارب 
نووية باكســتانية. لكنّ الجنرال جهانجير كرامات، 
قائــد الجيش الباكســتاني في حينه، أبلغ شــريف 
امتعاض الجنرالات من هــذا القرار وإلحاح الجيش 
على تنفيذ تجارب نووية، بل وأطلق تصريحات ضدّ 
مؤسسة رئاسة الوزراء اعتبرها شريف كافية لإقالته 
واســتبداله بجنرال طيّــب منضبط غير مســيّس، 
هو... برويز مشرّف! ولقد اســتغلّ مشرّف الفوضى 
السياســية، وضيق الشــارع مــن الفســاد، وأزمة 
التجارب النوويــة مع الهند، لكي يســتكمل انقلابه 

العسكري وينقضّ على الدستور.

لكنّ خطاب العسكر اشــتغل، أيضاً، على تعريض 
المؤسســة العســكرية )وربما الوجدان الباكستاني 
القومي، والشعبوي بصفة عامّة( إلى مهانة انسحاب 
الجيش والميليشــيات من ســفوح هيملايــا لصالح 
الهند، تحــت ضغط أمريكــي. ولقد ظلــت المفردات 
إياهــا، أو معظمها، مهيمنة على خطاب مشــرّف حين 
حلّ البرلمــان ومجلس الشــيوخ والمجالس المحلية، 
وحــين أعفى الرئيــس محمد رفيق ترار مــن مهامّه، 
ونصّب نفسه جنرالًا رئيســاً وقائداً للجيش وزعيماً 
مطلق الصلاحيات؛ قبل أن يفرض سيرورة انتخابه، 
عن طريق فرض حالة الطوارئ... هذه التي ســوف 
يضرب عن الطعــام، احتجاجاً عليهــا، أيقونة لعبة 
الكريكــت عمــران خان؛ ومــن بوّابتها تلك ســوف 
إلى السياســة، ويؤســس حركته، ويكتسح  يدلف 

الانتخابات قبل أيام.
ولم يكن عجيباً، والحال هذه، أنّ الرئيس الروسي 
 KGBالـ فلاديميــر بوتين )خرّيــج اســتخبارات 
والطور المتأخر من اســتهداف »الجيش الاحمر« في 
أفغانســتان، حــين كان للباكســتان دور محوري(، 
أرســل على الفور نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين 
لمناقشة عقود التســليح الجديدة الممكنة؛ وذلك بعد 
أن كان الســفير الروسي في إســلام آباد بين أوائل 
الوافديــن إلى مقرّ خان الانتخابــي لتهنئته بالفوز، 
خلافاً للتقاليد الدبلوماســية. وهذا خيار لا يعتمده 
الكرملين نكاية بسياســات البيت الأبيض، فحسب؛ 
بل كذلك لأنّ الولايات المتحدة تســعى إلى الاستئثار 
بالعلاقة مــع الهند، في ظلّ حكومــة ناريندرا مودي 
وحــزب »بهارتيا جاناتا«. كذلك فإنّ رعاية موســكو 
لحوار أفغاني ــ أفغاني، تشــارك فيه حركة طالبان، 
خطوة تستكمل ستراتيجية روسية شاملة في جنوب 

شرق آسيا.
وهــذه إدارة أمريكية لا تقصّر، والحــقّ يُقال، في 
مدّ يد العون إلى الكرملين عن طريق اتخاذ قرارات لا 
تقوم بما هو أقلّ مــن إذكاء نيران الغضب في نفوس 
جنرالات الباكســتان؛ وبالتالي منح خــان أكثر من 
ذريعة، قومية وشعبوية، في إدارة الظهر لواشنطن، 
والتطلع إلى موسكو. على سبيل المثال، أشارت تقارير 

صحافية أمريكية مؤخراً إلى 
أنّ وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيــو يعتزم تعيين 

زلماي خليلزاد مبعوثاً خاصاً إلى أفغانستان، لأسباب 
شــتى ليس أوّلها أنّ الأخير أفغاني الولادة وينتمي 
عشــائرياً إلى الأغلبية البشتونية. المشكلة، مع ذلك، 
تكمن في أنّ خليلزاد )الســفير الأمريكي الأسبق في 
أفغانستان والعراق( هو أحد رجال الإدارات السابقة 
الأكثر بغضاً في أوســاط الجيش، وفي قواعد »حركة 

الإنصاف« أيضاً وعلى وجه التحديد.
ولهــذا، ولأنه لاعب كريكت محترف ســبق أن قاد 
منتخب بلاده إلى الفوز ببطولة العالم ســنة 1992، 
فإنّ خان أعلن أنّ إيران ســوف تكون أوّل بلد يزوره 
بعد أدائه القسم كرئيس للحكومة، الأمر الذي لا تخفى 
دلالاته لجهة واحدة من أحجار الأســاس الكبرى في 
سياسة ترامب الشرق ــ أوسطية الراهنة. وأمّا ذااك 
الذي يذهب أبعد مــن تكتيك الحركــة الالتفافية في 
الكريكت، فقد كان قرار خان أن تكون المملكة العربية 
الســعودية هي الدولــة الثانية بعد إيــران؛ حيث 
يمكن الجمع بين النفوذ الروحي الذي يملكه المرشــد 
الأعلــى الإيراني على خامنئي لدى جمهور الشــيعة 
في الباكســتان، وبين ملايين الــدولارات التي يمكن 
أن تتولى الرياض صرفها، تعويضاً عن مســاعدات 

واشنطن المجمدة. 
 حركة الالتفاف ذاتها يمكن أن تفترض وجود خطّ 
وفاق باكســتاني متماثل، بين الرياض وطهران؛ كما 
تفترض أنّ رئيس حكومة إســلام آباد، التي يشارك 
جيشها رســمياً في »عاصفة الحزم«، ليس هو نفسه 
عمران خان الذي تلقى ســاعة فوزه تهنئة حارة من 
زعماء الحوثي! وفي كلّ حــال، ما صنّفه ترامب ذات 
يوم في خانة بلــدان »حفرة البراز« التي ســتمتنع 
أمريكا عن اســتقبال المهاجريــن القادمين منها، يعيد 
اليوم العلاقات مع الولايات المتحدة إلى طور لا مليء 
بحفر أخرى كثيرة، تذهب أبعد من خطوط الكريكت، 

وأدهى.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حين تيقــن الجميع بأن القائمة العراقية، ذات 
الهوية الســنية، ســتفوز بالمركــز الاول في العام 
2010، وكان ذلــك وفق النتائج الاولية للانتخابات 
البرلمانية آنذاك، توجه زعيم ائتلاف دولة القانون 
الســيد نوري المالكي إلى المحكمة الاتحادية يطلب 
منها تفســير عبارة »الكتلة النيابيــة الأكثر عددا« 
الــواردة في المــادة 76/ أولا من الدســتور، والتي 
يكلــف مــن خلالها رئيــس الجمهورية مرشــحها 
لتشــكيل الحكومة وقــد تم توجيه الطلــب في 21 
آذار/ مــارس، وصدر القرار لصالــح المالكي في 25 
آذار/ مــارس، واعلنت نتائــج الانتخابات في 26 
آذار/ مــارس! وقد حظي هــذا القرار »المســيس« 
مــن المحكمة الاتحادية بمباركــة صريحة من جميع 
الكيانــات الشــيعية )كتلة الأحرار التــي يتزعمها 
الإسلامي  الأعلى  والمجلس  الصدر،  مقتدى  الســيد 
بزعامة السيد عمار الحكيم التي دخلت الانتخابات 
تحت اســم الائتلاف الوطني العراقــي( من خلال 
إعلان »التحالف الوطني العراقي« في 4 أيار/ مايو، 
أي بعد تســعة أيام فقط من إعلان النتائج النهائية 
للانتخابات، بوصفه الكتلة الأكثر عددا لضمان بقاء 
منصب رئيس مجلس الوزراء في إطارها، وبالتالي 
ضمان بقاء المنصب  بهوية شــيعية سياسية صرف 
)على الرغم من ان السيد أياد علاوي زعيم القائمة 
العراقية كان شــيعيا من حيث المذهب، لكنه لم يكن 
شيعيا على المستوى الهوية السياسية(! ولولا هذا 
التواطؤ، ذو الطبيعة الطائفية البحتة، لما استطاع 

قدمته  الذي  المســيس  التفسير  اســتخدام  المالكي 
المحكمة الاتحادية!

ولكن هذا التحالف فشل في الاتفاق على مرشحة 
لرئاســة مجلس الوزراء على مــدى أكثر من أربعة 
أشهر، وعدم الاتفاق هذا اضطر الجميع إلى اللجوء 
إلــى متوالية مــن الانتهــاكات الدســتورية؛ فمن 
جلســة مفتوحة للبرلمان، خلافا للنص الدستوري 
الصريح الذي يتحدث عــن انتخاب رئيس مجلس 
النــواب في الجلســة الأولى! إلى فراغ دســتوري 
سببه عدم اعتراف الحكومة بانها حكومة تصريف 
اعمال )تصريف أمور يومية كما يســميها الدستور 
العراقي(! ولم يحســم الأمر إلا مــن خلال التدخل 
الإيراني المباشر من اجل إقناع السيد مقتدى الصدر 
بولاية ثانية للمالكي، كما اعترف بذلك الصدر نفسه 
في مذكرة أصدرها بعنوان »الهدف النبيل من زيارة 
أربيل« من جهة، ومن خلال التدخل المباشــر ايضا 
لدفــع منظمة بدر للانشــقاق عن المجلــس الاعلى 
بسبب إصرار السيد عمار الحكيم على رفض الولاية 
الثانية للمالكي من جهة ثانية. والمفارقة هنا أن هذا 
التدخل الإيرانــي الصريح قد حظي برغبة أمريكية 
معلنة ايضا، حينها، باســتمرار الســيد المالكي في 

تولي رئاسة الحكومة. 
في العام 2014 شــرب الســيد المالكي من الكأس 
نفسها التي ســقاها للعراقية عام 2010! فقد انقلب 
الكتلة  تفســير المحكمة الاتحادية المسيس بشــأن 
الأكثر عددا ضده هذه المرة! فعلى الرغم من حصول 

ائتلاف دولــة القانون الذي يتزعمــه المالكي على 
المركــز الاول فــي الانتخابات حين حصــل على92 
مقعــدا، إلا أن معضلة الكتلة النيابيــة الأكثر عددا 
أتاحت لمناوئيه، التواطؤ مرة أخرى عبر انتاج كتلة 
أكثر عددا رشحت الســيد حيدر العبادي بدلا عنه! 
وقد كان التدخل الإيراني حاســما هذه المرة أيضا، 
من خلال الضغط على الســيد المالكــي لقبول الأمر 
الواقــع الجديد، وبدعم صريح مــن المرجع الديني 
الشــيعي الأعلى السيد علي السيســتاني، بعد ان 
رفض المالكي القبــول بالوضع فــي البداية وعده 
»خرقا خطيرا للدستور«، وأعلن أنه سيصحح هذا 
الخطأ حتما، وســيتوجه إلى المحكمــة الاتحادية!  
ولم يكن الأمريكيون بعيدين أيضا عن تشــكيل هذا 

الواقع الجديد! 
تتكرر اليــوم معضلة الكتلة الأكثر عددا بشــكل 
أكثر دراماتيكية! مع انحســار القدرة الإيرانية على 
التحكم بالمشــهد الشــيعي، ومع احتــدام الصراع 

الأمريكي الإيراني.
 ويبدو من خلال كل ذلك أن الانقســام الشــيعي 
الشيعي قد علق بين استقطابين؛ سائرون والحكمة 
من جهــة، والفتح ودولة القانــون من جهة أخرى. 
وقد تفاقم هذا الاستقطاب مع التفكك العملي لقائمة 
النصر، إلى طرف يمثله السيد العبادي يبدو أقرب 
إلى ســائرون والحكمة، وقد بدا ذلــك واضحا في 
اجتماع يوم الأحد الماضي فــي فندق بابل. وطرف 
ثان من النصر يبدو أقرب إلى الفتح ودولة القانون 

يضم الســيد فالح الفياض 
والحزب  الفضيلة  وحــزب 
الإســلامي! وهذا الانقسام 

أدى إلى تشــكيل كتلتين متقاربتــين جدا من حيث 
العدد، تبدو معها مســألة إعــلان إحداها كتلة أكثر 

عددا معقدة للغاية! 
هذا الواقع أنتج واقعا جديــدا تكون فيه للقوى 
الأخرى، غير الشــيعية، لأول مرة منذ العام 2003، 
دورا حاســما في تشــكيل الكتلة الأكثر عددا. وقد 
شاهد الجميع ما حدث في اجتماع فندق بابل، عندما 
كانــت الآمال كبيرة بإعلان الكتلــة الأكبر، اعتمادا 
على افتراضــات وأوهام حكمــت بعض المجتمعين 
هناك مفادهــا ان بإمكانهم أن »ينتقوا« من يريدون 
من القوى الســنية ليلتحقوا بهم، وأن يستخدموا 
»الفيتــو« ضد مــن لا يريدونهــم! ولــم يتعاطوا 
بعقلانية مع إعلان الكتل الســنية الرئيسية تحالفا 
تحت مســمى »المحور الوطني«. تماما كما اعتمدوا 
علــى افتــراض أن الحزبين الكرديين ســيضطران 

للالتحاق بهذه الكتلة الأكثر عددا وفق شروطهم!
إن معضلة الكتلــة الأكثر عددا فــي النهاية، لم 
تكن سوى مؤشــر آخر على أزمة النظام السياسي 
العراقــي، فعندمــا تتحكــم المصالــح الضيقــة، 
والتســييس، بالدولة وســلطاتها ومؤسساتها، لا 

شيء في الافق غير الفشل! 

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ كســابقه، كان الصيف السياســي لهذه السنة ساخنا 
في المغرب، إذ عرف إخراج قــرارات كبيرة، همت بنية الدولة 
وهيكلة الحكومة، وأحدثت تحولات دالة في المشهد السياسي، 
واحتفظت المؤسســة الملكيــة ـ  كعادتها ـ  بدورهــا المركزي 

كسلطة تنفيذية آمرة.
تعدد القرارات وشمولها لأكثر من محور يؤشر على استشعار الدولة لمخاطر كبيرة ناجمة 
عن تعاظم أعطاب السياســة، إذ جمعت بين الطابع العقابي، وبين إعطاء إشــارات للانفراج 
الحقوقي دون التفريط في مقولة هيبة الدولة. بدأ الأمر بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية بتعليل 
ربط المســؤولية والمحاســبة، دون أن يظهر للرأي العالم وجه الإخلال الذي لأجله تم اتخاذ 
هــذا القرار، وظهر من تذييل بلاغ الديوان الملكي بعبارة عدم تســامح الملك مع تقصير من أي 
مســؤول مهما كان انتماؤه السياسي، أن الأمر يتعلق ربما بجواب عن انتقادات سابقة بشأن 
قرارات الصيف الســابق، التي قرئت على أساس أنها اســتهداف لحزب التقدم والاشتراكية 
ومحاولة لتعميق الشــرخ بين الحليفين الحزبيين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ثم 
جاء قرار الإعفاء الناعم لكاتبة الدولة في الماء شــرفات أفيلال من حزب التقدم والاشتراكية، 

ليكرس هذا الواقع، حتى والبلاغ الملكي ينسب سبب الإعفاء لاقتراح رئيس الحكومة.
من جهة التحولات التي مســت البنية الحكومية، وبغض النظــر عن المبررات التي دفعت 
لإقالة شــرفات أفيلال، فإن النتيجة الطبيعية هي دخول تحالــف العدالة والتنمية والتقدم 
والاشتراكية لمأزق غير مســبوق، يمكن أن يتطور في المدى القصير والمتوسط لما يشبه إقبار 
الصيغة السياســية التي حاول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق رعايتها بكثير من 
الحدب، لاسيما وأن صيغة الإعفاء لم تخضع للآلية المعمول بها في الأغلبية، إذ لم يحط الأمين 
العام لحزب التقدم والاشــتراكية السيد نبيل بن عبد الله بأي علم بالموضوع، ولم توضع بين 
يديه أي معطيات تخص أســباب وملابسات ودواعي الاســتغناء عن كاتبة دولة من حزبه، 

وهو ما سيترتب عنه ردود فعل سياسية غاضبة من هذا الحزب.
الملك بذكائه السياسي، أبعد اللوم من ســاحته بطريقين، الأول أنه نسب القضية لاقتراح 
رئيس الحكومة كما هو الشــكل الدســتوري المنصوص عليه في الفصل 47، والثاني أنه أقدم 
على تعيين قيادي من هذا الحزب خالد الناصري ســفيرا لــأردن، ولم يترك بذلك أي ذريعة 
لمحاولة قراءة القــرار الملكي من نفس الزاوية التي قرئت بهــا الصيف الماضي، حين تم إعفاء 
الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية ووزير الصحة القيادي من نفس الحزب على خلفية 

الإخلال بمشروع »الحسمية منارة المتوسط«.
التوقعات المرتقبة بهذا الخصوص ليست كثيرة، فأغلب التقدير أن لا يتجاوز الأمر اجتماعا 
ساخنا للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وإنتاج بلاغ سياسي حاد يشعل التوتر 
السياســي بين الحزبين الحليفين، ويمكن أن يســتثمر من قبل بعــض الجهات لإطلاق حملة 
إعلامية قد تقودهــا بعض الجهات بناء على معطيات خاصة يكــون الهدف منها هو محاولة 
المس بطهرانية حزب التقدم والاشتراكية باتهام قياداته بالفساد، لخلق المبررات الموضوعية 
لطلاق غير رجعي بين الحليفين، إذ ستترســخ من جهة قيادات في التقدم والاشتراكية مقولة 
رغبة رئيــس الحكومة الحالي إنهاء صيغــة بنكيران في التحالف بــين الحزبين بدليل عدم 
انضباطــه في هذه القضية لميثــاق الأغلبية بإقدامه على إعفاء مســؤولة من حزب معين من 
غير عرض للموضوع على الأغلبية، ولا مجرد استشــارة مع الأمين العام للحزب المعني، كما 
ســيكون التوتر مناسبة ليؤســس بعض قيادات حزب العدالة والتنمية مقولة ظهور ما يبرر 
مراجعة صيغة التحالف، وقد يجرؤ البعض على طرح تســاؤل الجدوى من الاســتمرار في 

تحالف مع حزب تورط بعض مسؤوليه في ملفات !!
أما تعيين وزير الاقتصاد والمالية الجديد، فلم يخرج عن النمط الســلطوي التقليدي الذي 
يتم فيه الحرص على تحصين هذا المنصب، وصباغة التكنوقراط بألوان حزبية لمراعاة الشكل 
الدســتوري، فتم تدبيج القرار بالاســتناد للفصل 47، والتأكيد على أن الأمر تم باقتراح من 
رئيس الحكومة، الذي بدوره، نسب قضية اقتراح الوزير المذكور لرئيس حزب الأحرار، الذي 
يعتبر المنصب من حصته. الدلالات ليست كبيرة في هذا القرار، فالأمر يتعلق بتعيين مسؤول 
بنكي كبير كان يشــغل منصب المدير العام للبنك الشــعبي، الذي لا يعرف عنه أي خبرة في 
عالم الاقتصاد، سوى ما كان من نتائج تقليدية تخص الأرباح والمكاسب التي تحققها البنوك 
في العادة بحكم النظــام البنكي المعمول به في المغرب، والذي يجعــل البنوك بعيدة عن أي 
مخاطرات اســتثمارية يختبر بها أداء المســؤولين، أي أن تعيين هذا التكنوقراطي على رأس 
وزارة الاقتصاد والمالية، يحمل نفس دلالات منع العدالة والتنمية في حكومة 2012 من رئاسة 
هذه الوزارة، ونفس دلالات إسناد هذه الوزارة لرجال الإدارة المصبوغين بألوان حزبية، كما 
حصل في تعيين محمد بوسعيد، وكما حصل أيضا للمعين الجديد الذي لم تعرف له سابقة في 

العمل السياسي ولا العمل الحزبي، فدخل الحكومة باسم حزب الأحرار.
قــرار الإفراج عن أكثــر من 160 معتقلا علــى خلفية حراك الحســيمة، كان متوقعا بحكم 
حاجة البلاد إلى تهدئة سياسية وانفراج حقوقي، لكنه جاء هذه المرة بصيغة متوازنة تحقق 
مطالب الحقوقيين من جهة، وترســخ مقولة هيبة الدولة التي طالما ركزت عليها الســلطة في 
بناء مقاربتها اتجاه حراك الريف، ليترك المجال واسعا لمزيد من الإمساك بالملف، والقدرة على 
المناورة به، لخلق شرعية سياســية كبيرة داخل الريف، تطوي الملف بشكل نهائي، وترسخ 
لفكرة عدم وجود خصومة بين المنطقة وبين الملك، تاريخية كانت أم سياســية، وهو ما يعني 
إمكانية الإفراج عن بقية المعتقلين بما فــي ذلك زعماء الحراك وقادته في مرحلة قادمة، وذلك 

حسب نوع التفاعل الذي ستتعاطى به المنطقة مع قرار العفو عن الدفعة الأولى من المعتقلين.
حصيلة هذه القرارات، وتداعياتها، لن تكون على نســق واحــد، فالرابح الأكبر منها هو 
صورة الملك، الذي بدا من خلال مضمون القرارات وشكلها منسجما مع المقتضيات الدستورية، 
إذ أســند القرارات لاقتراح رئيس الحكومة حســب ما يقتضيه الفصل 47، وأبعد نفســه عن 
ســاحة التدخل في الشأن الحزبي، وكرس منطق ربط المســؤولية بالمحاسبة من خلال خيار 
الإعفاء، وتعامل بذكاء سياسي مع متطلبات التهدئة في منطقة الريف دون التنازل عن منطق 
تكريس هيبة الدولة. أما الخاسر الأكبر في هذه التحولات، فهو صورة حزب العدالة والتنمية 
وحليفه السياســي، إذ بــدأت تكبر فكرة »إدارية« حــزب العدالة والتنميــة، وتغير المنطق 
السياسي الذي كان يدير به المسؤولية الحكومية الســابقة، كما خلقت الشروط الموضوعية 
لطلاق وشــيك بين حزبين أدارا بصعوبة مرحلة دقيقة من ممانعة الإرادات المعاكسة للتغيير، 

وأفشلا سيناريوهات الارتداد على مسار ما بعد فاتح يوليو 2011.
قد يكون قبول رئيس الحكومة لتعيين المدير العام للبنك الشــعبي وزير للاقتصاد والمالية 
متفهمــا بحكم أن الســوابق التي مرت في ممارســة حزبه لا تختلف عما فعل، لكن ســلوكه 
السياســي الذي تجاوز التشاور مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لن يكون متقبلا، 
ســواء بالقياس للســوابق، أو لمقتضيات ميثاق الأغلبية، أو للتحالف السياسي الموضوعي 

بينه وبين حزب التقدم والاشتراكية. 
٭ كاتب وباحث مغربي

الرابح والخاسر من الصيف
 السياسي الساخن في المغرب
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■ تومــي )اليابــان( ـ رويترز: قد تحــل الطائرات 
المســيرة محل عمال المزارع في المناطــق الزراعية التي 

تعاني من كبر سن السكان في اليابان.
فمنــذ عدة شــهور يختبر مطــورون ومزارعون في 
شمال شــرق اليابان طائرة مســيرة جديدة يمكنها أن 
تحوم فوق حقول الأرز وتنفذ مهمــات مضنية في وقت 
قصير مقارنة بما يستغرقه المزارعون المسنون من وقت 

للقيام بها.

يقول إيســامو ســاكاكيبارا، مزارع الأرز البالغ من 
العمــر 69 عامًا، وهو من منطقــة تومي التي تمد طوكيو 
بــالأرز منذ القرن الســابع عشــر: »هــذه تكنولوجيا 

متطورة غير مسبوقة«.
الجديدة  الزراعية  المســيرة  الطائرة  مطورو  ويقول 
إنهــا تقدم مســاعدة تكنولوجية متقدمــة للمجتمعات 
الريفية التي تواجه نقصًا في العمالة مع هجرة الشباب 

للمدن.

وذكر ســاكاكيبارا، وهــو رئيس جمعيــة )مياجي 
تومي( التعاونيــة الزراعية: »بينمــا نواجه نقصًا في 
الجيل القادم من المزارعين، تقــع على عاتقنا مهمة طرح 
أفكار جديدة لزيادة الإنتاجية ودخل المزارعين من خلال 

تكنولوجيات حديثة مثل الطائرات المسيرة«.
ويمكن للطائرة رش حقل للأرز بالمبيدات والأســمدة 
في نحو 15 دقيقة وهي مهمة تستغرق أكثر من ساعة من 

أي مزارع وتضطره إلى جر صهاريج ثقيلة.

وطورت شــركة »نايل ووركس«، وهي شركة ناشئة 
في قطاع الطائرات المسيرة، الطائرة نايل-تي 18 ويتم 
اختبارها مؤخرًا بالتعاون مــع جمعية )مياجي تومي( 

التعاونية وشركة »سوميتومو«.
وتحســين  البدني  العــبء  تخفيــف  هــو  والهدف 
الإنتاجية فــي المناطق الريفية التــي تواجه منذ عقود 
انخفاضًا فــي معــدلات المواليد وهجرة الســكان إلى 

المناطق الحضرية.

احمرار الببغاوات... لغز علمي جديد

 طائرات مسيرة تساعد مزارعين يابانيين عجائز

 صيني قتل زوجته
 ووضع جثّتها في ثلاجة

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: أصــدر القضــاء الصينــي، أمس 
الخميــس، حكمًا بإعدام رجل قتل زوجتــه ووضع جثّتها في 

ثلاجة لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما أعلنت محكمة شنغهاي.
وأدانت المحكمة زو تشــياودونغ البالغ من العمر 31 ســنة 

بقتل زوجته خنقًا في عام 2016 بعد شجار بينهما.
بعد ذلك، وضع جثّتها في ثلاجة في شرفة منزلهما، حسب 

ما نقلت وسائل إعلام صينية.
وفي الأشــهر الثلاثة التالية اســتخدم أمــوال زوجته في 

رحلات وإقامات في فنادق مع صديقة له.
وبرّرت المحكمــة حكمها بأن الرجل لم يظهــر أي أثر للندم 

على ما فعله«.
وقد أثارت هذه الجريمة اســتياء وصدمة كبيرة في مدينة 
شــنغهاي، وطلبت عائلــة القتيلة من القضــاء إنزال عقوبة 

الإعدام بالقاتل.

اتهام طبيب بقتل زوجته وابنته
 بكُرة تستخدم في اليوغا 

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: وجّهت الســلطات في هونغ كونغ 
الاتهام لطبيب تخدير بأنه قتل زوجته وابنته بِكُرة تستخدم 

في اليوغا ملأها بغاز أول أكسيد الكربون.
ويمثــل الطبيب الماليــزي »كهام كيم ســون« أمام المحكمة 

العليا حاليًا، وقد دفع ببراءته مّما نسب إليه.
في عام 2015 عثر على ابنته وزوجته البالغة ســتة عشــر 

عامًا ميتتين في سيارة مقفلة، وفي داخلها كرة لليوغا.
وتبيّن بعد التشريح أن سبب الوفاة هو استنشاق الغاز.

واتهم المحققون الطبيب البالغ من العمر 53 عامًا بأنه خطّط 
لقتل زوجته التي كانت ترفض الطلاق منه.
ولم تحدد بالضبط ملابسات الوفاة بعد.

وقد أفاد شــهود بأنهم رأوا الطبيب يمــلأ كرتين بغاز ثاني 
أكســيد الكربون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، حيث 

يُدرّس.
وقــال لزملائه إنه سيســتخدم هذا الغــاز للتجارب على 
أرانب، لكنه قال للشــرطة إنه أراد أن يستخدمه للتخلّص من 

جرذان في منزله.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حلل فريق علمي فرنســي ظاهرة 
احمرار الببغاوات كالبشــر في حــالات الانفعالات القوية 
لدى خمســة من هذه الطيور في حديقة حيوانات فرنسية، 
مــن دون التوصل إلى خلاصة حاســمة إزاء أســباب هذه 

الظاهرة.
وثمة جزء مــن خدي طيور المــكاو الزرقــاء والحمراء 
)اســمها العلمــي »أرا أراراونا«( أجرد، أي بــلا ريش. وقد 
لاحظ العلماء أن هذا الجلد الأبيض هو الذي يتغير لونه إلى 
الأحمر خلال التفاعل مــع المعالجين في لحظات مصنفة على 

أنها »إيجابية« لهذه الطيور.
وقالت المشــرفة علــى التجربــة، ألين بيرتــان، المكلفة 
البحوث في المعهد الوطني للبحوث الزراعية لوكالة فرانس 
برس: »لا عضلات في الوجه لدى الطيور. لم يســبق إجراء 

أي دراسة علمية لتعابير الوجه لديها«.
وينقل عــن مالكي ببغــاوات المــكاو ملاحظتهم حالات 
الاحمرار هذه كما الحال لدى بعض الطيور البرية الأخرى. 
وثمة أوعية دموية في خدود هذه الحيوانات كما الحال لدى 

البشر، لكن كان يتعين توثيق هذه الظاهرة علميًا.
وقامت التجربة التي نشرت نتائجها مجلة »بلوس وان« 
العلمية الأمريكية على التقاط صور ومقاطع مسجلة للطيور 
في حديقة حيوانات بوفال الفرنســية خــلال تفاعلات مع 

المعالجين الذين يعتنون عادة بها.
وفي أكثر الأحيــان، كانت تحصل تفاعــلات ينجم عنها 

احمرار لجلد الطيور في محيط العينين.
هذه التجربــة محدودة بفعل صغر العينة التي شــملت 
خمسة ببغاوات فقط، وهي لا تســمح باستخلاص أسباب 

الاحمرار نهائيًا.
وقالــت ألين بيرتــان: »لا نعلم بعد مــا إذا كانت الطيور 
قادرة على إظهار مشــاعر إيجابية«. غيــر أن هذه الأعمال 
تمهد لتجارب أخرى من خلال تطوير طريقة ســتتيح »فهم 

حساسية الطيور على نحو أفضل«.
ولا تــزال المعــارف محدودة بشــأن الناحيــة المتعلقة 
بـ»حساســية« الدماغ لدى الطيور، فيما هــي متقدمة جدًا 
لناحية دراســة الذكاء بدرجة موازية لتلك المســجلة على 
صعيــد الثدييات. وتجيد أنواع عدة من الطيور اســتخدام 

الأدوات وحل المشكلات.
ولناحية المشاعر والضغط النفســي، تركزت الدراسات 
العلمية على التفاعلات الجنســية وحــالات النزاعات، إذ 

يتغير شكل الريش في هذه الأوضاع.

ضبط 10 أطنان مخدرات
 في المكسيك

■ مكســيكو ســيتي ـ د ب أ: ضبط 
من  أطنان  عشــرة  المكســيكي  الجيش 
الكريســتال«  »ميتامفيتامين  مخدرات 
غير المشــروعة في ولاية سينالوا غرب 

البلاد.
متأخر،  وقــت  فــي  الجيش  وقــال 
الأربعاء، إن المخدرات المصنعة التي عثر 
عليها في الحالتين الســائلة والصلبة، 
كانــت مخبأة في أكيــاس وبراميل في 

الريف قرب مدينة كولياكان.
ومــن بــين العقاقير المحظــورة من 
مجموعة الميتامفيتامينات، يســبب هذا 
المنبــه الإدمان ويمكن أن يتســبب في 

ضرر جسدي ونفسي.
وقال الجيش إنه تم حرق المخدرات .

بعــد  المخــدرات  ضبــط  ويأتــي 
اكتشــاف نحو 50 طنًا من ميتامفيتامين 
الكريســتال مدفونة تحــت الأرض في 

سينالوا الأسبوع الماضي.

راكب يستقل قطارًا نمسويًا
... مع جواده!

■ فيينا ـ أ ف ب: استقل راكب قطارًا 
نمســويًا برفقة جواده، على ما أظهرت 
صــور التقطها مســافرون ونشــرتها 
الشركة النمســاوية لسكك الحديد )أو 
بي بــي( عبــر صفحاتها علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
قبعة  يعتمر  شــابًا  الصــور  وبينت 
عريضــة ويحمل باللجام جــوادًا عند 
عربــة  لوصــول  مخصــص  رصيــف 

مسافرين، وسط اندهاش المسافرين.
محطة  فــي  الصور  هــذه  والتقطت 
بــاد ميترنــدورف )وســط( على أحد 
شركة  وفق  النمســوية،  الألب  خطوط 
ســكك الحديد. وأوضحت الشــركة أن 
سائق القطار طلب من الفارس الخروج 
بالرحلة  المضــي  رافضًــا  جــواده  مع 
بوجودهمــا. وكان الرجل قد حاول أن 

يستقل مع جواده قطارين آخرين قبلًا.
الشــركة مــع الحادثة  وقد تعاملت 
بطريقــة فكاهية؛ إذ نشــرت تغريدات 
تتضمن  »تويتــر«  عبــر  عــدة  طريفة 
إشارات لعالم الفروسية، غير أنها أملت 

ألا تتكرر مثل هذه الحادثة.
الحديــد  ســكك  شــركة  وذكّــرت 
النمسوية بأنها تســمح حصرًا للركاب 
الحجم  »صغيرة  حيوانات  باصطحاب 
وبلا خطورة« علــى متن قطاراتها، فيما 
يجب أن تسد أشــداق الكلاب بكمامات 

مع شراء تذاكر خاصة لها.

• التقــى وزيــر التربية والتعليــم الأردني الدكتور عزمــي محافظة، رئيس 
اتحاد الناشــرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب فتحي البس، 
وعــددًا من أعضــاء لجان المعــرض. وبحث معهم ســبل إنجاح المعــرض الذي 
سيقام في الفترة من 26 أيلول/سبتمبر وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، 

بمشاركة عدد من دور النشر المحلية والعربية.

• الناقــد الســينمائي الصــري الأمير أباظة، رئيـــــــس مهرجان الإســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوســط، الذي تنظمه »جمعية كتاب ونقاد الســينما«، كشــف عن أفيـــــــش دورته الـ34، التي تقــــــام في 
الفـــــترة من 3 إلى 9 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتتصدره صورة الفنانــة نادية لطفي التي تحمل الدورة 

اسمها.

• تنافــس الفنانة المغربية سلمى رشيد على لقب أفضل مغنية، ضمن جوائر »أيارا« العالمية، حيث تأهلت 

إلى نهائي المســابقة إلى جانب الجزائرية سهيلة بن لشهب، والجنوب أفريقية ليرا، والأندونيسية أنغون، 
والفليبينة أنجلين كوينتو.

وتتســلم الفائزة في المســابقة جائزتها في حفل ضخم يقام  في 22 أيلول/ ســبتمبر المقبل في العاصمة 
البريطانية لندن.

•  تحت عنوان »الواعدون«، اســتضاف »غاليري ضي« فــي منطقة حدائق القبة في القاهرة معرضًا ضم 
أكثر من مئة عمل تنوعت بين فنون التصوير والرســم والغرافيك والنحت والتصوير الجداري، وهو المعرض 

الأول لخريجي كلية الفنون الجميلة )دفعة 2018(. 
افتتــح المعرض رئيس »أتيليه العرب للثقافة والفنون« الفنان هشــام قنديل، بحضــور نخبة من الفنانين 
والنقاد، من بينهم رئيس جمعية أصالة للفنون عز الدين نجيب، ومدير مكتبة الإســكندرية مصطفي الفقي، 
ونقيب التشــكيليين حمدي أبو المعاطي، وعدد من الفنانين العرب أبرزهم: ســمير الدهام، وعمر بادغيش، 

وجيهان فايز، ورندا فخري، وأماني موسي، وحسن شبط.

د. ابتهال الخطيب  

ابنــة خالتــك ذاتهــا التــي تحدثنــا عنهــا فــي المقالين 
الماضيين، هي مع ابنــة عمتك وبقية قريباتك والصديقات 
القريبات والبعيدات، هن السبب في هذا الضغط النفسي 
والهــوس المظهري الــذي تعانيه ابنتكِ، تلــك التي تتعذب 
بوزنها، »تناضل« من أجل »تعديل« مظهرها، ســاعية إلى 
شكل غير حقيقي وكمال لا تمتلكه حتى الظاهرات به على 
أوجه الصحف والمجلات التي تبيعنا الوهم الذي نشتريه 

بكل أريحية لنتعذب به.
كل هؤلاء الســيدات اللواتي يعذبنــك وابنتك اليوم قد 
عذبن أو يعذبن أنفســهن يومًا ما، كلهن عانين من التعليق 
على أشــكالهن، ومــن التندر علــى أوزانهن، مــن الانغمار 
في المســتحضرات التي لا نهاية لأنواعها وأشــكالها، من 
الانبهــار بتكنولوجيــا التجميل أيًا كان زمنهــا وتطورها، 
من التوق إلى الظهور بمظهر هؤلاء الســاحرات الخلابات 
اللواتي يظهرن علــى أوجه الصحف والمجلات، واللواتي، 
حتى هــن، لا يظهرن في الحقيقة كما هــنّ على هذا الورق 
اللامــع المصقول. كلنــا تعذبنا بمظهرنا ووزننا وشــكلنا 
وطموحنــا في أن نبــدو أجمل وأن نقــاوم الزمن، لننتقل 
فــي مرحلة لاحقة إلى تعذيب بناتنــا وصغيراتنا بأدوات 
التعذيــب ذاتها ولنحملهن الأعباء ذاتها، ولنســبغ عليهن 
ذلــك الحرمــان مــن اختبــار الحيــاة بحالــة مــن الرضــا 
والتصالــح مع النفــس، الحرمان ذاته مــن اختبار الحياة 
مــن خارج الجســد وبلا تأثيــر من المظهر وبــلا تأثر برأي 

الآخرين وحمل عبء تعليقاتهم وأحكامهم.
كم منا، نحن الأمهات، من تضغط على صغيرتها لتأكل 
أقل، ولتحافظ على شــكلها ووزنها ومظهرها؟ كم منا من 
تعلق بقســوة على وزن ابنتها، ومع كل تعليق تنهش هذه 
الأم بشراســة جزءًا من ثقة ابنتها بنفسها ومن سعادتها 
وانطلاقتها في الحياة؟ كــم واحدة منا تمر بجانب ابنتها 
وتلقي التعليق بكل عفوية »ســمنتِ«، »كفاك أكلا«، إلى ما 
يتعداها من تعليقات قاســية ترســل تهديــدات للفتاة في 
قبولهــا الاجتماعــي وفرصها في الــزواج خالقة هزة في 
النفــس وتتجاوزها نظرة ســاذجة وهدامة للــزواج على 
أنــه غاية المنى؟ كم واحــدة منا تتذكر كيف ســرقت منها 
فرحتها وانطلاقتها وتمتعها الطفولي بالحياة بسبب هذه 
التعليقات والأحكام لتعود وتلتف فتمارســها على ابنتها 
وتعذبها بها؟ لماذا لا نترك الفتيات ليستمتعن بالحياة من 
زاوية مختلفة، زاوية لا أحــكام فيها ولا مخاوف، لا قطار 

زواج يفوتها، ولا كلام ناس يحكم ويتحكم؟
واجبنــا بصفتنا أمهات، بكل تأكيــد، هو المحافظة على 
صحة صغارنــا، بنات وأولادًا، وتوجيههــم ليحيوا حياة 
صحية بأجساد قوية، يعتنون بها من خلال الأكل السليم 
والحركــة الرياضيــة، لتصل بهــم إلى أعمارهــم الطويلة 
المتقدمة التــي نتمناها لهم. زاويتنا يجــب أن تكون زاوية 
صحيــة، نحكي مــن خلالهــا لــأولاد والبنات عــن قيمة 
الجســد وعــن ضــرورة المحافظة عليــه ليحملنــا إلى آخر 
الحيــاة ويمكننــا من رؤيــة المزيد منهــا. ما تفعلــه معظم 
الأمهات يأتي مــن زاوية مختلفة، زاوية تحمّل الصغيرة- 
ما إن تبلغ العشــر سنوات وربما قبل ذلك- عبء جسدها 
الــذي يجب أن تحرمه من رغبات طفولتها حتى يســتطيع 
ملاحقــة المظهــر المطلــوب، وفــي الوقــت ذاته يســتطيع 
تفادي الأحكام القاســية. تقســو الأمهات وهن يضغطن 
على الصغيرات، يعلقــن عليهن بتعليقات هدامة تضع في 
اعتبارهــا الجســد غير آبهة أبــدًا بالــروح، تعليقات تهدم 
مفهوم الثقــة بالنفس وتضع الصغيــرة تحت رحمة أعين 
الناس وتقييمهم، تعليقات تسرق المتعة الحقيقية بالحياة 
وتبعد القضايا الأهم فيها، تعليقات تخلق أرواحًا مكلومة 
ونفوسًــا مهمومــة لاهثــة خلف رضــا الآخريــن وعقولًا 
تســطح نشــاط تلك النفوس وتكتم ما تبقى مــن قدراتها 

وتسد كل المنافذ المهمة القيمة لأعماقها الحقيقية.
أعلــم أن كل واحدة فينــا لا تأتي على أبنائهــا وبناتها 
إلا عن محبة غائرة وقلق يســتأثر بالــروح، ولكن الواجب 
هو أن نعيد قراءة إســتراتيجياتنا الأمومية لنخفف عنهم، 
وخصوصًا عن فتياتنــا اللواتي يأتين إلى الدنيا محملات 
أصــلًا بأعباء متوارثــة. لا يجب على بناتنــا أن يمررن بما 
مررنــا به، لا يفترض بهــن أن يعتقدن كمــا اعتقدنا، بل يا 
حبــذا لو كان الهدف أن نعكس طريقهن ونبدل مفاهيمهن 
ونغيــر تمامًــا طريقة عيشــهن للحياة وتقييمهــن لطعمها 
ومتعهــا. إذا كنا حملنا أحمال المظهــر، وإذا كانت أوزاننا 
وأشــكالنا دائمًا هي الهاجس الأول والســد الأعلى بيننا 
وبــين الانطلاقــة في هــذه الحياة، فــلا أقل مــن أن نقتل 
هــذا الهاجس في قلوب صغيراتنا ونهدم هذا الســد أمام 
طرائــق حياتهــن، ونعطيهن فرصــة لأن يكــن صغيرات، 
ولأن يســتمتعن حقيقة بالحياة، ولكي يضعن هذا الحمل 
الثقيل المتوارث جيلًا بعد جيل من على أكتافهن، فمن دون 
هــذا الحمل سيســتقيم الظهر، وستتســع الرؤية ويرتفع 
نطاقها، وسيكون المنظر أوضح والحركة أخف والأنفاس 
أجمل، وربما ســتغير هذه الصغيرات ما كنا اعتقدنا نحن 
باســتحالة تغييره. ســتعيش هذه الصغيرات عمرًا كاملًا 
يتعاملــن فيــه مع نظرة المجتمــع وأحكام الناس وقســوة 
الإعــلام والإعلان، تلك القســوة التي ســتقدم أنماطًا غير 
حقيقيــة ليتعذبــوا بها. فــلا أقل إذن مــن أن نصبح نحن، 
الأمهــات، مصــدر الراحــة والثقــة، ولا أقل مــن أن نكون 
القوى المعاكســة التــي تدفع للاســتمتاع بالحياة وتمييز 
الحقيقــي الجديــر بالاهتمام فيهــا. خففن عــن فتياتكن، 
لا تذْكــرن أشــكالهن إلا بالمديح والمحبة، أنــتن من أورثتن 
الجينات المســؤولة، وعلى ذلك أتيتن بهن إلى الحياة، فلا 

أقل من أن تكن مصدر سعادة فيها.
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